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ال ا 
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ھ۵ 


مس الناشر 


هجمة تترية على المجتمع المصرىء» عنيفة ومدمرة. 
اکل و انار ا ا 


تكفير لكل من صرح برأيه» واجتهد فى شؤون المجتمع والحياة 
والوطن. 


وبعد التكفير إهدار الدماء. 


القتل بكل أدوات القتلء لأنه ليست هناك القدرة على مواجهة الرأى 
الآخر ومناقشته ومواصلة التحاور معهء لوصول إلى ما ينفع الناس» ويصلح 
لتطویر وتجدید حیاتھم؛ کی يستمتعوا بوجودهم على الأرض. 


وهكذا .. 

فى كل مؤسسةء وهيئةء هناك كائنات تحجرت. 

أخللمت عقولهاء فلا تستطيع شيئاً» سوى أن تكمن فى الظلام 
متريصةء لتهاجم كل فكرة مستنيرة» أو عمل خلاق مبتكر. 


وتقع كل منافذ الثور فى أيدى قوى الشر والفسناد لتسدها على 


٠٠١ ق‎ 


وتوالت الاتهامات على جمعية تضامن المرأة التى ترأسها الدكتورة 
نوال السعداوى» فهى تهدد السلام الاجتماعى والمصالح العليا للبلادء وتنشر 


سقس 


العربية والأجنبية و .... 


وغيرها من الاتهامات. 
واتخذت وزيرة الشئون الاجتماعية قراراً بحل الجمعية. 


وأيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حل جمعية «تضامن 
المراأة» وتحويل اموا لها إلى جمعية «ٹساء الإسلام»ا؟ 


وكان ذلك فى مایو «آیار» ۱۹۹٩۹۱‏ الماضى. 

شم بدا مشوان الدكتورة نوال السعداوى رئيسة الجمعية فى أروقة 
القانون ووسائل الإعلام؛ لكى تستعيد الجمعية نشاطها الثقافى والاجتماعى 
م خا افكاها حول تحر اة الغرينة: 

والكتاب - الآتية صفحاته - يحكى ويسرد ويقدم الكثير من جوانب 
وتفاصيل قضية «تضامن المراة» . 

ولا يعنى نشر الدار للكتاب أنه يمثل وجهة نظرها فيما تطرحه من 
قضايا وموضوعات» وإنما تنشره رغبة منها فى فتح أوسع نقاش حول 
الخرنات الام تهات ال اة اة 


الاسر 


ا 


ج الإا س ب 


إلى جدتى «مبروكة»» آم أبى» المرأة الريفية الفقيرة التى لم 
تعرف القراءة» وعاشت وماتت وشوحت بيدها السمراء المشققة 
فى وجه العمدة» وصاحت بأعلى صوتها أمام أهل قريتها منذ 
نصف قرن: «إحنا مش عبيد». 


القاهرة - پونيو ٠١۹۹۲‏ 


¥ 


جه 


مشدمےة 


فى بلادنا العربية لا يكتب الكاتب عن زوجتهء إنه يكتب عن عشيقاته بأسماء مستعارة 
بالطبع؛ أى عن المومسات اللائى ضاجعهن فى الشباب. أو عن أمه باعتبارها المرآة الثالية فى 
حیاته سواء صح هذا ام لاء فالنقاق مطلوب خصوصاً عند الحديث عن الآهلء وإلا تقوضت 
الأسرة التى نراها أمامنا الآنء والتى فسدت فساداً لم يحدث فى أى عهد بسبب الزيف 
والنفاق السائدين فى العلاقات بين الرجال والنساء.. وبين الأهل والاطفال. 

الزوج لا يكتب عن زوجته فهى عورة لا يجوز كشف الأستار عنهاء آى لأن رجولة الرجل 
تمنعه من إتيان هذا الفعل. 

اما آنا فساكتب عن نوال السعداوى قبل آن يمضى بى الزمن إلى القبر فأحرق فى 
جهنم لأننى لم أدافع عن الحق» ساكتب عنها لأنها زوجتى وأقرب الناس إلى ولأنها صسديقتى. 
وشريكة حياةء وكفاح لمدة ثلاثين سنةء لانها وقفت إلى جانبى فى كل الملمات» ودافعت عنى 
بقوة عشرين رجلاًء ولأنه لا يوجد مايجب أن أخفيهء أو أستره» حول هذه المرة التى لم تكف 
منذ عشرات السنين عن خوض المعركة تلو المعركة دفاعاً عما تؤمن به» أو عن تلقى الضريات 
التى تلقاها كل رائد فى مجال الفكر» و)لإبدا ع» أى الطعنات التى يوجهها الجبناء. 

أكتب عن نوال السعداوى لأنه فى هذا الزمن الذى ننعم فيه بالنظام العا مى الأمريكى 
الجديد» تفتصب شعوب العالم الثالث» ويسمى هذا الاغتصاب دفاعاً عن الشرعيةء وعن ميثاق 
الأمم المتحدة.. ويقتنص بترول العرب وأموالهم على نحو لم يسبق له مثيلء ويقتل نصف مليون 
من الرجال » والنساء و)لأطفال فى قطر عربى شقيق. يحاصر شعب بالعقوبات الاقتصادية 
فيحرم من احتياجات الحياة الأرليةء ثم يقتطع منه جزء من أراضيه باسم الديمقراطية والحكم 
الذاتى للمقاطعات الكردية. وكانت نوال السعداوى من أول المعارضات» وا معارضين لحرب 
الخليج» وللنظام العا لمى الجديد المبنى على الازدو) جية فى المقاييس» تلك الازدواجية التى صحا 
عليها أخيراً كتابناء ومفكرونا بعد أن فقدنا وسائل الرد عليها إلى سنين طويلة» وهى 
الازدواجية التى تبيح مناصرة إسرائيل ضد شعب فلسطين» ولبنان» وسائر الشعوب العربية 
المطلىب منها أن ترك ركوعاً نهائياً. 

والنظام العالمى الجديد هو الذى يحاصر لببياء ويستعد للانقضاض عيها فى أقرب 


۸ 


أكتب عن نوال السعداوى» لأنه فى الجو المعتم الذى يسود فى منطقتنا العربية تعلو 
نغمات الخرافةء والتعصب الدينىء والإرهاب المسلح بالبنادقء والجنازير» وتخضع الدولةء 
وأجهزتها لعمليات الابتزازء وتفتح ذراعيها لتتسرب إليهاء وتتحكم دول الخليج فى وسائل 
الإعلامء ويفقد المفكرونء والصحفيونء والكتاب» والنقاد قدرتهم على إبداء الرآى الشجاع خوفاً 
من المقصلة الإدارية القادرة على حرمان الفرد من نعيمها. 

ولأنها لا تجد من يقف إلى جوارها فى وسائل الإعلام والصحفء فمن قائل إنها لا تعد 
من الكاتبات!! ومن قائل إنها تكتب بفجاجةء وبروح صدامية حتى تحاط بالأضواء!» ومن قائل 
إنها تدعو إلى الإباحية والفساد!ء ومن قائل إنها ضد الإسلام والشرعية!ء ومن قائل إنها 
مدسوسة على مصر, والبلاد العربيةء ولا تكتب إلا للغرب!ء ومن قائل فى لحظة تهور إنها سيدة 
عظيمةء ثم فى اليوم التالى عندما يندم أمام احتمالات فعلته الشنيعة يتهمها أنها تحرض 
النساء فى هولندا على الطلاق!! 

أكتب عن نوال السعداوى وسط هذا الجو الغريب لأدافع عن سيدة شجاعة تكاد تقف 
بمفردها ضد حملة شعواء لتثبت أن النظام العالمى الجديد يكاد يتسرب إلى شرابيننا ليجعلنا 
من أصحاب النفاق والازدواج الذى لا تستقيم معهما أبسط مبادئ الأخلاق» والذى سيؤدى 
بنا إن استمر إلى الركوع التام. 

أكتب عنها لانها ممنوعة من فرص الدفاع عن نفسها بالىسائل الديموقراطية التى 
نتشدق بهاء أى بالحوار فى الإذاعةء والتليفزيونء والصحف الحكوميةء والمعارضة التى تشارك 
فى التمثيلية حسب الأدوار. ممنوعة من قلمها هى الذى يخط الكتاب وراء الكتابء والذى لم 
يكف عن العمل منذ أريعين عاماً.. منذ أن كانت طالبة فى «حلوان» الثانوية فكتبت اول كتاب 
تحت عنوان «مذكرات سعاد»» وكأن الكتابة بالنسبة إليها كالتنفس» لا تستطيع أن تعيش بغيره 
لتتوالى بعد ذلك موؤلفاتها فى مجال الروايةء والقصة القصيرةء والدراسات عن المرأة التى 
ربطت فيها بين العلاقات الجنسية «أى العلاقات بين الرجل والمرأة» وبين الاقتصادء وا لاجتماع» 
والسياسةء والفكر السائد فى عقول الناس» حتى أصبع لها مايزيد عن ثلاثين كتاباًء وليصبح 
لها عشرات الألوف من القراء فى مصر والبلدان العرييةء ولتصبح من أكثر الكتاب العرب 
انتشاراً رغم كل الصمت» والتعتيم الإعلامى. 

فى سنة ۱۹۸١‏ صدر لها أول كتاب باللغة الإنجليزية تحت اسم «الوجه الخفى لحوا »» 
وهى الترجمة الانجليزية التى أعددتها أنا لكتابها الصادر تحت عنوان «الوجه العارى للمرأة 
العربية»» وصدر منه حتى الآن ثمانى طبعات» وهو يدرس فى كثير من الجامعات» ويعد ذلك 
ترجمت كثير من رواياتها وكتبها إلى تسع عشرة لغة من إندونيسياء واليابان» وياكستانء 
وإيرانء وتركياء حتى إسبانياء وفرنساء وأمريكا الشمالية والجنويية. وأصبح ل أحد › نعم لا 
أحد يستطيع أن يضارعها فى هذا المجالء فقالوا عنها إنها تكتب للغرب» بدلاً من أن يقال 


اد 


بفخر إن هناك كاتبة مصرية إيداعها غزا العالم.. ورغم أنها شقت طريقها اعتماداً على الموهبة 
والجهد» وليس على مؤازرة السلطات» ووسائل الإعلام فى أى عهد من العهود التى حكمت 
مصر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

إنهم يبحثون عن أسباب لهذا الانتشار غير الموهبة والإبداع.. فما أكثر التنافس والغيرة 
اللذين يسودان فى مجال الكتاب الكبار. والصغار على حد سواء. وكيف يفلت كاتب من الكتاب 
من تحت جناحهم» من أفضال السلطانء خصوصاً إذا كانت امرأة. 

إن مشكلة الرواد فى كل بلد» وفى كل عصر أنهم مثل الحجر يلقى فى المياه الراكدة. 
فيحركها ويحدث دوائرء وتموجات تتسع» وتتسع بلا نهاية. 

ويشتد الهجوم على أصحاب الفكر الحر فى فترات الأزمةء أو الركود أو الهزيمة حين 
تنشط القوى السياسية المنادية بالعودة إلى الوراء» غربية كانت أو شرقيةء تتستر تحت 
شعارات دينيةء وسياسية زائفة حين تنهار الأخلاق الحقيقيةء ويسود اليأس» والزيف» والنفاقء 
حين يقود الإحباط إلى محاولة لجر الآخرين من عليائهم إلى الدرك الأسفل حتى يتلاشى 
الشعور بالفشل الشخصى» والخواء. 

واتعكس هذا بالطبع على حياة نوال السعداوى خلال العشرين عاماً الماضيةء فدخل 
اسمها فى القائمة السوداء خلال السبعينات» وعانت من الاضطهاد والإيقاف من عملهاء ثم 
دخلت السجن فى أوائل الثمانينات مع ٠٠١١‏ قبض عليهم فى عصر السادات» وعندما أفرج 
عنها وضعت فى القائمة الرماديةء لتعود إلى القائمة السوداء بعد حرب الخليج» واستفحال 
نفوذ البترودولار فى حياة البلاد. 

وتتلخص مشكلة نوال السعداوى فى أنها لم تؤجر قلمها للسلطة الحاكمة فى آى عهد. 
ورفضت التخلى عن رأيها من أجل الأضواء الإعلامية. والحكومية فى بلادهاء ولكن النظم 
الحكومية لا تعترف بهذا الحق,. إنها تريد منا جميعاً أن نسير فى الصف ومن يرفش أن 
يخضع يدفع الثمن» ویتهم فی أخلاقه وفی إبداعه» وفی كل شى» وتنعق الغربان من كل صوب» 
دلالة إخلاصها للرجولةء وألنظام»ء ولتثبت أنه لا جديد على الأرض. 

. أقف مع نوال السعداوى لأنهم يتهمونها بالإباحية والجنس» بينما لم آر فى حياتى 
امراة فى مثل استقامتها. كوا أسرة منذ مايقرب من ثلاثين سنةء سافرت هى إلى الخارج» 
وسافرت» فوجدتها كما هى تذود عن العش.. عن البنت وألولدء تعطيهما من إبداعها. وتغرس 
فيهما قيماً كالمعدن الثمين لم يصبها صدأء تفرس فيهما الثقة فى النفس حتى أصبحا ينتجان 
بدورهما فى مجال الفنء والأدب. تعمل إثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد» تعمل دون كلل 
حتی بحت انا من حاسديهاء لأئنی أستطيع أن أجاريها فی العمل» هكذا أصبحت لی 
أسرةء أصسبحت لى بنت» وأصبح لى ولد» أفخر بهماء وأتمنى أن يعيشا فى عهد غير العهد» قى 
زمن غير الزمنء زمن يحترم الإنسان ويعطى له بكرم آتمنى آلا يصييهما ما أصاينا نحن. 

ا 


نوال صانت الأسرة التى يقولون إنها تعمل ضدهاء أقامتها بالجهد والإخلاص, بالحديث 
الصريح الذى لا يخاف» ليصبح كل منا نفسهء فأصبح من حقها أن تتحدث فى الكتب عن 
أسرة جديدة جوهرها الصدق والشجاعة وليس النفاق والازدواجية. 

إننى أقف مع نوال السعداوى ل لأننى زوجهاء ولكن لأنها إنسانة فيها رقة الفنان والام 
والمرأة التى تعرف معنى للشرف, للجهد الذى لا يتوقف» ولأنها فيها عنف المدافع بشجاعة عن 
ا 

إن كنتم تريدون عبيداأء فإن القهر الذى مارستموه مع نوال السعداوى هو خير السبل- 
وإن كان لم ينجح معها- فهناك دائماً قلة قليلة يصعب قهرها وهذه القلة هى الأمل» هى التى 
ستصبح فی یوم ما شعباً لا یرضی سوی عن عالم فيه سلام وعدل. 


ا 


* 


ا 


كان الوقت مبكراً فى الصباح. جالسة إلى مكتبى. مستغرقة فى روايتى الجديدةء أتامل 
أبطالها وبطلاتها من خلال شبورة أو سحابة دخانء تزحف قوق مساحة صغيرة من السماءء 
تتناقص على الدوام» العام وراء العام» مع زيادة العمارات وارتفاع الجدران» والشجرة الوحيدة 
التى شاركتنى هذه القطعة من السماء» منذ ثلاثين عاماً أى أكثرء حين سكنت هذه الشقةء أو 
العلبة المعلقة بين طبقات من الأسمنت. شجرة الكافور الوحيدة كان يقف فوقها أحياناً طائر 
أبيض الريش» أو عصفورة خضراء اللونء جاء «بلدوزر» منذ عام أو عامينء يشبه الدب 
الشمالىء له فك حديدى ضخم» يحمل اسم شركة أمريكية أو بريطانية هجم فوق الشجرة 
الوحيدة رفيقة العمر واقتلعها من جذورها. 

إلى جوارى فوق المنضدة جرائد الصباحء ا أقرأها إلا فى نهاية النهار. وأنساها يوماً 
أو يومين مع الاستغراق فى الكتابة. وقد تتراكم دون قراءة الأسبوع وراء الأسبوع» حتى 
تصبح عبئاء تشغل حيزاً كبيراً فى الدرج الصغير # يخلصنى منها إا ذلك المنادى كل صباح 
«روپاییکیا». 

وسمعت الجرس يدق . 

ضمن طلقوس الصباح» قبل أن أجلس إلى الكتابة أمشى فوق القدمين لمدة ساعة فى 
الهواء الطلق» آی غير الطلقء فی جو مشبع بالدخانء وعوادم سيارات تطلق من الغازات 
السامة مالم يكتشف بعد. وشوراع بلا أرصفةء أو حفر فوق الأرصفةء وبالوعات فى الأرض 
فاغرة آفواهها لابتلاع البشر.. وكل ذلك لايهم.. المهم هى أن أمشى وأحرك عضلات الساقين 
قبل أن أجلس الساعات الطويلة الى المكتب. 

وسمعت الجرس يدق . 

قمت لأفتح الباب . ولم يكن هناك أحد. تصورت أنه أحد أطفال الجيران ضغط بإصبعه 
على الزر الابيض بجوار الباب.» ثم اكتشفت أنه جرس التليفونء وأننى نسيت أن أخلع الفيشة 
من الحائط كما تعودت ضمن ملقوس الصباح. 

¬ ألو ؟ 

- قريتى الجرأئد ؟ 

ل 

س 


قري 

ج 

- أيوه. 

إنه صوت زميلة من الزميلاتء اللائى بدأن معى الطريق الطويل الشاق منذ الخمسينات 
لتحرير النساء. تكبرنى بيبضعة أعوام. اعتزلت الحياة العامةء ولم يعد لها أمل فى تحرير الأمة 


العربية رجالا أو نساءٌ على السواء. 

- ياما قلت لك يانوال. 

- أيه ؟ 

- مافيش فايدة فى البلد ! 

صوتها ملئ باليأس والتشاؤم» وإن ضحكت أو فرحت, يظل لصوتها ذلك الرنين الحزين 
الباکی. 


صوتها يثير في التحدى ضد الياس أو التشاؤم» يستنهض فى كل أحاسيس التفاؤل 
منذ الطفولة. وأبدو فى نظرها أحياناً فتاة مراهقة أو ملفلة صغيرة لم تنبت لها ضروس العقل. 

- لا .. فيه فايدة ! 

بإصرار عنيد على مدى الثلاثين عاماً أو أكثر منذ تعارفنا وأنا أقاوم هذه العبارة 
«مافيش فايدة»» وأقول : لا فيه! 

- الخبر منشور فى كل الجرائد. 

- خبر إيه ؟ 

- الحكم فى القضية. 

ولم تمهلنى الصديقة لأقرا الخبر بنفسى» لكنها راحت تقراً على الحكم المنشور, 

جاءنى صوتها الباكى عبر أسلاك التليفون. تقر من إحدى المصحف. 

كنت أستمع إلى صوتها وهى تقر الحكمء وتتلو الاتهام وراء الاتهام. شمانية اتهامات: 

١‏ - تهديد السلام الاجتماعى والمصالح العليا للبلاد. 

۲ - الإساءة الى علاقات مصر بالدول العربية والأجنبية. 

۲ - عقد المؤتمرات الدولية دون تصريح, 

٤‏ - الاتصال بالهيئات الأجنبية دون تصريح. 

ه - مخالفة القانون والأحكام والاداب العامة. 

٦‏ - نشر أفكار ومعتقدات ضد الإسلام والشريعة. 
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۷ - إصدار مجلة «نون» والنشرة دون تصريع. 
۸ - فتح حساب فى بنك مصر دون تصریح. 


وشر البلية مايضحك. 
وحين سمعتنى أضحك تلاشت النغمة المتباكية من صوتهاء وحلت مكانها لهجة اليأس. 
- قلت لك مافيش فايدة ! 
- لا .. فيه فايدة ! 
- إزای ؟ 


- لازم أقدم طعن فى الحكم.. 

- هى فيه عدالة فى البلد دی ؟ 

- آیوه فيه ! 

- لا مافیش ! 

فى أذنى رن صوتى مليئاً بالامل. الأمل المستحيل ربماء لكنه موجود» يشبه السراب 
أحياناًء لکنه قائم فرق وجه الأرض»ء مٹل نجمة البح فی سماء سوداء» وصوتی یزداد قوة 
وأقول: لا فیه! وهی تردد فی یاس مطلق : مافیش! وذاکرتی تعود إلى الورأء حين کان يحدث 
مثل هذا الحوار» داخل السجنء منذ عشرة أعوام أو آکثر. قبل موت السادات بأسبوع أو 
أسبوعين. وكان يهدد ويتىعد» ويسود التشاؤم جميع المسجونات معى فى الزنزانةء ويجلسن 
ساکتات واجمات حزینات» فإِذا بشئ يهب فجاة منتصباً داخلى كالمارد» غاضباً ثائراً على 
فى الليل دون ضجةء لابد أن نغضب ونغضب» نضرب الأرض ونرج الأرض» لن نموت دون 
ثور . 

کان صوتی لایزال یرن فی أذنى» حتى بعد أن وضعت سماعة التليفون وانقطع الحوار» 
حاولت العودة إلى كتابة الروايةء لكن الصحف كانت إلى جوارى فوق المنضدةء وامتدت يدى 
إليها لأقرآ الحكم بنفسى. لكنى تراجعت. تعودت أن أقرا الصحف آخر النهار» وساعات 
الصبح عندى ثمينةء حين يكون العقل فى قمته. وآخر النهار» حين يتعب العقل ويخمد» أمد يدى 
فوق المنضدة وافتع الصحف. 

لكن جرس التليفون ذلك الصباح لم يتوقف. وكان يمكن أن أخلع الفيشة من الحائط 
ككل يوم. لكن الرواية كانت قد تبددت وحبل التفكير انقطع. 


۷( مذکراتی فی سجن التسامء دار المستقبل العربيء القاهرةء e \AAE‏ ص ۵٩‏ 
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وجاءثى صوت عبر أسلاك التليفونء ملىئ بالمرح والحماسء صوت يشبه زقزقة العصافير 
عند طللوع الفجر. 

- مبروك يانوال. 

- على إيه ؟ 

- وسام جدید یاسیدتی. 

إنها واحدة من مئات أو آلاف الشابات المصريات العربياتء اللائى وضعن معى 
الأاساس الأول لتضامن المرأة العربية منذ عشرة أعوام أو أكثر. صوت ل يعرف التباكى أو 
الياس» مثل شعاع الشمس يضرب فى السحب وتتلاشى الظلمة. 

جاءتنى ضحكتها عبر الأسلاك » تهز الأسلاك. ته الرواسب فى قاع النفس. والضحك 
له عدوى. وجدتنى أخنحك أنا الأخرى. ليس لأن شر البلية مايضحك. ولكن لأنها ليست بلية 
على الإطلاق. وإنما وسام شرف. 

وجاءنى صوتها المرح يقول عبر سماعة التليفون: 

- أنت متهمة بإشاعة الفوشى وخرق النظام ! 

-والله؟! 

- وتهديد السلام الاجتماعى وتبديد المصالح العليا للبلاد وإساءة العلاقات الدرلية 
والعربية والمحلية ومحارية الإسلام والشريعة وخرق القوانين والأحكام والآداب العامة ! 

-ياإلهى ! 

- أنت لازم قوة جبارة واحنا مش عارفين ! 

صحيح والله لابد أن تكون امرأة شديدة الجبروتء تلك التى تقوم بكل هذه الأقعال › 
ومع ذلك لم يقدمها أحد الى التحقيق أو المحاكمة. لابد أنها أوسمة كما تقول صديقتى الشابة 


وأیست اتهامات. 
وکانما التاريخ يعيد نفسه. ومنذ أكثر من عشر سنوات ساقونى إلى السجن بتهم أقل 
من هذه التهم. 
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فى صباح يوم الجمعة ۸ مايو ١۱۹۹ء‏ فاجاتنا الصحف بهذا النباً الغريب : القضاء 
الإداری يؤيد : 

حل جمعية «تضامن المرأة» لممارساتها غير القانونية. 

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس قرار وزيرة الشئون الاجتماعية بحل 
جميعة تضامن المرآة العربية وتحويل أموالها إلى جميعة نساء الإسلام. 

وقالت المحكمة فى حكمها: إن الجمعية خالفت أحكام القانون والآداب العامة حيث 
قامت بمباشرة نشاط سياسى ودينى من خلال مجلة «نون» التى أصدرتها رغم عدم موافقة 
المجلس الأعلى للصحافة على إصدارهاء وإن الجمعية قامت بعقد المؤتمرات السياسية دون 
الحصول على موافقة الجهة الإدارية. كما اتصلت با لمنظمات الدوليةء وفتحت حسابات بالعملات 
الأجنبية فى أحد البنوك دون إخطار الجهة الإدارية للحصول على موافقتها. 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ممارسات الجمعية ا تتفق والمصالح العليا للبلاد 
وتسئ إلى العلاقات بين مصر وبعض الدول الأجنبية والعربيةء وتهدد السلام والنظام 
الاجتماعى للدولةء كما تنشر معتقدات ضد أحكام الشريعة والدين الإسلامى مما يشكل 
مخالفة جسيمةء ويكون قرار وزيرة الشئون لحلها قائماً على صحيح القائون. 

(جريدة الأهرام - القاهرة ۸ يونيو ٠١۹۹١‏ ص ۸). 

منذ نشر هذا الخبر فى معظم الصحف وجرس التليفون فى بيتى لم ينقطع. الأصدقاء 
والصديقات يقولون إن وساماً يعلق على صدرى. الآخرون من موظفى الحكومة يرون أن الحكم 
إدانة لا تقبل الطعن. 

وكانما التاريخ يعيد نفسه. منذ أكثر من عشر سنوات» فى الأسبوع الأول من سبتمبر 
١‏ خرجت الصحف المصرية بخبر يشبه هذا الخبر مع اختلاف الصياغة : «أننى أعمل 
على قلب نظام الحکم». وفی یوم ۱۹۸۱/۹/۱ کسر رجال البولیس باب بیتی وساقونی إلى 
السجنء ومنذ ذلك اليوم حتى الإفراج عنی فی ۱۹۸/۱۱/۲١‏ لم ينقطع جرس التليفون فى 
بيتى. الأصدقاء والصديقات يقولون لأسرتى إنه وسام يعلق على صدرىء» الآخرون من موظفى 
الحكومة يعتبروننى خائنة للوطن. 
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منذ بدأت الكتابة فى نهاية الخمسينات ا أذكر أن عاماً واحداً مر بحياتى دون أن 
أتلقى تلك الإدانات «الأوسمة» ! 

بعد هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ تطوعت للعمل فى مستشفيات الطوارئ الطبية فى جبهة القتال 
(فى الإسماعيلية وبورسعيد)ء وكاد رأسى يطير بإحدى الدانات الإسرائيليةء وما إن عدت إلى 
القاهرة حتى دق الجرس على باب بيتى وجاءتنى إشارة للتوجه إلى مبنى المخابرات العامة فى 
سراى القبةء حيث أجلسونى فى غرفة أشبه بالسجن وراحوا يسالوننى السؤال وراء السؤالء 
اذا تطوعت وسافرت إلى الإسماعيلية؟ 

وفى عام ۱۹١۸‏ تطوعت للعمل الطبى مع الفدائيين الفلسطينيين فى جبهة القتال فى 
الآردنء وما إن عدت إلى القاهرة حتى تكرر السؤال : لاذا تطوعت مع الفدائیین؟! كأنما 
التطوع فى جبهة القتال نوع من الخيانة الوطنية ؟ 

وفى عام ۱۹١١‏ نجحت فى انتخابات مجلس نقابة الأطباء باغلبية ساحقة وأصبحت 
سكرتيراً عاماً مساعداً بمجلس نقابة الأطباء. لكننى اكتشفت أن مجلس النقابة كغيره من 
النقابات المهنيةء يتلقى أوامره من السلطات الحاكمة. فقذمت استقالتى من المجلسء وبطبيعة 
الحال غضبت على السلطةء لكن أغلب زملائى بالمجلس رفضوا استقالتى وأصروا على أن 
أواصل العمل. 

وقى عام ٠١١١‏ أسست جمعية الثقافة الصحية مع يعض الزملاء والأطياء وأصدرت 
مجلة الصحة. لكن الأجهزة البيروقراطية فى وزارة الصحة حاربت المجلةء لمجرد أنها كانت 
مجلة تنشد الرأى الحر وا لاستقلال عن رأى الوزارة وكبار المىظفين فيها. 

وقى عام ۱۹۷١‏ أسست جمعية الكاتبات المصريات مع بعض الزميلات الكاتبات بهدف 
تشجيع الإبداع والثقافةء لكن وزير الثقافة حارب الجمعية. لان اسم نوال السعداوى كان قد 
دخل القائمة السوداء لاذا؟.. لا أعرف. ريما لأنها وقفت فى إحدى الاجتماعات وتحدشت 
بصراحة آمام رئيس الدولة. استقالت معظم عضوات مجلس إدارة جمعية الكاتبات المصريات» 
ولم يبق إل أنا واثنتين أى ثلاثةء وتجمد نشاط الجمعية عشرین عاماً من ۱۹۷۱ حتی .۱۹٩۱‏ 

وفی عام ٠۹۷۲‏ أصدر وزير الصحة قراراً بإبعاد نوال السعداوى عن منصبهاء وإغلاق 
مجلة الصحة التی کانت تراس تحریرهاء بلا تحقیق» ولا سؤال» ولا أى شى. 

ولم يعرف أحد السبب فى ذلك» ريما هى توجيهات مؤسسة الرئاسة. أى ريما لأن مجلة 
الصحة كانت تربط بين أسباب المرض وأسباب الفقر. 

ولم يكن لأحد أن ينطق بكلمة «فقر» حتى يتهم بالشيىعية أو بالإلحادء لأن الله - فى 
نظر السلطة الحاكمة - هى الذى يوزع الرزق على العباد» ويمثح من يشاء بغير حساب ! 

وقال بعض الناس لأننى تزوجت الدكتور شريف حتاتةء والذى قضى فى السجن أربعة 
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عشر عاماً (وكان من أوائل كلية الطب) لأنه اشترك مع المعركة الوطنية المصرية ضد 
الاستعمار البريطانى» ثم ضد الفقر والظلم. 

أصبحت فى نظر موظفى الدولة من المغضوب عليهم» فابتعدوا عثىء وقاطعتنى دور 
النشر الخاضعة للحكومة. والأدباء والنقاد المعينين بقرارات عليا فى المؤسسات الصحفية 
الكبری أصبحوا صامتين تجاه مؤلفاتىء يتجاهلون وجودى فى عالم الأدب والإبداعء واحياناً 
يتطوعون للهچوم على. 

إلا أن الآخرين البعيدين عن دوائر السلطة كانوا يظهرون لى الإعجاب» والأصدقاء 
والصديقات هنأىنى بعد أن فقدت وظيفتى فى وزارة الصحةء واعتبروا قرار الوزير ضدى 
وساماً فوق صدری . 

وأثناء حرب الخليج عام ۱۹١١‏ اتخذت موقفاً سلمياً يناصر الحل غير العسكرى للأزمة 
فأصبحت فى نظر موظفى الدولة وكتابها ونقادها خائنة الوطن. لكن الأصدقاء والصديقات 
قالو) إنه وسام آخر فوق صدری. 

وحين أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية قراراً بحل جمعية تضامن المرأة العربية فى 
٥‏ أصبحت فى نظر موظفى الدولة آثمة ومهددة لمصالح الوطن والسلام 
الاجتماعى والآداب العامةء لكن الأصدقاء والصديقات اعتبروا ذلك وساماً آخر فوق صدرى. 

وتلقيت التهانى أيضاً حين اتهمت الجمعية بأنها عقدت مؤتمرات سياسية دون تصريح. 
واتصلت بهيئات دولية دون تصريح» وفتحت حساباً فى البنك بالعملة الأجنبية دون تصريح. 
ومارست أنشطة تسى إلى المصالح العليا للبلاد وتسىئ إلى العلاقات بين مصر ويبعض الدول 
الأجنبية والعربيةء وتهدد الساام ونظام الدولةء وتنشر معتقدات ضد أحكام الشريعة وا لإسلام. 

كل هذا تمارسه جمعية تضامن المرآة العربية على مدى العشر سنوات الماضية دون أن 
تتعرض لها أجهزة الأمن المصرية؟! ودون أن تدرى بها وزارة الشئون الاجتماعية؟! رغم أن 
الصحف لم تكف خلال السنين الماضية عن نشر أخبار الجمعية وندواتها ومؤتمراتها وما 
تناقشه من أفکار سواء بالمدح أو الق ح؟! 

ما الذی جری ياترى حتى يحدث فجاة أن تكتشف وزارة الشئون الاجتماعية أن هذه 
الجمعية أشبه ماتكون بالحزب السياسى السرى الخطير ؟! 

شم ما الذى حسدث حتى يتم تجاهل جميع المذكرات والوثائق الرسمية التى قدمها 
المحامون عن الجمعية؟! 

وقال لى الأصدقاء والصديقات والمحامون وجميع المتحمسين لقضية الحرية أو 
الديموقراطية أو حقوق الإنسان» قالوا لى : 

انشرى القضية كلها على الرأى العام فى مصر والوطن العربی. فالآمر جد خطير. 
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وهى ليست قضية نوال السعداوى وحدها أو تضامن المرأة العربية وحدهاء وأكنها قضية كل 
إنسان فى بلادنا. قضية كل صاحب عقل أو ضمير. وهل هناك عقل يمكن أن يصدق أن 
الجمعية قامت بنشاط سياسى ودينى من خلال مجلتها «نون» مما يخالف الإسلام والشريعة 
والقانون والآداب العامة ؟ ! 

وإذا خالفت المجلة كل هذاء فلماذا لم تصادر منذ العدد الأول الذى ظهر فى مايو 
0 وكيف ظلت هذه المجلة أو النشرة تصدر وتطبع فى مطبعة دار الهلال الکبری (وليس 
فى مطبعة سرية صغيرة) حتى العدد الأخیر الذی صدر فی مارس ۹۱٩۱۹؟!‏ 

مجلة بهذه الخطورة كيف تستمر فى الظهور بهذا الشكل على مدى اثنين وعشرين 
شهراً كاملا مع أنها تخالف القانون والأداب العامة والإسلام والشريعة ؟ ! 


ماهی ا آداب العامة ؟! 
ثم ماهى تلك الآداب العامة التى خالفتها مجلة «نون» ؟ أي نشرة الجمعية ؟! 


فى كل عدد من أعداد المجلة كنا ننشر هذا المقال تحت عنوان : من نحن؟ وهذه صورة 
ضوئية لهذا المقال الذى لم يخل منه أى عدد. 


ا 


١‏ - لحن هيئة شعبية مستقلة غير حكومية نتعاون مع الهيئات الأخرى الحكومية والشمبية من الحزبية وغير 
الحزبية وغيرها من الهيئات. 

هذا التعاون يقوم على الاستقلال والحرية والندية فى علاقات العمل والفكر. 

۲ - فحن خد التقليدء ندوس التراث بعقول نقدية. نلخذ الإيجابى ونترك السلبى. ندرس الحاضر داخل باادنا 


وخارجها. 


لا ناف من الحضارات الأخرى الغربية أو الشرقية . ندرسها بعقول نقدية ونستفيد منها دون تقليد أهمى وذون 
رفض اممی ایضاً. 


إن جميع الحضارات والثقافات مقاخلة وقد بنيت الحضارة الغريية ملى الحضارة اليونائية رهذه بدررها بيت 
على العضارة المصرية القدية والعضارات فى افريقيا واسيا. 

٣‏ - حرية المراة علدنا # تعنى تعدد العلاقات مع الرجال أى الانشغال ملول الوقت بالرجل, اى البحث عن مريس 
أى اعتبار الزواج الوشيفة الوحيدة فى الحياة. اي الرقص فى الملاهى مالتدخين والشرب؛ أو سرف الال على المساحيق 
والماكياج والفساتين واستهلاك البضائع الكمالية. أى التشدق بعبارات التمرد والثررية درن فعل وتغبير حقيقى فى الواقع 
المعاش. 


حرية المراة عندنا تعس اتى: 
١‏ - العمل المنتج الخلاق, 

۲ - الاستقلال الفكرى وا لاقتصمادى معأً. 

٣‏ - القدرة على تبادل الحب الإنسانى أخذاً وسلاء. 

٤‏ - القدرة على تكوين أسرة جديدة أساسها الحب والمدل. 

٠‏ - القدرة على ربط قضية تحرير النساء بقضية تحرير الوملن والارض وا لاقتصاد والثقافة. 

٦‏ - القدرة على نقد الماضى وفهم الحاضر والعمل على خلق حياة افضل فى المستقيل. 

۷ - القدرة على تحرير الذات والربط بين التحرير الفردى والتحرير الجماعى. 

۸ - شعارنا «قوة النساء, التشمامن» ؛ فالحق بغير قوة يضيع . وشعارنا «رفع الحجاب عن المقل» ‏ فالحق بغير 
وهی يشل الطریق. 

۹- نحن لسنا ضد الرجل كإنسانء ولكننا شد سلطة الرجل المطلقة فى العاطة وا لمجتمع, 

نحن ضسد الدكتاتورية فى الأسرة وفى الدولة. 

٠١‏ - نحن لسنا ضد الدين؛ فاللّه هى الحق والعدل والحرية » ويمكن للدين حسب التفسيرات المختلفة أن يكون 
مع الحق والعدل والحرية او شدها, 


-- 


هذا المقال يلخص فلسفة الجمعية والمجلةء فهل هذه الفلسفة ضد الآداب العامة؟! 

إن ماتعنيه «مخالفة الآداب العامة» فى العرف المصرى يعد قذفاً للجمعية ولمجلة نون 
ونا أن تسال 

ألا يحق لأصحاب العقول والضمائر فى بلادنا أن يطالبوا لمجلة «نون» وأجمعية تضامن 
المرأة العربية بحق محاسبة هؤلاء الذين نشروا هذا القذف بلا تحقيق وبلا دليل؟! وأن يطالبوا 
بالتعویض الأدبی والمادى عن ذلك التشويه المتعمد لسمعة واحدة من أفضل الجمعيات فى 
مصر والوطن العربى؟! وواحدة من أفضل المجلات النسائية التى صدرت خلال القرن الأخير؟! 

منذ بدأت أكتب وأنا أتاقش جوهر الأخلاق والآداب العامة فى بلادناء لأننى أرى أن 
الأخلاق والاداب العامة - شانها شان العدل أو الحرية - ينبغى أن يكون لها معيار واحد 
للناس جميماً بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو العرف أي العقيدة. بمعنى أن الخطيئة إذا 
وقعت وكانت لها عقوبة الزمت عقوبتها المخطى أياً كان وضعه الاجتماعى أو السياسى أو 
الاقتصادی» ومهما كانت درجته أو منصبهء يتساوى فى ذلك الرجل والمرآة والرئيس والمرؤوس. 
والقرد أو الجماعة أو الحكومة أي الدولة 5 ی نظام محلی ی عالمى. 

لكننا نرى أن الأخلاق والآداب العامة تكال دائما بمكيالينء توزن بمعيارين فى جميع 
المستويات» من أعلى إلى أسفل. من الأسرة الصغيرة داخل البيت إلى النظام العالمى أو 
الشرعية الدولية. 

إن الازدواجية الأخلاقية قانون عام من قمة السلطة الدولية إلى السلطة داخل الأاسرة 
وا لمنزلء والعلاقات بين الرجال والنساء والأفراد من الطبقات المختلفة. 

على المستوى الدولى إذا كان المخطئ دولة عربية (العراق أو ليبيا مثلاً) أصبح العقاب 
شديداً يصل إلى حد التدمير عن طريق الحرب» أو عقوبات اقتصادية تصل إلى حد تجويع 
الشعب والأطفال. 

وإذا كان المخطى دولة إسرائيل أصبح العقاب غير وارد» أو مخففاًء أو مجرد عتاب 
رقيق على عرقلة سير محادثات السلام ! 

وداخل الأسرة الصغيرة إذا كان المخطئ امرأة أصبح العقاب شدیداً يصل إلى حد 
القتل أحياناًء الجسدى أو المعنوى. 


وإذا كان المخطئ رجلا اصبح العقاب غير وارد أو مخففاًء أو مچرد إِنذارر أو لوم 
بسیط. 

وكم هوجمت لأننى كشفت فى كتاباتى عن هذه الازدواجية الأخلاقية الخطيرة. 

وقى أحد کتبی الذى صدر فى نهاية الستينات فى مصر ثم تمت مصادرة الكتاب 
بواسطة أجهزة الرقابة المصريةء و نشر فى بيروت فيما بعد » كتبت الآتى : 


-- 


«إن المقاييس الأخلاقية التى يضعها المجتمع لابد أن تسری على جمیع آفراده بصرف 
النظر عن الجنس أو اللون أو الطبقة الاجتماعيةء فإذا كان المجتمع يؤمن بالعفة فى الجنس 
كقيمة خلقية فلابد أن تسرى هذه القيمة على جميع أفراده» أما أن تسرى على جنس دون 
الجنس الآخرء أى على طلبقة دون الطبقة الأخرى» فهذا يدل على أن العفة ليست قيمة أخلاقية 
وإنما هى قائون فرضه النظام الاجتماعى القائ» ('). 

وفى مجلد من حوالى ألف صفحة يضم خمسة مؤلفات علمية لى كشفت عن بؤر الفساد 
فى المجتمع وتلك الازدوا جية الأخلاقية التى تؤدى إلى تفكيك الأسرة وتشريد الاطفال وجرائم 
أخلاقية متعددة). 

حاولت أن أنقى الجنس من الفساد الأخلاقى» وأن أرفع شأن المرأة لتكون إنسانة لها 
عقل» وليست مجرد جسد يعرى لترويج السلع فى الإعلانات' والفنون الرخيصةء آو يغطى تحت 
النقاب إلا عين أو نصف عين لترويج شعارات سياسية أو دينية معينة. 

لكن الذين لم يقرأو) كتبى وسمعوا كلمة «الجنس» انتفضوا وعارضوا وهاجموا لمجرد 
أن الكلمة فى حد ذاتها مداثة ! 

أما الآخرين ممن يفزعهم الكشف عن هذه الازدو|جيةء أو أن مصالحهم السياسية أي 
الاقتصادية يمكن أن تهدد بهذا الكشف, فقد قلبوا الأشياء رأساً على عقب» وقالوا إننى 
أشجع الانحراف والإباحيةء والعكس هو الصحيح تماماًء إننى ضد الانحراف واإباحية بدليل 
أننى أحارب تلك الإباحية الجنسية الممنوحة الرجال تحت اسم تعدد الزوجات» وأحارب 
الانحراف القائم داخل الازدواجية الأخلاقية. 

خلال حرب الخليج كشفت فى مقالاتى المنشورة فى الصحفه أو مجلة «نون» أو نشرة 
تضامن المرآة العربية عن الازدواجبة الأخلاقية للقانون الدولى أو النظام العالمى الجديد. 
ا لمصرية لكثير من الكتاب يكشفون عن هذه الازدواجية الأخلاقية فى النظام العا مى الجديد. 

إن الأخلاق والآداب العامة تحكمها القوة وليس الحق أو العدل . وقد اتضح ذلك تماماً 
للكثيرين بعد حرب الخليج. حتى العهود التى قطعها رئيس الولايات المتحدة على نفسه (چورج 
بوش). وتعهد بأنه سوف يطبق قواعد «الشرعية الدولية» أى قرارات الأمم المتحدة على دولة 
إسرائيل بمثل ما طبقه على دولة العراق» غير أن هذا- حتى اليوم- لم يحدث. وحين أثير خلال 
شهر (مایی 4۹۲( مدا تطبیق قرار الامم المتحدة رقم ۱£ عام ٤A۸‏ الخاص بحق عودة 


(۲) المجلد الصادر عن المؤسسة العربية الدراسات والنشر بيروت الطبعة الأولى عام ۹۸١‏ الللبعة الثانية 
عام ۱۹۹۰ 


س 


الفلسملينيين إلى وملنهم المسلوب» وحق التعويض عن أراضيهم وممتلكاتهم المسروتة! ماذا 
حدث؟! تراجعت حكومة الولايات المتحدة عن عهدها السابق وأعلنت أن القرارین ٠۲۸ ۲٤۲‏ 
هما وحدهما الملزمان أمام مفاوضات السلام الجارية الآن لحل النزاع العربى الإسرائيلى. 

حتى الذين وقغوا مع قرار الحرب إبان احتلال العراق للكويت عادوا وأعلنوا آن الحرپ 
کافت مدرة وكانت خد العرب فين اجل البتول وائ هن أجل تهرير الكويتء ران الرلايات 
المتحدة تكيل بمكيالين وتتعامل بسياسة ذات وجهين فى القضية الواحدة. 


وماهى الهينات الدولية ؟ 

وماهى تلك الهيئات الدولية التى اتصلنا بها دون تصريح. أهى المجلس الاقتصادى 
الاجتماعى بالأمم المتحدة فى نيويورك الذى منح الجمعية الدولية لتضامن المراة العريية المركز 
الاستشارى فى مايو 9۱۹۸٠‏ وإذا كانت إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية تعرف مذ ذلك 
الوقت هذه الحقيقة. وتؤكدها فى رسائها إلينا وإلى بنك مصر - فرع مصطفى كاملء وإلى 
مختلف الهيئات الأخرى» بالإضافة إلى أنها منحتنا التصاريع لعقد مؤتمراتنا الدولية منذ عام 
حتی عام ۱۹۹۱ ؟ 

وإذا كان وضعنا كجمعية دولية عربية يقتضى منا الاتصال بجميع الهيئات فى الوطن 
العربى وفى العالم أجمع» وقد فعلنا ذلك منذ عام ۱۹۸۲ حتى اليوم فما الذى طراً فجأة ٩‏ ! 

وماهى تلك الدول العربية التى أسانا إلى العلاقات بينها وبين مصر. أهى السعودية 
والكويت» لأننا وقفنا مع الحل السلمى لأزمة الخليج ؟! 

أو ربما هى دولة إسرائيل لاننا طالبنا المجتمع الدولى بتوقيع العقويات عليها حسب 
الشرعية الدوليةء لأنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة مثلها فى ذلك مثل غيرها من الدول 
العريية كالعراق أو غيرها ؟! 

أو ربما هى حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةء لأننا اشتركنا مع رامزى كلارك وزير 
العدل الأمريكى السابق وغيره من الشخصيات العالمية التى طالبت بتكوين محكمة دولية 
لحاكمة المسئولين فى الحكومة الأمريكية عن مقتل نصف مليون عربى فى الخليج من أجل 
السيطرة على البترول ! 

آو ريما لأننى اشتركت فى الوفد النسائى العالمى الذى طالب السكرتير العام 
(السابق) للأمم المتحدة بالاستقالةء لآانه خالف ميثاق الأمم المتحدة الذى ينس على حل 
الأزمات بالطرق السلمية وليس بالحرب المسلحةء أى لأاننى كتبت له رسالة بهذا المعثى فى ٠١‏ 
مارس ۱۹۹۱ . 

إن الناس فى مصر والوطن العربى حين قرأوا تلك التهم العجيية ضريوا كفاً بكف. 
أهكذا تنعكس القيم والأحكام فى بلادنا إلى الحد الذى تنقلب فيه المواقف الوطنية الشجاعة 
إلى إدانات وإساءات إلى المصالح العليا للبلاد !. 


E— 


الطعن فى الحكم 


منذ صدور قرار وزارة الشئون الاجتماعية فى ۱۹١١ / ١ / ٠١‏ بحل الجمعية المصرية 
أتضامن المرأة العربية المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم ۲۲۸۲ حتى تطوع للدفاع 
عنها عدد من كبار المحامين فى مصرء المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسانء ومنهم 
الأساتذة عادل أمين ونجاد البرعى ونبيل الهلالى ومحمد عصفور وعلى الشلقانى وأميرة بهى 
الدین ومحمود توفیق ومحمد شرف ونبیل متولی وغيرهم. 

وقد تايع سير القضية منذ جلستها الأرلى فى ۱۹۹۱/١۲/١‏ بمجلس الدولة عدد من 
الهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان فى مصر والوطن العربى» وفى الخارج خاصة 
وأن الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية قد حظيت بشهرة عربية وعالمية بسبب نشاطها 
الدائم ومؤتمراتها الدولية المتكررة كل عامين منذ عام .۱۹۸١‏ كما كانت أول منظمة نسائية 
عربية تحظى بالوضع الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة. 

ولهذا تعجب الجميع حين أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية فى الصحف (بعد صدور 
قرار حل الجمعية المصرية المشهرة بوزارة الشئون) أن الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية 
وجود لها فى عال نا المادى الواقس. 

وقال الأصدقاء والصديقات بعد أن قرأو الخبر فى الصحف أن الجمعية الدولية 
لتضامن المرآة العربية دليل على وجود العالم الروحى فوق ظهر الأرض. 

لكن الدلائل المادية على وجود الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية كانت كثيرة 
ومتعددة. هى موجودة فى الحافظة التى قدمها الأستاذ عادل آمين المحامى للمحكمة فى أول 
جلسة للقضية يوم ۱۹١۹۱/١١۲/١‏ مع المذكرات الأخرى . 

وهذه صورة ضوئية لهذه الدلائل المادية فى الحافظةء والتى تتكون من أربعة عشر 
مستنداً وعشرين ورقة. 


¥ 0 


۷ شار ع كمال الدين صلاح -~ قصر الدوبارة - القاهرة - تلیفون ۲۹۹٦1۸‏ مکستب 


بالمستندات المقدمة من الدكتورة/توال السيد السعداوى a‏ 
فى القضية رقم ٠1۸4‏ لسنة ٤٠‏ قضائية 

المحدد لها جاسة الشمیس ٩‏ دیسمیر ٠۹۹۱‏ 

أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازهة الأفراد 


النطام الاساسى للجممية الدولية لتضامن المراة العربية. 

٠‏ | خطاب المدعية إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية اممرية. 

٠/۸ ٠‏ | خطلاب مدير إدارة الهيئات الدولية إلى المدمية 

۵ | خطاب مدير إدارة الهيئات الدولية إلى المدمية بخصوص انعقاد المؤتمر الدولى 
الثالك لجمعية تضامن المراة العريية فى القاهرة بتاریخ ۲٤‏ - ۷ - ۱۹۹۱ . 

6 \/۱44./۹ خطاب الماعية إلى رئيسة المنظمات غير الحكومية بهيئة الامم المتحدة 
بغصوص امضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد. 

Ao / 0/0‏ خطاب رئيسة وحدة المنظمات الدولية بهيئة الأمم المتحدة الشاص بامتبار 
جمعية تضامن المراة العربية منظلمة غير حكومية. 

۸4 | خطاب المدمية إلى مدير البئك الاهلى فرع جاردن سيتى. 

| ود مدير البنك الاهلى - فرع جاردن سيتى إلى المحدعية بخصسرص حساب 
الجمعية بالبنك. 

۱۹4۱/۹/۲ خطاب إدارة المجمعيات إلى مدير عام بلك امبر - فرع مصطفى كامل 
بخصوس حساب الجمعية المصرية, 

۷ | خطاب المدعية إلى مدير عام الشئون القانونية بيتك ممسر. 

4 | تاشيرة مدير عام الشئون القانونية بيلك ممس. 

0 | الپیان الصبادر عن الندوة التي مقدتها الجمعية الدولية عن ازمة الغليج 
العربى. 

٠‏ | خطاب المدعية إلى مدير عام إدارة رب القاهرة لشثون الجمميات ردا على 
خطابها المؤرخ ١‏ ینایر ۱۹۹١‏ بشان المخالفات. 

۶4 | خطاب المدعية إلى مدير إدارة الهيئات الدواية بغصوص نقل مقر الجمعية 
الدولية إلى الجزائر 


اربعة مشر مستتداً فى وأحد ومشرين ورقة. 


س 


رغم هذه الدلائل المادية العشرينء فإن الحكم صدر عن المحكمةء وكأنما هذه الدلائل 
غير موجودة! وبالتالى أيدت المحكمة قرار وزارة الشئون الاجتماعيةء وأستندت فى ذلك إلى 
تقرير كتبه ضد الجمعية مدير عام بوزارة الشئون الاجتماعية. 

فى نهاية هذا التقرير طلب المدير العام بوزارة المشئون الاجتماعية ثلاثة طلبات 
أساسية: 

أولاً : التحقيق مع نوال السعداوى رئيسة الجمعية على ما ارتكبته من مخالفات 

جسيمة ضد سياسة الدولة وضد الإسلام والشريعة ! بالإضافة إلى المخالفات الإدارية والمالية 
الجسيمة! 

ثانياً : حل الجمعية. 


ثالثاً : إبلاغ الآمن العام المصرى لتعقب ذلك التنظيم غير الشرعى الذى تديره السيدة 


نوال السعداوی ۰ : 
هذه هى الطلبات الثلاثة التى كتبها بخط يده السيد المدير العام بوزارة الشئون 
الاجتماعية . 


وقد لبت وزارة الشئون الاجتماعية الطلب بحل الجمعيةء وأصدرت قرارها بالحل فى 
٥6‏ .ولا أعرف إن كان الأمن المصرى قد تلقى الإشارةء وأصبح يتعقبنى ليكتشف 
ذلك التنظيم السرى الذى أقودهء والذى أبلغ عنه السيد المدير العام بوزارة الشئون 
الاجتماعية. 

آما الطلب الثالث وهو التحقيق مع ثوال السعداوى فهو لم يحدث. وهذا شئ غريب 
جدأً. أن تكال جميع هذه الاتهامات الخطيرة فوق رأس رئيسة الجمعية نوال السعداوى» دون 
أن تقدم للمحاكمة العلنية أمام الشعب والرأى العام ؟! 

إن العدالة تقتضى أن الإنسان برئ حتى تثبت الإدانةء والإدانة # تثبت إلا بالتحقيق أو 
المحاكمةء فلماذا لم تحدث تلك المحاكمة ؟٠‏ ۰ 

ولانها لم تحدثء فإن جميع الاتهامات أو الأحكام أو القرارات بما فيها قرار حل 
الجمعية كلها باطلةء ولا أساس لها من الصحة, 

ولهذا بادرت برفع قضية عاجلة آمام مجلس الدولة. وقدم المحامون الوثائق وا مذكرات. 

قال لى بعض الأصدقاء إننى أتمتع بكمية هائلة من التفازل الطفولی. وکكانت زميلاتى 
فى سجن القناطر يطلقون على اسم «التفاؤل الساذج» لأنى تصورت أننا سنخرج من السجن 
وترى الحرية قبل أن توافينا المنية. وحدث فعلاً أن خرجنا من السجن بعد موت السادات 
بشهرين. وهكذا احتفظت بما سمى «التفاؤل الساذج» وأعلنت فى جميع الصحف المحلية 
والعالمية توقعى بان يوقف الحكم قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية. 


۷ 


ثم جاء الحكم..!!» ومع ذلك لم أفقد تفازلى الطفولى. إن الطفلة داخلى ترفض محاولات 
الطرد أو الخنق. إنها مثل نطفة من القوة الإلهية. لا يمكن أن تموت. ولهذا رغم كل شئ لا 
تغيب الابتسامة فوق وجهى. وليس من قوة فى العالم بقادرة على قتل التفاؤل الساذج فى 
أعماقی. 

ولهذا ما أن قرأت الحكم حتى قلت : سأطعن فى هذا الحكم! وسوف تنتصر العدالة 
لايد ! 

يئس بعض الأصدقاء والصديقات وقالوا : مستحيل ! قلت : ليس عندى مستحيلات ! 

وشجعنى المحامون على تقديم الطعن. وقال لى أحدهم: «ونقدم أيضاً دعوى مخاصمة!» 
لكن أغلب المحامين رأوا الاكتفاء بتقديم الطعن فى الحكم. آما دعوى المخاصمة فلم يحدث أن 
وقف قاض ضد زميله القاضى» ويالتالى فإن رفع دعوى المخاصمة لن يفيد كثيراً. وقد تم 
تقديم الطعن يوم ۸ / ۱۹۹١ / ٦‏ للمحكمة الإدارية العلسيا بعد أن كتبه وصاغه الاستاذ 
تجاه اليرغى المحامى, 

وقد أرفقت نص الطعن فى الملحق فى نهاية الكتاب» وهى يرتكز على النقاط الاساسية 
التالية (مع التلخيص). 

١‏ - يشكل هذا الحكم سابقة خطيرة فى مجال تفسير نصوص القوانين المقيدة 
للحريات والتى استقر قضاء مجلس الدولة على تفسيرها تفسيراً ضيقاً وعلى الانحيان فيها 
لمبادئ الحرية ضد قيود الجهة الإدارية. 

۲ - قانون الجمعية ٠۲‏ لسنة ۱١١١‏ يتناقض مع المادة ٠٠١‏ من الدستور التى أطلقت 
حق تكوين الجمعيات للمواطنين فى مصر. 

۴ - هذا الحكم لم ينظر إلى المستندات وا مذكرات التى تقدم بها المحامونء ولم ينظر 
إلا إلى وجهة نظر وزارة الشئون الاجتماعية. 

٤‏ - قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية معيباً شكلاً ومضموناً : من ناحية 
الشكل جاء القرار خالياً من الاسباب» والقانون يشترط ذكر أسباب الحل فى صلب القرار 
نفسه حتى يصبح القرار صحيحاً من الناحية الشكلية. 

ه - بالإضافة إلى الشكلء فإن وزارة الشئون الاجتماعية لم تأخذ رأى الاتحاد 
الإقليمى للجمعيات قبل أن تصدر قرارهاء وهذا مخالف لنص المادة ۷ه من القانون ٠۲‏ لسنة 
١‏ 

٦‏ - تفويض نائب محافظ القاهرة لإصدار قرار الحل معيباً فى الشكل. لأن هذا 
التفویض غير مشروع» وترجع عدم مشروعیته لعدم نشره نشراً سلیماًء ولا کان باطلاٌ وادی 
ذلك إلى خطئه فى تطبيق القانون. 


۷ - من ناحية المضمون فهناك خطاً فى الحكم حيث أنه استخلص أن مكاتبات وزارة 
الخارجية المصرية تقطع بعدم وجود جمعية دولية مسجلة لديها باسم جمعية تضامن المراًة 
العربيةء فى حين أن الثابت من الأوراق هى خلاف ذلك حيث تثبت هذه الأيراق الرسمية من 
إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية وجود الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربيةء وحصولها 
على الوضع الاستشارى بالأمم المتحدةء وفتحها حساباً فى بنك مصر - فرع مصطفى كامل 
بتصريح من وزارة الخارجيةء وكذلك المؤتمرات الدولية التى عقدتهاء بما فيها المؤتمر الدولى 
الثالك والذى حصلت فيه على تصريع من الخارجية بعد صدور قرار حل الجمعية المحلية 
المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية. 

۸ - الثابت من الأوراق أن الجمعية الدولية لتضامن المرأة العريية تتعامل مع وزارة 
الخارجيةء وأن النظام الاساسى لها يخالف بالقطع النظام الأاساسى للجمعية المحليةء وواضح 
الاختلاف من مجرد قراءة الوثيقتينء فإحداهما أى الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية 
تعمل فى كل أرجاء الوطن العربىء والأخرى - أى الجمعية المحلية- تعمل داخل مصر فقط. 
كما أن المؤسسين للجمعية المحلية كلهم مصريون. فى حين أن أعضاء الجمعية العمومية 
ومجلس إدارة الجمعية الدولية من جنسيات عربية مختلفة. 

٩‏ - الثابت من ردود وزارة الخارجية على وزارة الشئون الاجتماعية أنها لم تنكر وجود 
الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربيةء ولكنها كلها تؤكد على أمر واحد هى: «ليس مدرجا“ 
بميزانية وزارة الخارجية أية اشتراكات أو إعانات تتعلق بهذه الجمعية». 

فهل من المنطق السليم أن يستخلص الحكم من قولة وزارة الخارجية - أنها لا تعطى 
إعانات لجمعية معينة - عدم وجود مثل تلك الجمعية ؟! 

٠١‏ - فى أحد ردود وزارة الخارجية على الشئون الاجتماعية جاءت هاتان العبارتان: 

أ - إن إدارة الهيئات الدولية ليست جهة تسجيل للجمعيات ذات الصيغة الدولية.. وإر 
جمعية تضامن المرأة العربية الدولية كان يجب أن تسجل نفسها لدى وزارة الشئون الاجتماعية 
إذ كان مقرها القاهرة. 

ب - إن حصول جمعية تضامن المرأة العريية على الوضع الاستشارى لدى الأمم 
المتحدة قد تم دون الرجوع لوزارة الخارجيةء وإن هذا الوضع الاستشارى لا يمنحها وضعاً 
دوياً تفرضه على السلطات الرسمية المطيةء دون أن تسجل نفسها لدى هذه السلطات. 

١‏ - إن هذه العبارات لا يمكن أن تعنى عدم وجود الجمعية الدولية لتضامن المراة 
العربيةء بل العكس» لأنها تتحدث عن جمعية دولية لم تسجل نفسها لدى وزارة الشئون 
الاجتماعية. وهذه الجمعية طبعاً غير الجمعية المحلية المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية 
رقم ۲۲۸۲ والتی صدر القرار بحلھا فی ۱۰/ ۱/ ۱۹۹۱, 


~- 


۲ - وزارة الخارجية تتحدث عن جمعيتين اثنتين : واحدة دولية لم تسجل نفسها لدى 
وزارة الشئون الاجتماعية والثانية محلية سجلت نفسها وتم حلها وهى مثار النزاع. 

- انعدام الأسباب القانونية التى بنى ليها الحكم» وخطاً المحكمة عند أول درجة 
فى تطبيق القانون بتخليه عن رقابته عن أسباب القرارء ومتابعته لأقوال وزارة الشئون 
الاجتماعية دون دليل يؤكد تلك الأقوال فى الأوراق. 

٤‏ - خرج الحكم عن المبادئ المستقرة للعدالةء ويدلاً من أن يتأكد من صحة الوقائم 
التى نسبتها وزارة الشئون الاجتماعية إلى الجمعية (التى كانت مسجلة لديها) وعما إذا كان 
لها أصل ثابت فى الأوراق من عدمهء فإنه قد تابع وزارة الشئون فى أقوالها المرسلة وأصبح 
لها بمثابة الصدى للصوت. 

٠‏ - إن هذا الحكم مطعون فيهء لأن الحكم الصحيح يجب أن ينتهى إلى أن سبب 
القرار كان حقيقياً # وهمياً ولا صورياء وصحيحاً ومستخلصاً استهلاصاً سائغاً من أصرل 
ثابتة نتيجة وقانوناً. تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً. وهذا لم يحدث. 
لأن وزارة الشئون الاجتماعية لم تقدم دليلاً واحداً على صحة الاتهامات التى كالتها للجمعية 
FAR‏ 

- أسندت وزارة الشئون الاجتماعية إلى الجمعية آنها أقامت مؤتمراً باسم مؤتمر 
الصحافة النسائية من ٤‏ - ۷ سبتمبر ٠۹١١‏ وتثاول هذا المئتمر بالهجوم سياسة مصر 
بالنسبة لازمة الخليج» والغريب أن وزارة الشئون لم تقدم شيئاً يفيد صحة قولها هذاء وكل 
ماقدمته كان خاصاً بمؤتمر أقامته الجمعية الدولية لتضامن المرآة العريية من ٣ - ١‏ سبتمبر 
١‏ فى مبنى جامعة الدول العربية. وقد تم هذا المؤتمر بموافقة وزارة الخارجية كما هو 
ثابت فى الأرراق» وبالطبع فإنه فى عام ۱۹۸١‏ لم تكن هناك أزمة خليج ولاإحتلال عراقى 
للكويت مما يلقى بظلال الشك على مزاعم وزارة الشئون الاجتماعيةء ولو كان الحكم قد درس 
حتى مستندات وزارة الشئون بعناية لاكتشف هذه المفارقة المدهشة بمنتهى السهولة ! 

۷ - إن مجرد إصدار نشرة غير دورية توزع على أعضاء الجمعية لا يمكن أن يعتبر 
مخالفة للقانون. بالإضافة أن أحد أهداف الجمعية فى نظامها الأساسى هى إصدار مجلة 
اجتماعية وعلمية للمرأة. 

۸ - یجب أن نتوقف عند الاتھام الذی جاء فی تقریر وزارة الشئون, ثم تردد على 
لسان الحكم وهى مخالفة الجمعية والمجلة لاقداب العامة. 

وماذا يعنى ذلك؟ إن مخالفة الآداب العامة تعنى مخالفة الاسس الخلقية التى ينهض 
عليها كيان الجماعة. وهى ,تتضمن أعمال الدعارة والمقامرة أى العلاقة الجنسية خارج نطاق 
الزواج» وتكون هذه التهمة - مخالفة الأداب العامة - تهمة تستنكر أن يرمى حكم قضائى له 
حجيته الجمعية بمثها؛ خاصة أن الأوراق جاءت خالية من أى مستند يؤكد أن الجمعية - وهى 

ت 


جمعية علمية ثقافية - قد خالفت الآداب العامة بالمفهوم الذى أوردناه - أو حتى بغيره إن كان 


هناك غيره - وإن كانت وزارة الشئون والحكم قد رددا هذه التهمةء فإننا سوف نترك الرد 
لقضاء المحكمة الإدارية العليا. 


١‏ - لم تقدم وزارة الشئون أعداد مجلة نون أى نشرة المراة العربية والتى تزعم أنها 
احتوت على مجالات سياسية ودينيةء أو تشكيك فى أنظمة الزواج والطلاق حتى يستطيع 
القضاء الحكم فيما إذا كانت هذه المزاعم حقيقية أم لا. 

١‏ - حددت وزارة الشئون فى تقريرها أن تلك المخالفات المزعومة قد وردت فى عددين 
فقطء هما العدد الأول من مجلة نون مايى ١۱۹۸ء‏ والعدد الأرل من النشرة مایی ٠۹۹۰‏ وكان 
تأمرها بتقديمها ولكنها لم تفعل. 

١‏ - كل ما أخذته وزارة الشئون على المجلة أى النشرة أنها ناقشت مسائل الأحوال 
الشخصيةء من أنظمة زواج وطلاقء وتعدد زوجات» والحجاب والنقاب» والتعريض ببعض رجال 
الدين. أى أنها تدعو إلى التفكير العقلانى العلمانى» وهذه كلها أشياء لا علاقة لها بالأمور 
السياسية. وهذا فى حد ذاته يؤكد أن كل ماورد فى حكم المحكمة الإدارية من أن النشرة 
تجادل فى السياسةء أو تسى للعلاقات بين مصر والدول الأخرى» لم يثبت حتى فى تقرير 
وزارة الشئون الاجتماعية فضلاً عن عدم وجود أية مستندات تؤيده. 

۲ - إن كل مانشرته المجلة أى النشرة يدخل فى عداد البحث العلمى» والذى كفله 
الدستور فى المادة ٤١‏ «تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفثى». 

۳ - يتضح أن جميع المخالفات الواردة فى الحكم ضد الجمعية لم تقع. 

٤‏ - وو فرض جد أنها وقعت» فقد كان فى إمكان وزارة الشئون أن تعزل المسئولين 
فى مجلس إدارة الجمعية عن الخطاء أو تعين مديراً جديداً أو مجلس إدارة مؤقت» بدلاً من حل 
الجمعية كلها ! 


٠‏ - إن قراراً بحل الجمعية وتحويل أموالها إلى جمعية أخرى (نساء الإسلام) هى 
خطاً من الناحية القانونية حسب نص المادة ٠٠‏ من قانون ۲ لسنة .۱١۹١٤‏ 


لكل ما سبق فإننا نطلب الآتى : 
أولا" : قبول هذا الطعن. (فى الشكل). 
ثانيا : (فى الموضوع) تحديد أقرب جلسة مام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة 
القضية إلى المحكمة الإدارية العلياء لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيهء ووقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه, 


N 


ماهو السر وراء کل هذا؟ 

تعددت الآراء حون الدوافع غير المعلنةء أو السر وراء هذه الهجمة المفاجئة ضد الجمعية 
ونشرتها بلا أسباب معلومة ولا تحقيق ولا أوراق تثبت الاتهامات؟! 

ومن قائل إن عضوة بالجمعية قدمت شكوى كيديةء لكن لاذا لم يحقق فى هذه 
الشكوى؟! وهل يمكن أن تحل جمعية لمجرد أن فرداً ما قدم شكوى لم تثبت صحتها ؟ 

ومن قائل إن مقدمة الشكوى لها اتصالات بالأجهزة ذات النفوذء لكن مهما كانت هذه 
الاتصالات. فهل يمكن أن يحدث مثل هذا فى بلد مثل مصر لها تاريخ فى احترام القانون ؟ 

ومن قائل إنها ضغوط العريية السعوديةء لان مجلة نون أو نشرة الجمعية نشرت نقدا 
لتاب شيخ سعودى كبير (الشيخ بن باز). لكن هل تبلغ مثل هذه الضغوط على الأجهزة 
الحكومية إلى حل مثل هذه الجمعية ؟ 

ومن قائل إنها ضغوط القوى السياسية الدينية المتصاعدة أو ضغوط إسرائيلية أو 
a‏ 

ومن قائل إن قرار حل الجمعية إنما هى ضد نوال السعداوى شخصيأًء لأن السلطة 
الحاكمة غاضبة عليها .. لاذا؟ لا أحد يعرف. 

وترددت الشائعات وا لأقاويل والتفسيرات لهذا اللغز أو السر الكبير الذى سثحاول (على 
قدر المستطاع) أن أكشف عنه. 


عن تاريخ الجمعية الدولية لتضامن المرأة الحربية : 

١‏ - نشات الفكرة خلال السبعینات» ثم تبلورت فى اجتماع النساء العرييات خلال 
المئتمر العالمى للمرأة الذى نظمته الامم المتحدةء فی کوینهاجن عام .٠۹۸۰‏ 

۲ - تأسست الجمعية عام ۱۹۸۲ من ٠٠١‏ امرأة عريية من مصر والجزائر وتونس 
والكويت والأردن والعراق وا مغرب وأبنان('). ٠‏ ووضع دستورها آی نظامها الاساسى كهيئة درلية 
عربية غير حكومية تهدف إلى رفع الوعى بحقوق المراة العربيةء وتنظيم المرآة لتصبح قوة 
سياسية فعالةء كما تسعى إلى تمكين المرأة العربية من المشاركة الفعالة فى نضال الشعرب 
العربيةء من أجل الاستقلال القومى للتنمية والديموقراطية والوحدة. وتثص المادة ٠١‏ من هذا 


)١(‏ بلغ عدد عضوات الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية فى بداية عام ۱۹۹۲ ثلاثة آلاف امراة ورچل من 
مختلف البلاد العربية. نسبة الرجال الأعضاء حوالى ./۲١‏ 
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النظام الاساسى للجمعية الدولية على أن يكون مقر المنظمة: القاهرة. فإن تعذر ذلك يقوم 
مجلس الإدارة باختيار مقر مؤقت فى إحدى الدول العربية. وتنص المادة ٠١‏ فى فقرتها الثانية 
على أن أحد المصادر الالية للمنظمة هى التبرعات أو المنح غير المشروطة المقدمة من أشخاص 
أو جهات لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعيةء أو أى موارد أخرى ترتبط بنشاط الجمعية. 

٣‏ - حصلت الجمعية الدولية لتضامن المراة العربية على المركز الاستشارى للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة» حسب الكتاب الرسمى اموجه الى رئيسة الجمعية (د. 
نوال السعداوى) من السيدة «فيرجينيا ساروين» الرئيسة الإدارية المنظمات الدولية بالامم 
المتحدة - نيويورك - فی ۲۲ مایو .۱۹۸٥‏ 

وسجلت جمعية تضامن المراة العربية فى وثائق الأمم المتحدة كالاتى : 

جنع تان اة الفربة هى جنه وة تيدف إلى تفي الفناء الفرنات: وة 
الروابط بينهن وبين الجمعيات الدولية الأخرى التى تشترك فى الأهداف ذاتهاء وتحقيق آهدافها 
من خلال المؤتمرات الدوأية ومشاريع البحث وإصدار مجلة دورية. 

اقات اة الفا الاين ارا الرنة مرها انوي الل هن ۷ ٠‏ 
سبتمبر ۱۹۸١‏ تحت عنوان «التحديات التى تواجه المرأة العريية فى نهاية القرن العشرين». 
عقد المؤتمر بموافقة وزارة الخارجية (إدارة الهيئات الدولية) فى القاعة الرئيسية لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة» وحضره حوالى ٠٠١‏ من النساء والرجال من مختلف البلاد» وطبعت البحوث 
بالعربية والإنجليزية. 

ه - قامت الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية بفتح حساب لها فى بنك مصر- فرع 
مصطفى كامل- وتم ذلك بكتاب فى ۱۹۸٦/۹/۲۸‏ من وزارة الخارجية (إدارة الهيئات 
الدولية). كما تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة المنتخبات 
فى -۱۹۸٦/۹/۳‏ من وزارة الخارجية والشهر العقارى- واعتماد حق التوقيع لرئيسة الجمعية 
وأمينة الصندوق (ليلى أحمد طه- من السودان). وسلمت جميع الأوراق إلى بنك مصرء ثم فتح 
الحساب بالعملة المصرية والأجنبية. 

- قامت الجمعية الدولية لتضامن المراة العربية بتنظيم المؤتمر الثانى الدولى تحت 
عنوان «الفكر العربى المعاصر للمرآة» (من ٤ -١‏ أكتوبر ۱۹۸۸). وقد طبعت البحوث باللغة 
العربية والإنجليزية. 

۷ - تم عقد الجمعية العمومية الجمعية الدولية لتضامن المراة العربية بتاريخ 
۹/1 بالقاهرة. وانتخبت مجلس إدارة جديد من ٠١‏ امرأة عريية (من مصر والسودان 
والأردن ولبنان والكويت وليبيا وسوريا واليمن وا مغرب والجزائر). وتم اعتماد مجلس الإدارة 
وأمينة الصندوق بتاريخ ۱۹۹١/۹/١١‏ من وزارة الخارجيةء وأرسل بخطاب رسمى إلى بنك 
مصر - فرع مصطفی کامل. 


f‏ م ۳ معركة جديدة فى قضية الرأة 


۸ - بدأت جمعية تضامن المرأة العريية فى الإعداد لمؤتمرها الدولى الثالث تحت عنوان 
«المرأة والديموقراطية والتنمية فى البلاد العريية» فى الفترة من -۲٤‏ ۲۷ نوقمیر ۱۹۹۱ء 
وحصلت على موافقة وزارة الخارجية على عقد هذا المؤتمر بالكتاب الرسمى من مدير إدارة 
الهيئات الدولية فی ۱۹۹۱/۷/۱۸( . 


هل الجمحية الدولية لتطضامن المرأة تنظيم سرى ؟! 

هل يمكن بعد كل ذلك الادعاء بان الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية هى تنظيم 
سری تدیره الدکتورة نوال السعداوی» وتخذ مقراً له فی مصر؟!؛ وانھا فتحت حساباً فی بنك 
مصر فرع مصطفى كامل بالعملة الأجنبية يدون إذن من الجهة الإدارية؟!ء واتصلت بالهيئات 
الأجنبية وحصلت على تبرعات ومنح دون إذن الجهة الإدارية؟! 

هذا هو مضمون التقرير السرى جداً الذى قدمه مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية 
(أ. محمد حسين حمدى) بتاريخ ۱۹۹١/١١/١‏ إلى وزيرة الشئون الاجتماعيةء والذى يقول فى 
صفحته الأخيرة إنه لابد من التحقيق معها (د. نوال السعداوى) بشأن تكوين نشاط فى مصر 
تحت اسم جمعية لا وجود لشرعيتها.. وحل الجمعية لخروجها عن الأغراض المحددة.. والدخول 
بالجمعية فى مجادلات دينية وسياسية من خلال ما تصدره من مجلات ونشرات وما تعقده من 
ندوات.. وإخطار الأمن العام المصرى لتابعة التنظيم الذى تقوده السيدة/ نوال السعداوى» 
وتتخذ له مقراً دائماً فی مصر... والتستر من خلاله فی عقد مؤتمرات» واتخاذ مواقف ضد 
السياسة العامة للدولةء مع رصد ومتابعة حركة النشاط فى مصر والدول العربية والمنظمات 
المتعاونة مها فى ذلك. 


هذا الاتهام الخطير ؟! 

هل يمكن لاحد أن يتصور مثل هذا الاتهام الخطيرء والذى صدر بدون تحقيقء والذى 
يوجه ضد كاتبة مصرية معروفة بمواقفها الوطنيةء وأفكارها المنشورة فى مقالات وكتب علمية 
وأدبيةء ما بين الرواية والقصة والمسرحية والدراسات العلميةء وقد ترجم منها إلى معظم لغات 
العالم ستة عشر مؤلفاً أدبياً وعلمياًء وتدرس مؤلفاتها فى عدد من جامعات العالم فى الغرب 
والشرق. 


(1) أى بعد صدور قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية المحلية المشهرة لديها والذى در 
فی ۱۹۹۱/1/۱۰. 
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موقت وزارة الشئون الاجتماعية من الجمعية المصرية لتضامن الراة العربية: 
بعد تأسيس الجمعية الدولية لتضامن المرآة العربية عام ۹۸ء واعتبار القاهرة مقرأ 


رئيسياً لهاء كان لايد لنا من تأسيس الفرع ا مصرى لهذه الجمعيةء وتسجيله فى وزارة الشئون 
الاجتماعيةء كما هو المتبع فى الجمعيات المصرية. 


فماذ! کان موقت وزارة الشنون الاجتماعية ؟! 

جاءنا الخطاب الرسسمى بتاريخ ۱۹۸١/۸/١‏ من مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية 
(أ. صادق حنا) يقول فيه إنه بعد الاطلاع على رد مديرية أمن القاهرة - إدارة البحث الجنائى 
قسم مكافحة جرائم الآداب العامة المؤرخ فى ١/۸/١۱۹۸ء‏ فقد تقرر رفض شهر جمعية 
تضامن المرأة العربية لعدم موافقة مباحث أمن الدولة على الشهر. 


مقالات غاضية: 
الذى كتب فى جريدة الشعب مقا تحت عنوان «دولتنا بوليسية» » والاستاذ مصطفى أمين 
الذى تناول الموضوع فى عموده «فكرة»» وكذلك الأستاذ صلاح حافظ فى مقالته : (دليل المرأة 
اللصرية فى التعامل مع الحكومة المصرية) بجريدة الجمهورية. 

(تراجع المقالات السابقة وغيرها با ملحق). 

ولم تهتم وزارة الشئون بما كتب فى الصحف. وبدأت بعض العضوات بالجمعية 
الانسحاب قى صمت حرصاً على سمعتهن» وكانت حجتهن أن «العيار اللى ما يصيب يدوش». 
والموظفات منهن فى الحكومة خشين أن يفقدن وظائفهن أو يصيبهن الضرر من الانضمام 
لجمعية لا تريدها الحكومة. 

لكن بعض العضوات واصلن الكفاح والعمل وعدم الاستسلام لقرار وزارة الشئون 
الاجتماعية. لجنا إلى المحامين والقضاء والقانون. لكن القانون ليس فيه بند واحد يساندنا فى 
مثل تلك الحالة. وواصلنا عن طلريق الرأى العام إلى أن نجحنا فى تسجيل الجمعية وزارة 
الشئون فی ۷ ینایر ۱۹۸٩‏ تحت رقم ۳۲۸۲. 


۴ ¬ 


بيان عن أزمة الخليج : 

على مدى ست سنوات أصبح نشاط الجمعيتين: الدولية وا مصرية بارزاً على المستوى 
المحلى والعربى والعالمى» وصدر الكثير من المطبىعات باللغتين العربية والإنجليزية» ومنها 
ثمانية أعداد من مجلة «نون» »أو نشرة الجمعية التى صدرت كل ثلاثة شهور من مایی ٠۱١۹۸۹‏ 
إلى مایی .٠۹۹۰‏ 

ونشرت الصحف فى مصر والوطن العربى عن العديد من الندوات والمؤتمرات والأنشطة 
التى قامت بها الجمعية الدولية والمحلية. 

لكن وزارة الشئون الاجتماعية ظلت على موقفها العدائى من الجمعية المصرية المشهرة 
بوزارة الشئون تحت رقم ۳۲۸۲. ولم تكف عن إرسال لجان التفتيش إلى الجمعيةء وتهديد 
بعض عضواتها العاملات فى الإدارات الحكوميةء أو اضطهادهن. ١‏ 

وظلت وزارة الشئون الاجتماعية تتربس إلى أن حانت لها الفرصة خلال الندوة الدولية 
للصمحافة النسائية التى عقدت بالقاهرة من -٤‏ ۷ سبتمبر ٠۱۹۹ء‏ وحضرها عدد كبير من 
النساء من مختلف البلاد العربية. وفى نهاية الندوة أصدرت المشاركات بياناً صحفياً عن أزمة 
الخليج کالاتی : 


سان 
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ع أزمة الخليسج العربسى 


نحن النساء المشاركات فى الندوة الدولية عن الصحافة النسائية والنشر التى تقيمها 
جمعية تضامن المرآة العربية بالتعاون مع اليونسكو فى الفترة ما بین ۷-٤‏ سبتمیں ۰٩۹٠ء‏ 
نتوجه إلى الهيئات الشعبية والحكومية فى العالم العربى يان نتكاتف معا ضد الحل العسكرى 
لأزمة الخليجء ونطالب بإنهاء التدخل الأمريكى المسلح وانسحاب جميع القوات الأجنبية من 
المنطقةء كما نطالب بانسحاب القوات العراقية المسلحة من الكويت» والسعى نحو إيجاد حل 
سلمى للأزمةء يضع فى اعتباره مصالح الشعبين العراقى والكويتى» وكذلك مصالح الشعوب 
العربية الأخرى» للاستفادة من الثروات البترولية التى مازالت تخدم أهدافاً لاعلاقة لها 
بمصالح الاغلبية الساحقة من الجماهير العربية نساءٌ ورجالاء كما نطالب بانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضى العربية المحتلة» واستمرار المساندة المادية والمعثوية للثورة 
الفلسعلينية وا لانتفاضة فى الأارض المحتلة. كما أنه سيتم تشكيل وفد من المشاركات فى الندوة 


۳ 


للسغر إلى بغداد وواشنطن القاء الرئيسين صدام حسين وچورج بوش المطالبة يحل سلمى 
اعتبرت وزارة الشئون أن هذا البيان مخالف لوقف الحكومة ا لمصرية الرسمى من حرب 
الخليج» ويالتالى اتهمتنا بالعمل ضد مصالح البلاد العليا. عرفنا هذا فيما بعد حين أطلعنا 
المحامين على صورة من التقرير السرى الذى كتبه مدير عام بوزارة الشئون الاجتماعيةء 
والذی استقت منه المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكمها الذى صدر يوم ۷ مایو ۱۹۹۲ . 
Ll‏ 


محظور الجدل السياسی والدينى : 

وقى يوم ١۰/۱۱/۲١۱۹۹ء‏ تلقينا خطاباً رسمياً من وزارة الشئون الاجتماعية تقول فيه 
إنه محظور على الجمعيات والروابط المشهرة أن تجادل فى الأمور السياسية أو العقائد الدينية 
طبقا لأحكام البند )١(‏ من لائحة النظام الأساسى المشهر (إمضاء المدير العام- فاطمة السيد 
حسنی- ۱۹۹۰⁄۱۱/۲۲). 


التشكيك فى النظام وإشاعة الاأفكار الحلمانية : 

بعد ذلك جاتنا لجنة من وزارة الشئون الاجتماعية للتفتيش على أعمال الجمعيةء وقدم 
رئيس اللجنة إلى وزارة الشئون فى ٠۹۹١/٠١/١‏ تقريراً من عشرين صفحة بخط اليد تحت 
عنوان «سرى جدا»» اتهم فيه الجمعية ورئيستها بالعمل ضد السياسة العامة للدولةء وقيادة 
تنظليم تحت اسم جمعية ا وجود لشرعيتهاء وفتح حساب بالعملة الأجنبية دون موافقة وزارة 
الشئونء ومعاداة الإسلام والشريعة الإسلامية من خلال مجلة «نون» وندرات الجمعية. 
والتعرض لشخصيات دينية كبيرة منها الشيخ بن باز فى مقال بالمجلةء والتشكيك فى النظام. 
وإشاعة الفوضى والبلبلة والأفكار العلمانية - أنظر اللحق. 


کتاب الضيخ بن باز: 

ويالرغم من آنه أسهب فى بعض التفصيلات الواردة فى بعض مقالات المجلةء فإنه لم 
يذکر شيئاً عما جاء فى المقال الخاص بكتاب الشيخ بن بازء مما هو ضد الإسلام أو 
الشريمة. 

ويناقش التقرير «السرى جدأً» الأفكار الواردة فى المقالات المنشورة بعدد «نون» مايو 
۹؛, وعدد النشرة فى مايى .۱۹١۹١‏ ويحكم عليها بانها أفكار علمانيةء وأن العلمانية فى 
ترکیا فی عھد کمال آتاتورك قد آودت بالشعب الترکی الذی لا یزال یعانی من جراء هذا. ثم 
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يحكم على مقالات المجلة والنشرة كلهاء وموضوعات الندوات بانها جميعاً من المسائل الجدلية 
فى الأمور السياسية وألدينية المحظورة على الجمعيات. 

فى حين أن لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية تنص على 
أنها جمعية علمية ثقافية دينيةء ومعنى ذلك أن من ضمن أغراض الجمعية المشهرة بوزارة 
الشئون نشر العلم والمعرفة والثقافة الدينية. وهذا ما فعلناه من خلال الندوات والمجلة والنشرةء 
فقد بذلنا الجهود العلمية أنشر الثقافة الدينية الصحيحة التى تنشد الجوهرء وليس القشور 
والشکلیات. 

قرار الحل فی ۱۲ یونسو ۱۹۹۱ 

وصلنا بالبريد قرار وزارة الشئون الاجتماعية فى ١١‏ يوليو ١١۱۹ء‏ بحل الجمعية 
المشهرة تحت رقم ۳۲۸۲ (القرار رقم ۱۹ الصادر فی ۱۹۹۱/۱/۱۲ من نائب محافظ القاهرة 
للمنطقة الغربية بحل جمعية تضامن المرآة العربية وأايلولة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام). 


مدير عام الشنون القانونية فى بنك مصر يرفض التحنظ على حساب الجمعية 
الدولية لتطامن المراة العربية: 

لم تتحفظ وزارة الشئون الاجتماعية على حساب الجمعية المصرية لتضامن المرأة 
العربية المشهرة بهاء والذى هى فى البنك الأهلى فرع - جاردن سيتى» وقد فتح بناء على 
خطاب من وزارة الشئون الاجتماعيةء لكنها عمدت إلى التحفظ على حساب الجمعية الدولية 
ببنك مصر - فرع مصطفی کاملء فارسلت خطابها بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۲ (أی قبل صدور 
قرار الحل فى )۱۹۹١/۷/٠٠١‏ إلى مدير بنك مصر للتحفظ على هذا الحساب» لكن مدير عام 
الشئون القانونية ببنك مصر رفض التحفظ على هذا الحساب» وكتب إلى وزارة الشئون 
الاجتماعية يفيدها أن الحساب فى بنك مصر - فرع مصطفى كامل يخص الجمعية الدوليةء 
وهى جمعية مغايرة للجمعية الخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية (مستند رقم ١١‏ - 
حافظة مستندات الأستان عادل أمين محامى الجمعيةء المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰ أمام 
المحكمة الإدارية بمجلس الدولة)ء وهكذا استطعنا سحب المبلغ من البنك والذى أرسلته منظمة 
اليونسكى إلى الجمعية الدولية بخصوص مشروع النهوض بالمراة الريفية فى أربع بلاد عربية. 


موقت الرأى العام من قرار الحل: 

اخات هذا القران القريب فب عد مق الجسيات لكاب سحن فى جرا 
المغارخة والمكزمة ى س سوا إ3 كب الأستاة ممسطفى أن فن وة بخرةة الأخبان 
۲١(‏ يوليو )۱۹١۹١‏ يقول: «نفهم أن تحل جمعية بسبب الآداب العامة أو لأنها تدعو إلى قلب 


A 


نظام الحكم بالقوةء ولكن لا نفهم أن تحل جمعية لان رئيستها أو أحد اعضائها يعارض 
الحكومة... هذا القرار أزعج كثيراً من الجمعيات.. كل شئ فى البلد سياسة ولهذا فمن واجب 
كل الجنعيات فى مجر ان تال اهي جل اللتن نة السو بيا . إن الذين أصدروا هذا 
القرار لم يعلموا حتى الآن أن مصر ديموقراطية. 


وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بیاناً فی ۱۹۹۷/۷/۲۰ أدانت فيه قرار 
الحلء وقالت : إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترى فى حل جمعية تضامن المرأة العربية 
انتھاکاً خطيرا لحرية التجمع وتكوين الجمعيات... لذلك تدين المنظمة هذا القرار بالحل وتدعو 
الحكومة المصرية لإلغائه وإعادة النظر فى التنظيم القانونى لإنشاء وعمل المنظمات غير 
الحكومية بما يضمن احترام حقوق الإنسان فى مصر». 

ونشرت جريدة الأهالى فى ۹۹/۷/۲١‏ بياناً لاتحاد النساء التقدمى يدعو المنظمات 
الديموقراطية لمساندة حق جمعية تضامن المرأة العربية فى البقاء وأكد رفضه لقائون 
الجمعیات ۳۲ لعام ١٦۹٠ء‏ وطالب بإلغائه. 

ونشرت جريدة مصر الفتاة فی ۱۹۹۱/۷/۲۹ تحقيقاً تحت عنوان : «ماوراء حل جمعية 
تضامن المرأة العربية - القانون رقم ۳۲ لعام ٠١١١‏ وتحريم العمل بالسياسة» وأدان قرار 
الحل فى هذا التحقيق عدداً من الشخصيات المصرية منهم الدكتور محمد عصفور والدكتورة 
سامية الساعاتى» والفنانة نادية لطفىء» والكاتبتين فريدة النقاش» وسلوى بكر. 

وكتب الصحفی الراحل فیلیب جلاب فى جريدة الآهالی ۱۹۹۱/۷/۲۱ يندد بقرار الحل 
الذى أحسدرته وزارة الشئون الاجتماعيةء وإنكارها لوجود الجمعية الدولية لتضامن المرأة 
العريية المسجلة بالامم المتحدة وتتعامل مع وزارة الخارجية المصرية منذ إنشائهاء وتهكم على 
وزارة الشئون الاجتماعية حين ادعت أنها خاطبت وزارة الخارجية بشأن وجود الجمعية 
الدوليةء فكان الرد هو عدم وجود هذه الجمعيةء مع أن الجمعية لها دوسيه خاص بالخارجية 
ومراسلات رسمية متعددة معها بشان الموافقة على عقد المؤتمرات الدولية منذ عام ۱۹۸١‏ حتى 
عام .۱۹١١‏ كأنما عنوان وزارة الخارجية غير معروف لدى وزارة الشئون ! 

وكتب الأستاذ صلاح حافظ فى جريدة أخبار اليوم (۱۹۹۱/۸/۱۷) تحت عنوان: 
«وزارة الجماعات» مندداً فيه بقرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية. واعتبر أن هذا 
القرار قد صدر تملقاً للجماعات الدينية المتطرفةء ويقول فى نهاية المقال: «من الذى أصبح 
يحكم هذه الآجهزة (وزارة الشئون) البلهاء. إلى أى مدى أصبحت تديرها الجماعات؟....». 

وکتب الاستاذ محمد سید أحمد فی جريدة الاهالی ۱۹۹۱/٩۹/٤‏ فى الاتجاه نفسه 

وقد بدأ على الفور ممثلين من عدد من الجمعيات الأهلية فى مصر بتشكيل لجنة لدراسة 
قانون الجمعيات رقم ٠۲‏ لسنة 4٦۱۹ء‏ وإعداد مشروع جديدء واخترنا الأستاذ المحامى أمير 


-- 


سالم مقرراً لهذه اللجنةء والذى وضع فعلاً مشروع قانون جديد). ولا تزال اللجنة تواصل 
نشاطها حتى اليوم من أجل دفع هذا المشروع الجديد إلى البرلان. 

لكن بعض الصحف الصادرة عن تيارات سياسية دينية محافظة أو متعصبة قد رحبت 
بقرار الحلء باعتبار أن جمعية تضامن المرآة كانت تدعو إلى تحرير المرأة مما هى ضد 
الشريعة الإسلامية. 

فی جریدة النور ۱۹۹۱/۷/۲۱ جاء الآتي : «وأخيراً نجحت الحملة التى تبنتها جريدة 
النور شد جمعية تضامن المرأة العريية برئاسة د. نوال السعداوى» وكانت الثور قد نشرت 
فی عددها ۲۹۱ بتاریخ ٤‏ أكتوبر ۱۹۸۹ تحقيقاً صحفياً بعنوان : «ماذا تريد 
نوال السعداوى؟» وقالت فيه إن هذه الجمعية ترفع شعارات مخالفة ومعارضة لأحكام الإسلام» 
ومنها حظر تعدد الزوجات» وأحقية المرأة فى طلاق الرجل تماماً مثل حق الرجل... وفى النهاية 
وضع التحقيق الذى نشرته «النور» كل هذه الحقائق أمام المسئولينء ويعد سنتين صدر القرار 
بحل الجمعية».. 

وكتبت جريدة الأمة الإسلامية )۱۹۹/۷/٠٠(‏ تحت عنوان: «حل جمعية نوال 
السعداوى»: تقول إن القرار قد صدر بحل جمعية تضامن المرأة العربية التى ترأسها الدكتررة 
نوال السعداوى المعروفة بفكرها المخالف للإسلام.. وفى الصفحة تفسها مقال للشيخ بن باز . 


قضية عاجلة لايقاف تنفيذ قرار الحل: 

رفعنا قضية عاجلة بمجلس الدولة لإيقاف تنفيذ قرار الحل. وفى الجلسة الأرلى 
46 ققدم المحامون المذكرات والوائق. (باملحق صور من مذكرات المحامين 
الاسشاتةة ادل أعين وتجاد البرعى وشخند فضفرر رغعلن القاقاني). 

تأجلت القضية عدة مرات» ثم صدر الحكم فى ۷ مايو ۱۹۹۲- ذلك الذى أدهش 


الجميع. (باللحق نص الحكم). 


رد وزارة الخارجية: 


٠‏ لم تنظر المحكمة إلى دفاع المحامين ولا وثائقهم» وإنما نظرت إلى رد غير واضح المعنى 
ورد إلى وزارة الشئون الاجتماعية من إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجيةء هذا ثصه : 


)١(‏ نشر المشروع الجديد فى كتاب تحت عنوان : دفاعاً عن حق تكوين الجمعيات» مركز الدراسات والمعلومات 
القانونية لحقوق الإنسان, أمیر سالم. القاهرة» ۱۹۹۱ ٠١١(‏ مبفحة). 
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«بالإشارة إلى کتاب سیادتکم رقم ۱۰٤١‏ فی ۹۹/۲/۲١‏ بشأن طلب الإفادة عن 
مدى وجود هيئة مشهرة (مسجلة) بالإدارة باسم جمعية تضامن المرأة العربية الدولية من 
عدمه. أرجو الإحاطة بانه ليس مدرجاً بميزانية وزارة الخارجية اشتراكات أو إعانات تتطق 
هذه الجمعية». 

ونحن لم ندع أن الجمعية الدولية مشهرة أو مسجلة بإدارة الهيئات الدولية بوزارة 
الخارجية أ أن وزارة الخارجية تقوم بإدراج اشتراكات اى إعانات بميزانيتهاء وإنما أكدنا أن 
الجمعية الدولية قد حصلت على الوضع الاستشارى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
بالأمم المتحدة. وآنها تعاملت مع إدارة الهيئات الدولية فيما يتعلق بعقد المؤتمرات الدوليةء أو 
فتح الحساب فى بنك مصر لهذه الجمعية. 

وجاء فى مذكرة المحامى الأستاذ عادل أمين ما يلى : 

«ولا شك أن رد وزارة الخارجية المذكور قد جاء نتيجة للصياغة المغرضة التى حرر بها 
ھستنداتها », 

ولبيان وضع الجمعية الدولية ومركزها القانونى» فقد أرسلت رئيسة الجمعية الدرلية 
خطاياً فى ۱۹۹۱/۸/٠‏ إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجيةء تطلب فيه موافاتها 
الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة حسب خطاب الأمم المتحدة المىجود بملف الجمعية 
بوزارة الخارجية رقم ١١١/۹/١ء‏ وأنها تتعامل مع إدارة الهيئات الدولية كإحدى الهيئات 
الدوليةء وأرفق مع هذا الخطاب عدد من المكاتبات التى حصلت فيها الجمعية على موافقة وزارة 
الخارجية على عقد مؤتمراتها الدولية عام ۹١١ ۱۹۸۸ ۰۱۹۸٩‏ (مستند رقم ١‏ حافظة 
المحامى آ. عادل مين يجلسة AANA‏ 


وهذه‌المرفتات س: 

.۱۹۸١/٠/٤ خطاب السفير محمود أبو النصر مدير إدارة الهيئات الدولية بتاريخ‎ )١( 
.۱۹۸۷/١١/١ خطاب د, عمرو موسى مدير إدارة الهيئات الدولية بتاريخ‎ )۲( 

(۲) خطاب د. منير زهران مدير إدارة الهيئات الدولية بتاریخ ۱۹۹۱⁄۷/1۸. 

)٤(‏ خطاب الامم المتحدة الذى يفيد حصول الجمعية على الوضع الاستشارى بالامم 


المتحدة بتاریخ ۱۹۸٥/٥/۱۳‏ . 
(ه) خطاب د. عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى رئيسة 
الجمعية رقم ۲٤۸‏ بتاریخ .۱۹۸٩/۸/۲۷‏ 


٤اس‎ 


)١(‏ خطاب رئيسة الجمعية إلى د. أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية بتاريخ 
AV71۷‏ 

وقد رد مدير إدارة المؤتمرات على هذا الخطاب بتاريخ ۰٠٠/۱۹۹۱/۸ء‏ وجاء به أنه 
«يتشرف بالإفادة أنه بمراجعة مستندات الأمم المتحدة المتضمن قوائم ا منظمات غير الحكومية 
المسجلة لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى» تبين أن جمعيتكم تتمتع بالصفة الاستشارية 
من الفئة الثانيةء على أساس أن أهدافها المعلنة تتفق مع أهداف وقرارات الأمم المتحدة 
بموجب قرار المجلس فی دور انعقاده العادی فی عام ۱۹۸۰. 

«وتهمنى الإشارة إلى أن عدم ممانعة وزارة الخارجية بعقد الجمعية لمؤتمراتها فى 
القاهرة ترتبط ببحث كل حالة على حدة حيث يتم مراجعة موضوع المؤتمر للتاكيد على عدم 
تعارضه مع السياسة العامة لدولة فضلاً عن الدولة المشاركة فيهء وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ 
قرار الوزارة فى هذا الشأن» . 

«كما أورد الإشارة إلى أنه بموجب قرار المجلس (المجلس الاقتصادى الاجتماعى لهيئة 
الأمم المتحدة) رقم ٠۲۹١‏ الذى يحدد الترتيبات الخاصة بمنع المنظمات غير الحكومية الصفة 
الاستشارية فإن الجزء الثامن منه يتضمن دواعى إيقاف أو سحب الوضع الاستشارى من 
المنظمات غير الحكومية (الفقرة .)١١‏ 

ومن هذا الخطاب الصادر من مدير إدارة الهيئات الدوليةء يتبين أن الجمعية الدولية 
لتضامن المراة العريية تتمتع بالصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم 
امتحدةء وأنها تعقد اجتماعاتها الدولية بالقاهرة بعد موافقة وزارة الخارجية المصريةء وأن 
إيقاف أو سحب وضعها الاستشارى هو من اختصاص المجلس الاقتصادى والاجتماعى لهيئة 
الأمم المتحدة (مستند رقم/٠‏ حافظة مستندات المحامى أ. عادل أمين المقدمة بجلسة 
1441/1/0( 

ومما يؤكد خلط وزارة الشئون بين الجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية والجمعية 
الدولية لتضامن المرأة العربيةء آنه رغم صدور قرار الحل المطعون فيه بتاریخ ۱۹۹۱/۲/۱۰ء 
فقد وافقت إدارة الهيئات الدرلية بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۸ علي قيام 
جمعية تضامن المراة العربية بتنظيم مؤتمرها الدولى الثالث فى القاهرة من ۲۷/۲١‏ نوفمبر 
١‏ حول موضوع المرآة والديموقراطية والتنمية فى البلاد العرييةء فقد جاء بخطاب مدير 
هذه الهيئة الموجه إلى رئيس الجمعية أنه «لا مانع لدينا من الناحية السياسية من الموافقة على 
تنظيم هذا المؤتمر ملالا آنه لن يترتب عليه أية التزامات مالية واستيعاد كلمة الديموقراطية من 
العثوان لاستبعاد التدخل فى الشئون الداخلية التى قد تثور لدى الدول التى يشارك ممثوما 
أو مواطنوها فى هذا الاجتماع» (مستند رقم/؛ حافظة مستندات المحامى عادل أمين المقدمة 
بچلسة ۱۹۹۱⁄۱1۲/۰). 
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ومما يؤكد آن المنظمة الدولية لتضامن المرأة العريية هى منظمة خلاف الجمعية المصرية 
لتضامن المرأة العربيةء أن أعضاء إدارة الجمعية المصرية هن سبع عضوات جميعهن 
مصريات. فى حين أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدولية مكون من خمسة عشر عضو 
متشكلين كالاتى : ٤‏ عضوات من السودانء عضوتين من مصرء عضوتين من الأردنء عضوة 
من كل من ليبيا والجزائر ومراكش واليمن والكويت ولبنانء وذلك طبقاً للبيان المرفق بالخطاب 
إلى رئيسة المنظمات الحكومية بهيئة الأمم المتحدة بتاريخ ١٠//١۱۹۹ء‏ (المستند رقم/ه 
حافظة مستندات ال محامى عادل أمين بجلسة .)۱۹۹۱/۱۲/١‏ 

ومما يؤكد أن الجمعية الدولية لتضامن المرأة العريية كانت موجودة فى عالمنا المادى 
(وليست فى العالم الروحى) أن هذه الجمعية عقدت مؤتمراً كبيراً أحدث ضجة فى الصحف 
الملصرية والعربية والعالية عام ١۱۹۸ء‏ فهل يمكن لوزارة الشئون أن تقول إنها لم تسمع بهذا 
المؤتمر؟! 


ا مزر الدولى الأول لتضامن المرأة العريية : 
٠‏ شخصية من النساء والرجال من جميع البلاد العربيةء ولأول مرة منذ نقل جامعة الدول 
العربية إلى تونس خلال عهد السادات» تفتع القاعة الرئيسية فى جامعة الدول العربيةء بمرافقة 
من وزارة الخارجيةء وتستقبل لأول مرة هذا العدد الضخم من النساء العربيات. وتلقى هذه 
البحوث عن التحديات التى تواجه المرأة العربية فى نهاية القرن العشرين» بلغت ٠١‏ بحثاً 
نوقشت فى ثلاث لجان» شارك فيها مايزيد عن مئة من النساء العربيات. وطبعت البحوث فى 
كتاب باللغة العربية والإنجليزيةء وزع على أوسع نطاق. 

وقد غلل هذا المؤتمر حديث الصحف المصرية والعربية خلال انعقاده وبعد انتهائه لاكثر 
من شهر. ونوقش تقریره النهائی وتوصياته التى صدرت عن اللجانء ونشرت فى الصحف 
وطبعت فى الكتاب» وتتلخص فى النقاط الاتية : 

١‏ - إن التحدى الكبير امام النساء العربيات يتمثل فى تلك التبعية السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تعانيها البلاد العربية من جراء الاستعمار والامبريالية. 

۲ - إن الانظمة الدكتاتورية العسكرية فى المنطقة العريية هى نتاج توازنات فرضتها 
النظم الراسمالية الغربية لشل الحركة الشعبية وتحجيمهاء تلك الأنظمة التى تساند العدو 


س 


الصهيونى وإسرائيل التى احتلت فلسطين وجنوب لبنانء والاراضى العربيةء والتى مازالت 
تمارس الإرهاب على الدول العريية يوميأًء جواً ويراً ويحرا (). 

۳ - إن القرار السياسى فى البلدان العربية يصدر فقط من الحكومات والتى تعتمد 
على حکم الفرد ووحدانية الرأى وتخاف من التعددية فى الآراء أو الحرية الفكريةء كما أنها 
تتغنى بالجماهير شفاهة حين تمارس قمع هذه الجماهير. إن أحد سمات هذا القهر ما يمارس 
على المرآة على وجه الخصوص والتى تكون نصف هذه الجماهير. 

٤‏ - ننادى بان المرأة لابد أن تتضامن وتوحد صفوفها لكى تصبح قوة سياسية 
واجتماعية قادرة على تغيير الأنظمة والقوانين والتشريعات لصالع النساء والمجتمع. 

ه - بدون التضامن والوحدة العربية سوف تستمر الحكومات العربية فى ممارسة 
الطول الاستسلامية والمعاهدات التى تسلب كرامة الإنسان العريى وتقوي العدى. 

- المطالبة بإطلاق الحريات العامةء وبخاصة حرية التعبير والرأى والتنظيم واحترام 
حقوق الإنسان رجلا كان أو امرأةء والمطالبة بمشاركة المراة فى صنع القرار السياسى 
ومشاركة الرجل السلطة فى الدولة والأسرة بالتساوى. 

هذه ليست إلا أمثة من التوصيات التى اتخذها هذا المؤتمر» والتى بلغت ۲١‏ توصية 
شملت النواحى السياسية وا لاقتصادية وا لاجتماعية والفكرية وا لثقافية. 

ونشرت هذه التوصيات فى الصحف المصرية تحت سمع وبصر وزارة الشئون 
الاجتماعية. فلم تعترض ولم ترسل إلينا خطاباً يقول إنه محظور على الجمعيات المجادلة فى 
الأمور السياسية. 

وقد كتبنا إلى وزارة الخارجية بكل هذاء وحصلنا على موافقة من وزارة الخارجية على 
عقد المؤتمر وميزانيته. 

وفى المؤتمر الدولى الثانى لتضامن المرأة العريية الذى عقد بالقاهرة من ۳- ٠‏ نوقمبر 
تحت عنوان «الفكر العربى المعاصر والمرأة» بلغ عدد المشاركين فيه من النساء والرجال من 
مختلف البلاد العريية ١٠٠٠ء‏ حسب القائمة المنشورة فى الكتاب الذى صدر عن المؤتمر (. 
ونشرت عنه جميع الصحف المصرية والعربية. 

وتلى ذلك ندوات ومؤتمرات علنية أحدثت كثيراً من الجدل فى الصحف» تحت سمع 
ويصر وزارة الشئون الاجتماعية التى لم تعترض ولم تسال. 


0( منشورات تضامن المرأة العرييةء التحديات التى تواجه المرأة فى نهاية القرن المشرينء القاهرة ١‏ - ۴ 
سبتمبر .۱۹۸٩‏ ص ۲۰۷ . 

»( المصدر السابق من صفحة ٠٠‏ إلى صغفحة .١١٤‏ 

0( منشورات تضامن المرأة العرييةء الفكر العربى المعاصر والمرآة ؛ القاهرة ۳ -ه نوقمبر ۱۹۸۸؛ ص ۲۰۸ . 
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nd 5 1‏ 
آ2 مجله «لسون» ۰۰ مل ا این ال بی ہی زا 
صدرت بدون تصرین ؟ دنشپس الس 


| الميده الإستال؛ برا االسعداري 
إں مں خی أية 2 جمعية محلية رامیر ,دامر 1 اه حمەیة لماس المراه العا 


أو دولية فى مصر أن تصدر مجلة دحپا طبیا پاد ؛ اأ شى ييج سد س شاللمر الميس .الخ ٠ر‏ 
أو تش3 لأعضانیا لا ٦‏ پا دارا ال الخطساب‌الرارد س ساد فم بدسسان 

9 : 2 فی الرلهبة فن اسدار ميلا ' : 

السوق؛ وتوزع داخليا فحسب. هذا رجا" القرم با حاطا يان الاين لي للميا لا لسن 


ٹ بال ن | 3 احدیایہ بتایج ۱۱۸۱/۲/۴ لم ای ل طایگم لد ) 
a ak‏ درالسر الشررط اللا برها الق صلريها ال ارت الذاها مين 
المحلية والدولية فى مصر» دون الاد ۲ ۱۹ سن لظا نین رلم ۱۲۸ لاتا ۱۹۸١‏ بان ملطسا 

ا الم النس سا ' 

إن المجلات أى الصحف 
وتحصسل علي إعلانات مدفوعة 

A/T 4 8‏ 
اللمن هى فقط التى لا يمكسن SEE‏ 


رغلوا هرل پا لرالدحپا پا حرام ٠۲۱‏ 


i 
۱" 
N 


ب / 
ہیں۷ یں لاحا ےا 


صورة ضوئية لهذه الصفحة التى نشرد . 


وقد أردنا أن نجعل من مجلة «نون» مجلة بهذا الشكلء توزع فى السوق وتباع ويقرأها 
علينا أن نصدر بدلا من المجلة نشرة غير دورية توزع داخلياً على الأعضاء والعضوات» ولا 
تبا ع فى السوق» أو تحصل على إعلانات» وهذا مشروع تماماً؛ بدليل أن ثمانية أعداد صدرت 
من المجلة والنشرة دون أن يعترض أحد, 

وفی علد «نون» مايو ٩)/؛/‏ الصفحة الخامسةء کتبنا هذا المقالء ونشرنا صورة 
ضوئية لرسالة المجلس الأعلى للصحافة بتاریخ ۱۲ مارس ۱۹۸٩۹‏ الذى يقرر رفض إصدار 
المجلة. إذن لم يكن الأمر خفياً على السلطات منذ عدد مايو 1۹۸١‏ وأن المجلة لم تحصىل على 


مہ 


بصریح: 


)١(‏ مجلة «نون»» عدد مايو ۱۹۸١‏ الصفحة الخامسة. 


بو 


د(نسون ممنسوعهة ¢ 


وأخيراً أردنا أن نحقق الحلم ونصدر مجلة للمراة العربية تخاطيها كإنسان له مقل. وليس كجسد لا يشغله إلا الزينة 
والازياسا لوضات. 

وف ٠١‏ يثاير ۱۹۸١‏ آرسلنا طلباً رسمياً إلى المجلس الاطى للصحافة نطلب التصريح لنا بإسدار مجلة علمية ثقافية 
متغصصة تصدر اربع مرات فى السلة عن جمعية تضامن المراة العربية؛ وتحقق أهدافها المسجلة فى قانونها الأساسى. 

وفی ۱۳ مارس ۱۹۸۹ (آى بعد ١‏ يوماً) وصلنا الرد الرسمى موقعاً من رئيس المجلس الاعلى الصحافة «د. ملى لطفى» 
يرفش أن نصدر المجلةء لعدم توافر الشروط القانوية التى تستلزمها الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤۸‏ لسنة 1۹4٠‏ 
بشان سلطة المحافة. 


وبالرجورع إلى هذه المادةء ىجدلا أنها تشترط راس مال قدره ٠٠١‏ ألف جنيه مصرى لإصدار صحيفة يوميةء و٠ ٠١‏ الف 
جثيه مصمرى إذا كانت أسبىميةء ويودع هذا المال بالكامل قبل إمدار الصحيفة فى أحد البنوك الممرية. 

لكن المجلة التى مللبنا إسدارها لم تكن يومية ولا أسبومية وإنما هى فصلية تصسدر ٤‏ مرات فى السنة. 

وطى هذا غإن المجلس الاعلى السمحافة قد أخطا فى تطبيقه هذه المادة. 

ونصحنا بعض التاس بن لبحث من واسطلة لها نفوذ فى الدولة أو نسعى إلى مقابلة رئيس المجلس الاملى الصسحافةء 
ورفضنا هذه التصيحة لاننا ضد اسلوب الوساعلة. ونؤمن بان الحق يجب أن يممل إلى اعسحابه دون الذهاب إلى لوى السلطة. 

ونسحنا بعش الناس أن نرفع قضية فى المحكمةء لان من حق الجمعيات المسجلة بالقاثون أن تصدر مجلاتها العلمية 
المتخصسحسة, 

وقال لثا خبراء القانون إن من حق اى جممية أن تصدر مجلاتها الداخلية وتوزمها على الأعمضاء نغلبر اشتراكات معينة 
أو ثمن يدفم لكل عدد. لكن القانون يمنع بيع هذه المجلات فى السوق لجماهير الناس. 


كنا نهمل من أجل إصدار العدد الإرل من مجلتنا «ثون»ء واعددنا معظم المواد والرسومات حين جانا ذلك الرد بالرلشض 
من المجاعس الاطى للصمافة. 


وقررنا إصدار العدد الأول ليوزع على مضواتتا وأعضائنا فحسب. 

وما نكتبه الآن ليس إلا تسجيلاً لتاريخ, وليعرف الناس لاذا لم نستطلع أن نوزع هذه المجلة للجماهير؟ 

ونقسول ا3تسى: 

)١(‏ كيف تقاوم الدرلة التيارات الدينية المتطرفة المتخلفة ثم ترفض إصدار مجلات ملمية ثقافية متخصصة تقدم الثقافة 
والفکر ؟! 

(۲) كيف تقاوم الدولة القوى الرجمعية التى تشد المرأة إلى الوراء» ثم ترفض إصدار مجلة علمية هدفها النهوض بالمراة ؟ 

(۲) كيف تشدو الدولة بالديموقراطية وحرية التعبيرء ثم تحاول إغلاق احد منابر التعير الحر ؟ 


س 


)٤(‏ كيف يخطئ المجلس الاعلى للصسحافة فى تطلبيقه للمادة ٠۹‏ من قانون الصحافة؟ ومن هى السلطة فى بلادتا التى 
تراقب وتصحح أخطاء المجلس الأملى الصحافة» 

(ه) إن الشرومط الواردة فى هذه المادة (رأس مال قدره ٠٠١‏ الف جنيه لإصندار صسحيفة يوميةء ٠٠١‏ الف جنيه المجلة 
الأسبومية) يعني أن حرية التعبير والنشر # تشمل «الفقراء» مع آنهم الاغبيةء وهل يمكن أن تكون هناك ديموقراطية بدون الاغلبية؟! 
وكيف يصدر الفقراء مجلاتهم ويس لديهم ذلك من رأس مال ؟! 

)١(‏ لو فرضنا جدلاً أن هذه الشروط تنطبق عليناء وانها شروط ضرورية قانوناء إن امادة ٠۹‏ تنص على أثه يجوز 
للمجلس ااعلى للسحافة أن يستثنى من كل أو بعض هذه الشروطءء فهل مارس المجلس الاعلى للصحافة هذا الاستثتاء فى الماضى 
أو الحاضر؟ 

وماهى معايير هذا الاستثناء؟ ألا يكون اول هذه المعايير هى حاجة المجتمع إلى هذه المجلة؟! 

وهل هناك أكبر من حاجة مجتمعنا لمجلة علمية ثقافية جادة تخامطب عقول النساء وسط هذاالسيل من المجلات التجارية 
التى تنشر التفاهات, وتعتمد على سور الإغراء والخلامة أو الإملاثات العارية من البضائع الاستهلاكية؟! 


مجلة نون هل تحارب الإسلام والشريعة ! 

لعل أخطر التهم التى جاءت فى الحكم هى أن مجلة نون أو نشرة الجمعية قد نشرت 
مقالات معادية للإسلام والشريعة. 

وعلی آی أساس صدر هذا الحكم؟ هل قامت المحكمة بدراسة جميع أعداد المجلة 
والنشرة؟ هل شكلت المحكمة لجنة من العلماء المتخصصين لدراسة أعداد المجلة والنشرة قبل 
إصدار الحكم ؟ 

إن مثل هذا الحكم حينما يصدر من محكمة يصبح خطيراً خاصة فى هذه الظروف» 
وقد يعرض رئيسة تحرير هذه المجلة وهيئة التحرير» بل كل من نشر فيها مقالاً للمخاطر 
متعددة الأشكالء خاصة فى هذه الظروف التى تعلن فيها الميكروفونات فوق الجوامع وتزعق 
بأعلى صوت قائلة فى ليالى رمضان: اقتلوهم! هؤلاء الكفرة! 

وهنا يمكننا أن نعقد مقارنة بين موقفين .. الموقف من مجلتنا «نون» لسان حال 
الجمعيةء والموقف من كتاب «خواطر مسلم فى المسالة الجنسية» حيث نقراً فى مقدمة الطبعة 
الثالثة مايلى :(), 

«وما غفر نا أننا لم نصفق فى الأسواق» ولا نافقنا الحكام فجعلنا الحمار ينطق بفلسفة 
سقراط..... فوشي بالسلطات التى صادرته وقدمتنا للمحاكمة.... وكانت إرادة اللهً! فقد قررت 


)١(‏ خواطر مسلم فى المسالة الجنسية محمد جلال كشك مكتبة التراث الإسلامى القاهرة, الطبعة الثالك. 
ینایر ۱۹۹۲ ص ۸ 


¥ 


المحكمة بجلسة ۱۹۸١/۷/۲١‏ ندب لجنة ثلاثية من علماء البحوث الإسلامية ينتدبهم رئيس 
المجمع لقراءة الكتاب وإبداء الرآى فيه.... واستغرقت دراسة اللجنة مايقرب من عام» كنت قد 
أصدرت خلالها طبعة ثانية من الكتاب فى أورويا سميتها الطبعة الحرةء وصدر قرار لجنة 
مجمع البحوث الاسلامية يبراءة الكتاب» وخلوه من أى تعارض مع الدين الحنيف نصاً أو 
تلويلدًء وهكذا كان الظلن فى الأزهر ورجاله الكرام» وبناء على تقرير اللجنة أصدرت المحكمة 
أمرها بالافراج عن الكتاب فوراً وانصاعت السلطة التنفيذية.... وباء الواشى بالعار والخيبة. 
ولا شك أن هذا الذى حدث من استفتاء ثم حكم القضاء قد أخرس ألسنة سىء لى نهشت» 
فكان حظها أن تسممت هى بعض لسانهاء كما أزال الشك من نفوس مؤمنة كانت بحاجة 
لطمئنة قلبها). 

ولا استطيع أن أصدر حكماً على محتوی الكتاب» فليس هذا من شأثى» ولكنى أعرض 
كيف أن هذا الكتاب حين اتهم من بعض الأجهزة الإدارية فى السلطة التنفيذية بأثه يخالف 
الإسلام أو الشريعة أي النصوص الدينيةء فإن المحكمة لم تصدر حكمها قبل أن تفحص وتبحث 
وتدقق» وشكلت لجنة ثلاثية من علماء مجمع البحوث الإسلامية انتدبهم رئيس المجمع لقراءة 
الكتاب وإبداء الرأى فيه» واستغرقت دراسة اللجنة مايقرب من عام قبل أن تصدر رأيها ثم 
صدر حكم المحكمة ببراءة الكتاب ! 

لاذا لم تفعل ذلك المحكمة الإدارية مجلس الدولة مع أعداد مجلة نون ونشرة تضامن 
المراة العربيةء والتى صدرت منذ ثمانية آعداد من مایو ۱۹۸٩۹‏ إلى مارس ٩۱۹۹١‏ وكيف تصدر 
حكمها بأن هذه المجلة أو النشرة قد نشرت مقالات تعادى الإسلام والشريعة دون أن تقراً هذه 
المقالاتء ودون أن تشكل لها لجنة من العلماء المتخصصين لدراستها وإبداء الرأى فيها؟! 

إن كتاب خواطر مسلم فى المسالة الجنسية - ۲٠١‏ صفحة فقط وقد استغرقت اللجنة 
فى دراسته عاماً كاملا قبل أن يصدر الحكم» لكن الأعداد الثمانية لمجلة نون والنشرة تزيد عن 
الخمسمئة صفحةء وكان يجب أن تعرض هذه الخمسمئة صفحة كلها على المختصين قبل 
الحكم عليها. 

ولعل الوحيد الذى تعرش لبعض أعداد المجلة بالقراءةء هى كاتب التقرير السرى» الذى 
لم يقرا إلا القليل المبتور من بعض صفحات عدد وأحد من النشرة هى عدد مایی ۹۹۰٠ء‏ وحين 
كتب تقريره السرى تعمد بتر العبارات والجمل الواردة فى المقالات على غرار «ولاتقريوا 
الصلاة»» ثم إنه يشير إلى مقال نقدى عن كتاب الشيخ بن باز (السغور والحجاب) ويحكم بأن 


)١(‏ محمد جلال كشك. خواطر مسلم فى المسالة الجنسية, مكتبة التراث الاسلامى, القاهرة. الطبعة الثالثة. 
ینایر ۱۹۹۲ ۰ ص ۸. 


هذا المقال يعادى الإسلام والشريعةء ويتعرض لشخصيات دينية كبيرة. دون أن يستشهد 
بعبارة وأحدة من المقال. 

فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ وإذا جاز لموظف فى وزارة الشئون الاجتماعية أن يصدر 
مثل هذا الحكم» بلا أدلة فى تقرير سرى» » فكيف يمكن للمحكمة بمجلس الدولة أن تفعل الشئ 
نفسه»ء بفارق واحد» نها تصدر حكماً علنياً تنشره فی جمیع الصحف» ويقرأه جميع الناس 
فى مصر والبلاد العربيةء والعالم أجمع. تصدر حكماً بهذه الخطورة بلا أدلة ولا دراسةء 
وكآنما هى تشترك مع وزارة الشئون الاجتماعية فى تشويه سمعة المجلة والجمعيةء لأسباب 
لازالت مجهولة ساحاول الكشف عنها. 

وقد تعرضت رواية «مسافة فی عقل رجل» لمثل ما تعرض له کتاب «خواطر مسلم ...» 
واتهمت بمحارية الإسلام» إلا أن الحكم صدر ضد المؤلف والناشر أو اموز ع( بالحبس ثمانى 
سنوات» ووصلت الأنباء إلى الإذاعات الخارجية والهيئات المدافعة عن حرية الرأى وحقوق 
الإنسانء وتعرض الحكم لحملة كبيرة خارج مصر وداخلها وفى الوطن العربى. 

إن الحكم على مجلة «نون» أى نشرة تضامن المرأة العربية ضد الإسلام والشريعة حكم 
خطیر جداء فكيف يصدر عن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ؟! وكانت الموضوعية تقتضى 
دراسة أعداد المجلة والنشرة عن طريق لجنة متخصصة ثم إصدار الحكم بعد ذلك» لكن 


المحكمة لم تفعل ذلكء واشتقت حكمها من التقرير السرى الذى كتبه مدير عام بوزارة الشئون 
الأجتماعة 


ب - وماذا نشر فى «نون» والنشرة ؟ 

ركز كاتب التقرير (السرى جداً) على عدد مجلة نون فى مايو ۱۹۸۹ء وعدد النشرة فو 
مايو ٠۱۹۹ء‏ وأذلك سوف أقدم هنا عرضاً تفصيلياً لما نشر من مقالات بهذين العددين. 

«نون» عدد مایو ۱۹۸٩‏ - ص ۲ : تحت عنوان كلمة «نون» : نحن نصارع من أجل 
الخروج من قبضة المدرسة الصحفية التقليدية التى تخاطب المرأة كمستهلكة للبضائع أى مادة 
للإعلان أو صورة للموضة أو طبق اليوم أى مادة ترفيهية أو أداة للجنس والإثارةء أو بضعة 
ألوان مثيرة للشهية أى ترويج السلع.... نقدم مجلة تخاطب المرأة كإنسان له عقل وقلب وجسم 
وتاريخ وفلسفة وحضارة قديمة كانت فيها النساء إلهات المعرفة والحكمة والعدل.. نخاطب كل 
من يسعى إلى المعرفة.... نريد أن تكون الكلمة رسالة نحو حياة أفضل, 
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وفى ص ۲ : تحت عنوان «الافتتاحية» : «أصبحت قضية تحرير المرأة علماً يقتضى 
الدراسة والتحصيل كالطب والهندسة والفلسفة... 

إن قضية تحرير المرأة ليست نزهة وليست جلسة مسترخية فى صالون... 

إن بلادنا تواجه أزمة معقدة مركبة تشمل الاقتصاد بمثل ما تشمل السياسة والثقافة 
والإعلام والتطرف الدينى وتلوث البيئةء بالإضافة إلى أزمة الديون والردة الحضارية والإدمان 
واليطالة والقلاء»... 

ومن ص ٠۲ - ٠۰‏ : تحت عنوان «أيتها النساء تفلسفن»» تشر الاتى : «إن الرغبة 
المستمرة فى الفهم والتفسير تحقق لنا تنوعات فى المعرفة ترتد كلها إلى الذات» وهاهى سقراط 
يلخص جوهر التفلسف فى مقولته الشهيرة «أيها الإنسان اعرف نفسك».... لقد شبه ديكارت 
غياب التفلسف بالعمى» والتفلسف وحده هى مانح البصر.... ويالنسبة للنساء التفلسف ليس 
فقط مانح البصر ولكنه مانح الحرية». 

وفى ص ١٠١‏ تحت عنوان : «عبودية الجمال المصنوع» » نشر مقال علمى عن مضار 
مساحيق التجميل والمكياچ» ونشر فى نهاية المقال هذه العبارة : «ولن ينقذ المرأة من هذه 
الخدعة إلا نفسها ووعيها بأضرار هذه المساحيق ووعيها بآن الجمال الطبيعى هو الصحة وهو 
الذكاء» وهو الصدق والشجاعةء وهو الرياضة فى الهواء الطلق» وهى قوة الشخصية وآصالتها 
وإبداعها وليس التقليد». 

ونشر فی ص ۱١‏ برواز تحت عنوان «إلى مذيعات التليفزيون» جاء فيه الآتى : «باروكة 
الشعر تفسد جمال وجهك الطبيعى إذا صاحبها سؤال بلا معنى أى ابتسامة بلا معثى أو 
أخطاء واضحة فى اللغة أو المعلومات العامة أو البديهيات.... بدلاً من إضاعة وقت الفراغ 
والفلىس فى الكوافير .. لاذا !ا تشترين بهذه الفلىس كتاباً قيماً وتنفقين وقت فراغك فى 
القراءة». 

ومن ص ۱۸ - ۱۹ موضوع تحت عنوان «مأساة فتاة عمرها ٠١‏ عاماً» يقول : « اذا 
سقطت هذه الطفلة أو الفتاة المصرية ضحية إدمان المخدرات ؟» .. 

وفى نهاية المقالء الآتى : «إن محاولة التعرف على الأسباب الأصلية لظاهرة الإدمان 
تقتضى دراسة العوامل المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التى 
تساعد على زيادة الإحباط واليأس» وفقدان الحب والحنان فى حياة الشباب من الجنسين. 
والضياع بلا آمل فى المستقبل»... 

إن المشكلة عامة فى المجتمع الكبير» وهى مشكلة داخل الاسرة أيضاًء تلك التى 
أصبحت تواجه مشكلات عديدة فى مجتمع يتغير بسرعة تضمحل معها العلاقات الأسرية 
الحميمة وعلى رأسها الآبوة التى ينظر إليها المجتمع كانها مجرد كيس فلوسء وليست عاحلفة 
الحب والحنان والرعاية... ( ص .)١١‏ 


وفی ص ۲۲ - ۲۳ تحت عنوان : «الحجاب- الختان- والإسلام» يتناول المقال دراسة 
علمية عن نشوء الحجاب والختان قبل الإسلامء ثم ينتهى المقال بهذه العبارة «هذه الازدواجية 
هی أحد اُسس الفساد» فى مجتمعاتنا سواء كانت شرقية أو غربية.. وهى فساد يكرسه العرف 
الاجتماعى» ويدافع عنه بعض رجال الفكر والدين. العلاقات السوية بين الرجال والنساء لا 
يمكن أن تنشاً إ۷ إذا كانت قواعد الأخلاق والسلوك واحدة تنطبق على كل الأطراف» رجالا 
كانوا أى نساء. الازدواجية الخلقية ا تؤدى سوى إلى انهيار القيم والأخلاق حتى إذا 
استخدمت كل أنواع القهر لفرضها على الناس» والقهر نفسه مفسد للأخلاقء لان المسئوليةء 
والاستقامة اختيار حر للانسان. 

وفی ص ٠١ - ۲٤‏ تحت عنوان : «يوم المرأة العا لمى» جاء الأتى : «بمناسبة يوم المرأة 
العالمى قمنا نحن النساء الفلسطينيات بإضراب عن الطعام ابتداء من ۲۳ شباط (فبرايں) 
۹.,. وذلك تضامناً مع أبنائنا فى السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام احتجاجاً على 
الظروف اللا إنسانية التى يعيشونها». 

وغى ص ۲١‏ : منعت السلطات الإسرائيلية النساء الفلسطينيات من الاحتفال بيوم 
المرة العالمى فى الأعوام الماضية منذ بداية الانتفاضة.. وفی یوم ۸ مارس ۱۹۸۸ أطلق 
الجيش الإسرائيلى الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والقذائف المطاطية والبلاستيك على 
النساء الفلسطينيات أثناء احتفالهن بيوم المرأة العالمى فى المدن والقرى والمخيمات بالأرض 
المحتلةء وسقط منهن عدد من الشهيدات والجريحات. 

وقی ص ۳۸ : قائمة بأسماء الشهیدات ٠١(‏ اسماً). 


وقى ص ٤٥١ » ٤٤‏ تحت عنوأن «نون والقانون» موضورع عن «دوخة» النساء الفقيراد 
فى محاكم الأحوأال الشخصية للحصول على حقوقهن. 

وفی ص ٤١‏ : تحت عنوأن «الاجتهاد وتعدد الزوجات فى الإسلام» نشر الآتى : «إن 
إباحة تعدد الزوجات يساعد على تفكيك الأسرة وتشريد الأطفالء كما أنه يؤدى إلى الزيادة 
السكانية فی وقت نعانی فيه من الانفجار السكانی». 

وقى ص ٠١ - ٤۸4‏ :- موضوع تحت عنون : «أب أو رجل بوليس» دراسة نقدية علمية ِ 
عملية عن مشكلة الإدمان فى مصرء وعن الأسباب الأساسية التى تسيب الإدمان لدى بعض 
الشباب من الجنسين. 

وقى ص ٠٥١‏ نشر الآتى : «أين هى الأسباب الأساسية والاقتصادية المحلية التى تسبب 
الاعات من الحم الإخباط والناس فالبطالة الفقل والغوف والكرمان هن الفيزذريات فى 
الحياة بما فيها حرية الفكر؟ أين هى الأسباب السياسية والاقتصادية العالمية التى تساعد على 
تنشيط تجارة المخدرات» وخاصة فى بلادنا وبلاد العالم الثالث لسلب إرادة الشباب؟ 
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إنهم يريدون تحويل الأب من إنسان محب لأطفاله يرعاهم بالحب والثقة إلى رجل 
بوليسى يراقب حركاتهم وسكناتهم.. إن ظاهرة الإدمان خطيرةء لكن أخطر منها هى ظاهرة 
عدم الكشف عن الحقائق بالىسائل العلمية للبحث. 

وفى ص ٠١‏ موضوع تحت عنوان: مناقشة داخل البرلان فى مصر «حق المرأة فى 
العمل ليلا». ونشر الآتى : «إن فرص العمل بأجر تتناقص بمعدل سريع أمام النساء يسبب 
ازدياد معدل البطالة وقلة فرص العمل..». 

وقی ص ٥۷‏ - تحت عنوان «الفقر أصبح مؤنثاً» نشر الأتى : «من تقارير الأمم 
المتحدة. أن الفقر أصبح يزداد بشكل مخيف فى بلاد العالم الثالث (ومنها بلادنا)ء وأن هذا 
الفقر يصيب النساء أكثر مما يصيب الرجال.. إن عمل النساء يصل إلى ثلثى العمل لكنهن لا 
يحصلن إلا على ثلث الأجور ولا يملكن إلا عشر اللكيات». 

وفى ص ٥١‏ - تحت عنوان : «المرأة تتفوق فى الرياضة البدنية» شر الآتى : الرياضة 
البدنية جزء لا ينفصل عن الرياضة الفكريةء فليس هناك انفصال بين العقل والجسم» والعقل 
السليم فى الجسم السليم. 

هذا استعراض لعظم المقالات التى جاعت فى مجلة نون عدد مايو ۱۹۸۹١‏ التى اتهمها 
الحكم والتقرير السرى لوزارة الشئون بآنها تعمل ضد الآداب وضد الشريعة وضد الإسلام, 

وفیما یلی استعراض لعظم المقالات التی جاعت فی النشرة عدد مایو ۱۹۹۰ - التى 
آصابها ما أصاب سابقتها من الاتهامات . 


نشرة تضامن المرأة العربية (مایو ۱۹۹۰) 

فى ص ۷-٤١‏ مقال تحت عنوان : «ما العلاقة بين نقاب المراة ومجلة بوردا الالمانية» 
يعرض المقال لنقد كتاب الشيخ بن باز «الحجاب والسفور فى الكتاب وأالسنة». 
حوالى ٠٠١‏ صفحة إلى أن يؤكد على أن وجه المرأة عورة ويجب أن يغطى بالنقاب تماما فيما 
عدا عيناً واحدة أو نصف عين, لكنه فى نهاية الكتاب يناقض نفسه ويطالب المؤسسات 
الإسلامية الرسمية وغير الرسمية أن تشترى صفحة أى أكثر من مجلة «بودرا» الالائية للأزياء 
وذلك لعرض موديلات الأزياء الإسلامية المتعددة.. 

وفی ص ۷ شر الاآتى : «فى مجلتنا «نون» لا ننشر أية موديلات لأزياء المرأة. لان 
الاهتمام بعقل المرأة عندنا أهم. ولأن الفساد فى رأينا يبدا بهذه الأزياء » وهذه الموديلات 
المتعددة التى تضيع عمر المرأة ومالهاء وتحولها من إنسانة إلى جسد يعرض سواء كان 
محجباً أو عارياًء ولهذا السبب نحن ضد العرى بمثل مانحن ضد النقاب والتحجب, إننا مع 
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الأخلاق القوية والعفة النابعة من عقل المرأة وسلوكها. أما العفة السطحية المتعلقة بقطعة 
قماش فوق الوجه فلا علاقة لها بالعفة الحقيقية. فما فائدة أن تغطى المرأة وجههاء وعقلها 
مشغول طوال الوقت بإغراء الرجل عن طريق الموديلات والأزياء المتعددة ؟ 

فی ندوة العدد- ص ۱۸ - ۲۲ - تلخيص لندوة ۲١‏ فبراير ۱۹١١‏ بالجمعيةء عن المرأة 
والمستقبلء وهذا موضوع علمى تحدث فيه الأستاذان محمد سید أحمد وراجی عنذايت عن 
بعض الأفكار المستقبلية فيما يخص المرأة والفلسفة والأسرة والدين .. إلخ. 

ونشر الآتى ص ۲١‏ : على لسان الدكتور نبيل علوبة : لقد استفدت جداً من التحليل 
العميق للأستاذ محمد سيد أحمد ومن النظرة المستقبلية المتفائلة للأستاذ راجى عنايت. إننى 
متفائل لأننى أرى أن بلدنا يتقدم إلى الأمام» فالوضع اليوم يختلف عما كان عليه الوضع منذ 

وفى نهاية الندوةء نشر الاتى على لسان الأستان محمد سيد أحمد : 

«.. نقطة أخيرة تتعلق بمستقبل الأسرةء هناك ثوابت ومتغيرات فى الأسرة.. وألثابت 
الوحيد فى الاسرة هى أن الأسرة تطرح ازدواجية ما وفى أغلب الأحيان- ليس كلها- تتكون 
هذه الازدواجية من الرجل والمراة... أما ماهو «ليس ثابتاً» أو ما هى متغير فى الأسرة فهى كل 
شئ آخر مث الملكيةء التربيةء الموقع فى التاريخ .. إلخ. 

وفى ص ٠٠ - ۲١‏ تحت عنوان : «لجنة مصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية يتحدث 
المىضوع عن الاجتماعات التى دعت إليها جمعية تضامن المرآة العربية والجمعية المصرية 
للتنوير لمقاومة الفتنة الطائفية بعد أحداث «أبو قرقاص». 

ونشر الاتى : «فى الاجتماع الثالث الذى عقد مساء الخميس ٥‏ أبريل ٠١۹١١‏ حضر مئة 
وأحد عشر عضواء انضموا جميعاً إلى الهيئة التأسيسية تحت التكوين. ليصبح عددها مئة 
وتسعة وأريعين عضواًء وتشكلت سكرتارية لباشرة العمل وثلاث لجان هى لجنة البحوث 
وتقصى الحقائق ولجنة الإعلام ولجنة الاتصال والعمل الجماهيرىء وتسهيلاً للعمل اقترح 
الحاضرون عقد اجتماعات الهيئة فى الخميس الأول من كل شهرء وقد قررت اللجنة إعداد 
ميثاق يعبر عن رؤية اللجنة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية لقضية النزاع الطائفى المتزايد 
بين المسلمين والمسيحيينء ويرسم سياسات ملائمة لمواجهة هذا النزاع وإيقافهء ويصبح أرضية 
فكرية لتوحيد صفوف المثقفين حتى يمكن النهوض بالأمة وموأجهة الأخطار التى تتربص بها 
وتهدد مستقبلها. وأجمع الحاضرون على ضرورة عقد مؤتمر علمى فى أقرب فرصة ممكنة 
لبحث جذور الفتنة الطائفية ووسائل علاجها . 

وفى ص ۲١‏ - ١٠ء‏ نشر أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية وعددهم ١١٤٠ء‏ ومنهم 
الدكاترة والأساتذة : إبراهيم سعد الدين- أحمد يدران- أمينة شفيق- جلال أمين- أحمد 
عبدالله- أيوسيف بوسف- حسن حنفی- رجب البذا- رفعت السعيد- زينب منتصر- زينب 
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شاهین- سونيا دبوس- سهير فتحى- سعد الدين إبرأهيم- شهيرة الباز- شريف حتاتة- 
على الدين هلال- عبدالعظيم آنيس- عبدالباسط عبدالمعطى- كمال فهمى- فرج فودة- فهمی 
ناشد- فیلیب چلاب- کمال الإبراشی۔- لیلی عبدالوهھاپ- مرسی سعد الدین- موسی صبری- 
محمد أبى العينين- ميلاد حنا- ماجد عطية- منى قرشى- محمد عودة- مديحة دوس- مثير 
فخرى عبدالنور- محمود التهامى- محمود أمين العالم- ملك زعلرك- محمد فايق- نرال 
السعداوی- ناهد رمزی- نعم الباز- نادية رمسیس- وحید غازی- وحید رآفت زکی- وليم 
سليمان قلادة- يونان لبيب رذق ... وغيرهم. 

ومن ص ٠١ - ۲١‏ دراسة علمية عن الفتنة الطائفيةء ونشر الاتى ص ٠١‏ : «يتسم 
التفكير فى بلادنا عامة بأنه غير علمى وغير تاريخى وأن المناخ السياسى العام وال مناخ التربوى 
والتعليمى العام لا يسمح للانسان المصرى منذ الطفولة بحرية الجدل أو النقاش أو المقارنة بين 
الأفكار.. ولهذا يقف معظم الشباب والشابات فى مصر حائرين ذاهلين أمام التغيرات السريعة 
التى تحدث فى الخارج أى الداخل.. إنهم يحفظون عن طهر قلب نصوصاً علمية أى سياسية أر 
دينية لا تسعفهم فى تفسير الظواهر الجديدةء ولهذا يقعون فريسة سهلة فى يد أى مجمرعة 
داخلية أو خارجية توهمهم بحل مشاكلهم وتستخدمهم كأداة للضعف والبطش والتفرقة». 

وقی ص ٠١ - ٠۲٤‏ رسالة الجزائر عن يوم المظاهرات النسائية یوم ۸ مارس ٠۹۸۹‏ 
بعد مرور سنة على انتفاضة النساء الجزائريات ضد الحملة لنعها من الدراسةء والتعليم 
والعمل. 

وفی ص ۲۷ - تحت عنوان : «أسمهان العلوانى» نشر الآتى : «بعد سبعة وعشرين 
شهراً من بداية الانتفاضة مازالت النساء الفلسطينيات تتعرض إلى القهر الوحشى ومازلن 
يدفعن ثمناً غالياً بسبب مقاومتهن للسلطات الإسرائيلية.. ويتعرضن للضرب والتعذيب 
والتسمم بالغازات والقتل.. خلال السنتين الماضيتين قتل أكثر من ۷١‏ امرأة.. وتعرضت الالاف 
من النساء لإجهاض أو موت الأجنة فى بطونهن نتيجة التعرض المكثف للغازات الضارة». 

وفی ص ۲۸ - ٤١‏ تحت عنوان : «المسیح برئ» نشر الآتی ص ۲۹ تحت عنوان 
المساواة أمام الرب: «.. المسيح لم يفرق بين الرجل والمرأة. لم يات بمعنى واحد يشير إلى 
وجوب الخضوع من طرف إلى ملرف آخر. ولكن على العكس تماماً كان يتكلم بروح المساو) 3 
فی الرب».. 

وفى ص ٤١‏ تحت عنوان : «التربية الخاطئة» نشر الأتى : «إلى الرجال الذين يتوارون 
خلف الإسلام وتعاليم ديننا الحنيف ويحاولون أن يغرسوا مفاهيم ومبادئ ا تمت بأى صلة 
إلى الإسلام.. فأين أنتم من القرآن الذى يقول : «وماشروهن بالمعروف»... و«فإمساك بمعروف 
أى تسريح بإحسان».. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة من نسائه 
قط.. اليس الإسلام أيضاً هى الذى أعطى للمرأة حق الطلاقء وهذا ما حدث فى حياة الرسول 


س 


صلى الله عليه وسلم عندما جاءت له امرأة وقالت له إنها لا تشعر بأية عاطفة تجاه زوجها 
فطلقها منه.. وهكذا نجد أن هذه المشكلة خطيرة جداًء وهى الفهم الخاطئ للإسلام وتعاليمه» 
فهذا هو الإسلام » إنه دين الرفق والمعاملة الحسنة... دين العدل والمساواةء فالإسلام آداب 
ومعاملات قبل أن يكون أحكاماً قاطعة... الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يساعد 
زوجاته على أعمال المنزل» ويخيط ثوبهء والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا فى 
كيفية توزيع العمل بين الرجل والمراة فى المنزل» ولكى يحدث هذا لابد من تنشئة أطفالنا على 
هذه الروح» روح العدل والمساواة. 

وفى ص ٤١ - ٤٤‏ - تحت عنوأن «مفاهيم جديدة فى قضية المرأة» عن علاقة المرأة 
بالطبيعة والحفاظ على البيئة. 

ونشر الآتی فى ص :٤١‏ «فى الهند قامت النساء الفقيرات بحركة اسما (0 ×1۲ (CIH‏ 
وتعنى بالهندية حركة «العناق»» بدأت هذه الحركة عام ۱۹۷١‏ بواسطة نساء هيمالايا ضد 
القوى المحلية والاستعمارية التى تقطع الأشجار من أجل الاستغلال والشركات الصناعية... 
وفى هذه الحركة ضحت بعض النساء بحياتهن من أجل إنقاذ الغابات وإصلاح الأرض 
ومقاومة الاستغلالء» وقد اتسعت هذه الحركة اليوم فى الهندء وانضم إليها الرجالء وتقوم 
فلسفتها على فلسفة غاندى «المقاومة.. بدون عنف». 

وفی ص ٤١ - ٤۸‏ - تحت موضوع «امرأة كالصخرة» نشر عن نضال زوجة الزعيم 
الأفريقى نلسون مانديلاء وكفاحها ضد الحكم العنصرى فى بلادها وضد اضطهاد النساء. 
ونشر الآتى ص ٤١‏ : «عندما كنت طفلة ظننت أن أرض بلادى ملك لنا. كنت أجرى بحرية قى 
السهول الخضراء.. عند شطآن الأنهرء وفوق التلالء فترسب فى يقينى أن الأرض التى أجرى 
فوقها لابد آن تكون أرضناء ولكن عندما كبرت اكتشفت أن الرجل الأبيض يصر على أن بلادنا 
ليست لثا».. 

وفى ص ١ه‏ تحت عنوان : «ثغرة اسمها المادة رقم »۲١١‏ وهو موضوع عن زيادة 
أحداث الاغتصاب والخطف» وقصور المادة ۲۹۱ بالقانون الجنائى عن الردع» إذ نها تنص 
على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوية ها». 

ونشر الاتى ص ١١‏ : «هذه المادة تتح طريق الهروب لأى ذئب بشرى ينهش الحرمات 
ویهرب بالزواج إذا ضبط» . 

وقى ص ٠۳ - ٠٥۲‏ : تحت عنوان «النساء الخضر يزرعن عالاً جديداً» موضوع عن 
قانون المساواة الجديد الذى تقدمه لأول مرة نساء حزب الخضر فى ألمانيا تحت اسم «قانون 


عدم التفرقة». 
وتنوع الفيروس الذى يسببه. 


وفی ص -٠١‏ ۷ه : «رسالة المغرب» تحت عنذوأن «الؤتمر الوطنى الأول لاتحاد العمل 
النسائى» (فى المغرب) من ۹- ١١‏ مارس ۱۹۹١‏ يبدا فيه المقال بالآتى : «المؤتمر الوطنى الأول 
لاتحاد العمل النسائی يطالب ب *« احترام حق العمل فى الشغفل والتكوين وإلغاء كل عمليات 
الإقصاء الصريح والضمنى على أساس الجنس» وضمان حقوق المواطنين فى العمل والحياة 
الكريمة...» 
4۹ء نشر فیها الآتى : «فهناك حوالی ٠۰۰‏ مليون طفل يعیشون مشردين أغلبهم محكوم 
عليهم بقضاء حياتهم فى الشوارع» يشتفلون بأعمال شاقة أو ينتزعون قوتهم عن طريق 
ممارسة شتى أنواع الجرائم والبغاء». 

وانتهى المقال بالآتى : «على الرغم من وجود القوانين التى تتحكم فى عمالة الأطفال فإن 
الأمر فى بعض بلاد أفريقيا إلى أن نسبة الأعلفال تمثل /١١‏ من القوى العاملة..» (وثيقة رقم 
٠۰‏ تضم نماذج من المقالات المنشورة بمجلة نون والنشرة). 

فى كل عدد من أعداد المجلة والنشرة كانت المبادئ العشرة التى أشرنا إليها سابقاً 
تنشر فى الصفحة الأخيرة الداخلية للغلاف تحت عنوان : «من نحن» 

فهل يمكن لأحد أن بتهم مثل هذه المجلة أو النشرة بأنها ضد الإسلام أو الشريعة أو 
الآداب العامة ؟! 

لقد أصبحت مجلة «نون» مجلة نسائية رائدة فى البلاد العرييةء ولهذا صدرت «نون» 
الجزائريةء اسدرتها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر بالتعاون مع فرع تضامن 
المرأة العربية الجزائرى الذى ترأسه الدكتورة فائقة مجاهد, 

ومجلة «نون»ء أو النشرة الداخلية التى حلت محلها بعد العدد الرايع» تصدرها الجمعية 
الدولية لتضامن المرأة العريية لا الجمعية المصريةء وهى تشبه الدوريات التى تصدرها 
الجمعيات الدولية الآخرى؛ء مثل: منظمة التضامن الآسيوى الاأفريقى» واتحاد الكتاب الآسيوى 
الأفريقى» ومنظمة البلاد الأفريقيةء والمنظمات العريية لحقوق الإنسان» وأتحاد المحامين العرب. 
وقد حاولت الجمعية الدولية الحصول على ترخيص بإصدارها من المجلس الأعلى للصحافة 
حتى تستطيع أن توزعها على الكافةء وعندما رفض المجلس منحها هذا الترخيص,» حواتها إلى 

وقد صدر من مجلة «نون» وألنشرة ثمانية أعداد من مایو ۱۹۸٩‏ إلى مایی ۱۹۹۱ء 
تضامن المرأة العربية) بعمل دراسة كاملة عن هذه الأعداد الثمانية. 


سلاو س 


ويكفى الإطلاع على بعض مقالات المجلة والنشرة لندرك ذلك الحرص على جوهر 
الأخلاقء وعلى رفع الحجاب عن العقل من أجل المعرفة والفهم» وعلى اعتبارالمرأة إنسان له 
عقل ولیس مجرد جسد. 

مما سبق نرى أن مجلة نون أى النشرة لم تكن شد الإسلام؛ يل العكس هو الصسحيع. 
لقد أردنا أن نقدم ثقافة علمية ودينية رفيعة المستوى تحارب الأسلوب العتيق الذى يجعل من 
الدين وسيلة لتخويف الاطفال. 

فالإيمان الحقيقى ينبع من حب الله وليس من الخوف منه. إن أسلوب التخويف فى 
التربية الدينية يؤدى إلى الإرهاب والعنف. والدين الحقيقى ل يفرق بين إنسان وإنسانء وجميع 
الأديان تدعو إلى العدل والحرية والحب. والإسلام يحض على استخدام العقل وطلب العلم 
والمعرفةء كما أنه ينادى بالشورى والحوار وتبادل الأفكارء وحرية اختيار العقيدة. 

لذلك فمن أسباب التخلف الثقافى فى بلادنا الجمود والتعمسف فى تطبيق مبادئ 
الإسلام دون مراعاة لظروف المكان والزمان والأفراد وا لإمكانيات. 

إن الله يخاطبنا بالعقل والمنطق والاخذ بالعلل والاسباب» ويدلل دائماً بما هى محسوس 
ومعقول. 

والإسلام هى دين الاجتهاد والإبداع فى التفكير. لكن عدداً كيرا من رجال الدين 
يعادون الاجتهاد» ويعتبروته ثوعاً من الكفرء كما أنهم يتجاهلون القضايا والمشاكل الكبرى 
التى يعيشها أغلب الناس مثل الفقر والغلاء والبطالة والمخدرات والديون الأجنبيةء وينشغلون 
بقضايا هامشية مثل الزى الإسلامى أو الحجاب أو النقاب أو طول الشعر والذقون. 

ويضم الملحق بعض هذه المقالات التى بتر منها السيد المدير العام فى تقريره (السرى 
جداً) بعض أجزاء ولا يمكن لأحد بعد أن يقرأ هذه المقالات إلا أن يدرك أننا مع جوهر 
الإسلام وحقيقته من حيث الحرص على جوهر الأخلاق وليس مجرد السطح. 

وإذا تصفحنا أعداد المجلة والنشرة (الثمانية) التی صدرت من مایو ۱۹۸١‏ حتى مايو 
٠‏ نجد أن أغلب المقالات تحث المرأة على العلم» والتبحر فى أمور الفلسفة والتاريخ 
والثقافة والفنون والإبداع. وكذلك الاهتمام بقضايا النساء العربيات» ومنهن الفلسطينيات 
اللائى قدن الانتفاضة فى الأرض المحتلة فاستشهد بعضهن ودخلت أخريات سجون 
إسرائيل. والحركة النسائية فى الجزائر والمغرب والسودان .. إلخ. ودراسات تاريخية عن 
الحركة النسائية فى مصرء وكفاح درية شفيق. وعمائشة التيموريةء وا مرأة ورغيف الخبزء 
ومقالات ضد الموضة وال ماكيا چ» وإضاعة ال مال فى شراء المساحيق والزينةء وتحقيقات صحفية 
ضد الاتجار بالجنس أو سوق الرقيق. ومئة ألف امرآة ضحايا سماسرة الزواج فى مصر. 
وصراع المرآة الأردنية لدخول البرلانء والنساء فى شيلى يقاومن الدكتاتورية» والمرأة فى 
أرتيرياء وصورة ال مرة فى الشعر العربى القديم» ومن أجل نقد نسائى أدبىء التعليم وبنات 


لھ 


الأفريقىء والفتتة الطائفية .. منهج التفكير التاريغى وصانعات التاريخء رالتربية الخاطئة 
الراى والراى الآخرء أزمة الخليج والاستعمار الجديد» ٠...‏ وهكذا» : 


ومن يهدد السلام 2 جتماعی فى مصر؟ 
وماذا فعلت جمعية تضسامن المرأة العريية أو مجلتها أو نشرتها لتهديد السلام 
الاجتماعى فى مر ؟ 


وهل يمكن لأحد أن يتهم الجمعية بأنها تضر بمصالح البلادء وتهدد السلام الاجتماعى 
فى .حين أنها كانت تبادر داثماً للعمل على مقاومة الفتنة التى كانت تهدد وحدة الوطن والسلام 
الاجتماعی ؟! 

وعكس ما جاء فى التقرير (السرى جداً) لوزارة الشئون الاجتماعيةء فإن جمعية 
تضامن المرأة العربية كانت تلعب دائماً دور ريادياً من أجل وحدة الوطن أى السلام 
الاجتماعى. 

فقد بادرت جمعية تضامن المرآة العربية بالتحرك الشعبى فى مواجهة هذه الفتنة عام 
۷›, ودعت إلى اجتماع شعبى كبير بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (تحت 
التأسيس)ء وعقد الاجتماع فى القاعة الكبرى لجامعة الدول العربية یوم ۲۳ مارس ۱۹۸۷ 
وحضره مايقرب من ٤٠٠‏ شخصية من المثقفين والمفكرين فى مصرء رجالا ونساء» مسلمين 
وآقباط. ووصل منصة الاجتماع عدد من الرسائل من كيار الكتاب فى مصر منهم توفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم. 

وبعد أحداث «أبو قرقاص» عام ١١۹٠ء‏ بادرت جمعية تضامن المرأة العربية مع الجمعية 
المصرية التنوير بعقد اجتماع كبير فى مقرهاء حضره ما يقرب من مائتى شخصية عامة من 
مختلف الأحزاب والاتجاهات للدفاع عن الوحدة الوطنية. عقد الاجتماع یوم ۲۲ مارس ٠۹۹۰‏ 
وتلته عدة اجتماعات أخرى» ثم تشكلت الهيئة التآسيسية للجمعية المصرية للوحدة الوطنية من 
اة مسري هن الرجال لاء 


وقد انتخبت الهيئة التأسيسية مجلساينكون من : 


)١(‏ د. عاصمم الدسوقی - رئيساً. (ه) 1 . ماجد مملية - سكرتيراً ماما مساعداً. 
(۲) د. نوال المسعداوی - نائب رئيس. )١(‏ د. على فهمى - أمين الصدوق. 

(۳) المستشار وليم قلادة - نائ رئيس. (۷) د. میلاد مثا - مشضواً. 

)٤(‏ د . فرج ودة - سكرتيراً عاماً. (۸) د. حازم البہلاوی - مضواً. 
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)٩(‏ د. جلال آمين - عضوا. (۱۳) د. شهیدة ا 
(۱۰) د . ونان لبیب رزق- عضو . (1)۱4 . ثعم الباز - 
)۱١(‏ | . محمد عودة - مضواً. )٠٩(‏ د. حسن حنفۍ- عضو 


)۱١(‏ 1 . نادية رمسيس - مضواً. 


وكان يمكن لهذه المبادرة الشعبية غير الحكومية أن تلعب دوراً كبيراً لعلاج تلك المشكلة 
التى بدت تتزايد بشكل خطير وتهدد السلام الاجتماعی فى مصر. 

لكن وزارة الشئون الاجتماعية تربصت لهذه المبادرة وقتلتها فى مهدها عن طريق رقض 
إعطائها التصريح الرسمى أو التسجيل اللازم للعمل والنشاط. فمن الذى يهدد السلام 
الاجتماعى فى مصر ؟! 

ومن الذى يعرقل المبادرات الشعبية للمشاركة فى حل المشاكل التى يتعرض لها الوطن؛ 

وهل يمكن علاج ما سميت مشكلة الفتنة الطائفية عن ملريق الأمن والبوليس ؟! 

وهل يمكن أن تحل أى مشكلة دون أن نعرف أسبابها الحقيقية ؟ ونسال أنفسنا لاذا؟ 
هل التساؤل محرم ؟! 

إن قاموس الاداب العامة منذ ملفواتنا يعتبر كلمة (لاذا) محرمة. والطفل الذى يسال 
کشر مشاغب وقليل التربية. وإذا سال الطفل سا لا فقد يكون الجواب صفعة أو كلمة توبيخ أو 
على الأقل الصمت. 

إن معظم مشاكلنا وأزماتنا ليست إلا اسئلة لم نحاول الإجابة عنها أصلاًء لأننا نخاف 
منذ الطفولة من التساؤل؛ خاصة إذا كان الامر يتعلق بسلطة أكبر مناء ويالتالى تعودنا على 
عدم التساؤل أو اعتبار التساؤل نوعاً من قلة الأدب» وعدم مراعاة الآداب العامة. 

ولأن المعرفة تبدأً بالسؤالء فقد فقدنا الوعى بأهمية أن نسال لنعرفء» واكتفينا بعلاج 
ظواهر المشاكل دون أسبابهاء أو خلق أسباب وهمية لأزمات حقيقية. 

وفى هذه المشكلة الملحة المتكررة التى أطلق عليها الفتنة الطائفية والتى تهدد السلام 
الاجتماعى فعلاًء ماذا حدثٹ؟ وکیف عولجت؟ عن طریق الأمن والبوليس أم عن طريق أالبحث عن 
أسبابها الحقيقية وعلاجها؟! 

لم نكن نرى أن سياسة الأمن أو الوليس » أو سياسة التغطية على الأسباب الحقيقية 

كنا نرى أن الأمر يحتاج إلى وعى ومعرفة وصدق وصراحة فى معالجة الأمور» وأن 
تدهور الوضعم الاقتصادى والسیاسى والثقافى والإعلامی هن اهم الأسباب المفجرة للأزمة. 


۹وس 


وأن علاج هذه الأسباب هى مسئولية السلطة الحاكمةء ومسئولية الجمعيات الأهلية والشعبية. 
ولكن وزارة الشئون الاجتماعية وقانون الجمعيات كان يقف دائماً عقبة أمام أى نشاط. 

كنا ندرك أن الفقر والبطالة يدفعان أعداداً متزايدة من الشباب المصرى إلى اليس 
والإحباط وعدم القدرة على العمل أوالسكن أو الزواج أو حتى الترفيه البرئ. 

وإلى من يلجا هؤلاء إذا عجزت السلطة الحاكمة عن تلبية حاجاتهم الضرورية؟ ألا 
يلجلون إلى السلطة الدينية الاعلى وهی اللّه؟! 

وكيف تعالج السلطة الحاكمة هذه المشكلة؟! عن طريق الأمن والبوليس؟ عن طريق تملق 
بعض الجماعات الدينية ضد جماعات أخرى دينية؟! أى إحداث فتنة داخل الفتنة! على غرار 
«فرق تسد»!ا أو عن طريق سحب سجادة الدين من تحت أقدامهم بمضاعفة الجرعات الدينية 
فى أجهزة الإعلام والصحف؟ 

عن طريق تقديم كباش فداء لإرضاء بعض الجماعات الدينية المسيطرة داخلياً أو فى 
يلاد النفط ؟1 

يكفى أن نقراً جز من التقرير (السرى جدا) الذى كتبه السيد المدير العام بوزارة 
الشئون الاجتماعية لندرك أن جمعية تضامن ال مرأة العريية أو مجلة نون قد أصسبحت كبش فداء 
تقدم لإرضاء بعض القوى السياسية والدينية. ويحاولون حصرها فى قلة قليلة يطلق عليها اسم 
القلة «المنحرفة»» وقى عهد السادات أطلق عليها «قلة مشاغبة» أى «انتفاضة حرامية» أو «قلة 
متآمرة على صلة بجهات أجنبية» . 

إن المشكلة فى جوهرها ليست قلة منحرفة وليست مجرد عداء بين بعض السلمين 
ويبعض الأقباط فى الصعيد» ولكنها مشكلة عامة خطيرةء تشمل قطاعات تتسع من الشعب 
المصرى. 

وتحاول أجهزة الأمن أن تصور هذه المشكلة العامة على أنها مشكلة محدودة قاصرة 
على عداء ماء بين أسرة مسلمة وأخرى مسيحيةء وهكذا يقدم بعض الاقباط كباش فداء لتمرير 
الأزمةء ووضع المرهم على الجروح. يصبح «العدو» هى « القبطى» وليس ذلك الفقر العام أو 
الظلم العام المسئول عنه السلطة الحاكمة. يصبح «القبلى» العدى الأسهل منالاً !! 


كبش الغداء والأحكام المعكوسة: 

كبش الفداء يكون دائماً الأضعف.» من الاقليات أو من الجنس الآخر الذى لا يحميه 
القانون أو الشرع. وهكذا تصبح «المرأة» كبش فداء أيضاً. 

وكم قرأنا على لسان المسئولين فى الدولةء وغير المسئولين عن الأزمات التى 
تمسر بها س سواء کاثت مخدرأات وإدمان أو قساد الأخلاق أو رشوة أو انحراف الأہذاء 


کو 


والبنات أو الاغتصاب - قولهم أن سببها هى «المرآة» لأنها لا ترتدى الحجاب» أو النقابء أو 
لأنها تخرج من بيتها إلى العملء أو لانها تؤلف الكتب وتنشئ الجمعيات النسائية التى تحاول 
تحرير المرأة. 

تصبح كلمة تحرير المرأة ضد الأخلاق والآداب العامة. بل إن مجرد الدفاع عن حق 
المرأة السعودية فى قيادة سيارتها يعتبر انحرافاً أخلاقياً جسيماًء وهكذا تقدم بعض القيادات 
النسائية فی بلادنا كباش فداء. 

وأنا أعلم أننى أصبحت كبش فداء فى هذه المعركة غير المتكافئة. وأننى الخاسرة فى 
هذه المعركة التى لا أملك فيها إلا قلمى. 

لكن ماهى معايير المكسب والخسارة؟! هل إذا خسرت نفسى وكسبت العالم أصبح 
الرابحة؟! بالطبع لا! 

وكم تنقلب الأحكام رأساً على عقب لمجرد موت الحاكم. خلال حكم السادات كتب أحد 
کبار النقاد فى مصر مقالاً يهاجم أعمالى الأدبية فى عام ۱۹۷۹ ويقول إنها لا تساوى شيئاً. 
بعد موت السادات انقلب هذا الناقد على عقبیه وکتب مقالاً فى عام ۱۹۸١‏ يجعلنى واحدة من 
أهم الكاتبات العربيات. بل فى العالم أجمع» ولكن بعد حرب الخليج انقلب هذا على نفسه 
وأعلن فى إحدى الصحف عام ١۱۹۹ء‏ أن مصر لن تنجب كاتبة واحدة لها قيمة» وحين واجهه 
بعض الصحفيين بالسؤال» وماذا عن نوال السعداوی؟ صمت طويلاً ثم قال: إن ماتكتبه ا 
يدخل ضمن الإبداع النسائىء» وقد نالت شهرتها لأنها تكتب عن «الجنس» » ومط شفتيه علامة 
أن «الجنس» شى مقزز. 

وقد التقيت صدفة بهذا الناقد الكبيرء وأنا أمشى فى شارع قصر العينى» فسلم على 
وقال لى بعض المديح (أو النفاق)ء وحين سالته عن الكتب التى قرأها لى» اكتشفت أنه لم يقر 
کتاباً واحداً. ظل یجھد ذاکرته ویتطلع نحو السماء ساعیاً إلی تذکر عنوان واحد لکتبی فا 
يجد. لم يكن قد قرأ شيئاً على الإطلاقء إلا بعض المقالات عذى فى الصحف. 

إن صورة هذا الناقد الكبير تطالعنا كل صباح فى إحدى الصحف المصرية الكبرى. 
وهو فى نظر السلطة الحاكمة وأجهزة الثقافة والإعلام أحد قادة الأدب والفكر وراحد من الذين 
يشكلون الرأى العام فى مصر والعالم العربى. 

وقد کان يوسف إدريس زميلاً لى فى كلية الطب» وبعد أن اشتهر اسمه فى عالم الأدب 
قال لى : مشكلة نوال السعداوى أنها ۷ تعرف كيف تتعامل مع مؤسسة الرئاسة؟! ولا يمكن 
أن تحصلى على لقب «كاتبة كبيرة» دون ضوء أخضر من هذه السلطة العليا!! 

ولم آخذ أبداً بنصيحة زميلى يوسف إدريس» وهو أديب قديرء وقد أصبع أديباً قديراً 
دون حاجة إلى مؤسسة الرئاسة؛ بل إنى أعتقد أن إنتاجه الأدبى قد شح إلى حد كبير منذ بدا 
يتبع تلك النصيحة التى أبداها لى. 
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إن الأديب أو الأديبة ليس فى حاجة إلى لقب «كاتب كبير» وليس غى حاجة إلى جوائز 
من الدولةء آی آی جوائز آخری وإِن كانت هی جائزة نويل. 

فوجئت بعد موت السادات وبعد خروجى من السجن برسالة رسمية تدعونى لحضور 
حفل يقدم لى فيه وزير الثقافة جائزة أطلق عليها «جائزة الريادة فى المجال الأدبى 
والثقافى»(. 

ولم أحضر الحفل. وغضب على بالطبع وزير الثقافة وموظفى الدولة. ولكن الأصدقاء 
والصديقات اعتبروا غيابى عن الحفل وساماً فوق صدرى. 


الطريق الصحب: 

الطريق الذى أسير فيه ضد التيار السائد طريق صعب بلا شك» لكنى أتبع المثل الذى 
سمعته من أبى وأنا طفلة : «احترمت تفسى حين خيرتها بين السهل والصعب فاختارت 
الصعب». 

هذا ماچناہ آبی علی؛ وقد جنیت أیضاً علی آبنائی وبناتی وکل من قرا کتبی. لکنی 
اقول لهم : الطريق صعب لكنه ممتع. 

هل هناك شئ أكثر إمتاعاً من أن يشعر الإنسان أنه قادر على إلقاء حجر صغير فى 


الماء الراكد؟! 
أن يحرك العقول كى تفكر بطريقة جديدة » وأن يحرك القلوب کی تشعر وتحس بما 
حولها من قیود وظلم ؟! 


رما هو حلم من أحلدم الطفولة أن يصبح العالم من حولى أكثر جمالاً وأكش عدالة. إنه 
أجمل الأحادم وأعزها على نفسىء» ولست مستعدة لكى استبدل بهذا الحم مال الدنيا أى زينتها 
آی عروشها ! 

آى حلم خطير ! فهو يكشف عن بؤر الفساد فى المجتمع. وهو يعرض صاحبته أو 
صاحبه للمطاردة أو الإدانة أو الاتهام. 

وهل آنا وحدى التى تعرضت لهذه المطاردة؟! ألسنا نرى معاول الهدم والإدانة والاتهام 
والتشكيك تتناول معظم الرموز الفكرية فى بلادنا وخاصة المستنيرين منهم والمبدعين ؟! 

وهذا الكتاب الذى أقدمه الآن ليس إلا نداء واضحاً وصريحاً للعقول الواعية فى باادنا. 
أن يقفوا مع أنفسهم وقفة تأمل. أن يتاملوا ما يحدث فى بلادنا من قيم معكوسة ومطاردة لكل 
صاحب قكر أو صاحبة فكر. أن يعيدوا النظر فى موقفهم. أهى موقف الصمت ؟ وأن يعيدوا 


)١(‏ أنظر مقال صلاح حافظ بجريدة الجمهررية فى ۸ ٠١/‏ / ۹۸۲ وضمن ملاحق الكتاب. 


س 


النظر فى تلك القوانين المتعارضة هع الدستور مثل قانون الجمعيات وقانون الصحافة وغيرها 
من القوانين المقيدة للحريات. 


إذاکم یکن کنا رأی فماذا بکوں ؟ 

إن جمعية تضامن المرأة العربية المشهرة بوزارة الشئون الإجتماعيةء جمعية أهلية غير 
حكوميةء فلماذا تعاقب الجمعية إذا عبرت عن رأى مخالف للأجهزة الحكومية؟! وما الفرق بين 
جمعية أهلية غير حكومية ومؤسسة حكومية ؟! 

وإذا كان الدستور المصرى يعطى المصريين والمصريات حق إبداء الرأى الحر المستقل 
فكیف ياتى قانون الجمعيات رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹١١‏ فيسلب من المصريين وا لمصريات هذا الحق 
لمجرد أنهم أصسبحوا أعضاء فى جمعية أهلية ؟! 

وإذا كان الرأى الذى تعبر عنه الجماعة أو الفرد مجرد رأى» استخدمت فيه الوىسائل 
المشرىعة مثل الكتابة مثلاً او القلم وليس السيف أو الجنازير الحديدية فماذا يغضب وزارة 
الشئون الاجتماعية فى هذا؟ وكيف يمكن لهذه الوزارة أن تحرم المجادلة فى الأمور السياسية 
والدينيةء مجرد المجادلةء لأن هناك بنداً (رقم ۳) من اللائحة الأساسية لقانون الجمعيات يقول 
هذا؟ وإٍذا کان هذا البند قد کتب فی عام ٤٩۱۹ء‏ أى منذ ثلاثين عاماً تقريباًء فلماذا يظل هذا 
البند موجوداً؟ 

ولاذا تطيق وزارة الشئون هذا البند على جمعية دون الأخرى ؟ ومن الذى يحدد ماهى 
الممنوع ؟ وماهى غير الممنوع من الأمور السياسية وألدينية ؟! 

هل إذا قلنا أن تعدد الزوجات يؤدى إلى تفكيك الأسرة وتشريد الأطفال فإن معنى ذلك 
أننا ضد الشريعة وأننا وقعنا فى المحظور؟! 

وهل إذا قلنا أن النظام العالمى الجديد يكيل بمكيالين» لأنه يطبق الشريعة الدولبة على 
العراق وليبيا ولا يطبقها على إسرائيلء فإن معنى ذلك أننا ضد مصالح بلادنا وأننا وقعنا فى 
المحظور؟! وإذا تساطنا عن المستقبل فهل معنى ذلك أننا ضد الإسلام؟! 

إن المستقبل ليس هى الغيب المجهول الذى إذا حاولنا استكشافه أصبحنا كافرين وضد 
الشريعة. فالدين الإسلامى طلب منا استخدام عقوانا لنصنع لأنفسنا مستقبلاً أفضل أكثر 
عدالة وحرية ومعرفة. 

وأاستكشاف المستقبل يبدأ بالتساؤل ماذا نفعل فى الغد؟ هذا السؤال ليس اجتراء على 
الدين أى انتهاكاً لحرمة الغيب الذى هى من أمر الله وإنما هى محاولة المعرفة والفهم ودراسة 
الماضى والحاضر من أجل صنع مستقبل أفضل. 

إن المستقبل ليس ثمرة تقع وحدها من فوق شجرةء ثم تسقط فى أفواهناء دون أن تفعل 
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شيئا. بل هو الثمرة التى نصنعها بجهودنا كل يوم وكل خطوة وكل حركةء نقوم بها نحو الأمام 
أو نحو مزيد من المعرفةء والمعرفة لا تكون بغير الحرية. 

وهل إذا نظمنا ندوة حول المرأة والمستقبل وتساطنا مجرد سؤال: ماذا يكون عليه قانون 
الأسرة فى المستقبل ؟ هل نكون بذلك ضد الشريعة وغد الدين وأننا وقعنا فى المحظور؛ 

وماذ يبقى لنا- ونحن جمعية هدفها الأول حسب قانونها الأساسى هى عمل أنشطة 
علمية ثقافية دينية- إذا لم نناقش ما الذى نفعله لنضع مستقبادً أفضل للأسرة والمجتمع؟! 

وإذا لم يكن لنا رأى مختلف عن رأى وزارة الشئون فى هذه الأمورء فلماذا تكون 
جمعية ثقافيةء ولاذا لا ننضم جميعاً إلى زمرة موظفى وزارة الشئون ؟ 

وإذا أرادت وزارة الشئون أن تحرمنا من حقنا فى المناقشة وإبداء الرأى الحر» فماذ| 
يبقى لنا من كرامة الإنسان ؟ 

وهل هناك عبودية أكثر من أن يصبح الإنسان المصرى بلا رأى مستقل عن وزارة 
الشئون الاجتماعية؟! وهل يمكن أن تكون هناك أخلاق أو آداب عامة فى ظل هذه العبودية؟! 

نحن نمر بازمة طاحنة فى جميع المجالات ومنها المجال الثقافى والإعلامى» وعلينا ألا 
نقف مكتوفى الأيدى» مطبقى الأفواهء ثم بعد ذلك نلوم غيرنا ونتهمهم بالقصور. 

لن يغير من أحوالنا إلا ما نفعله بأنفسنا. واللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


أليست المعارطضة مشروعة ؟ 

ولاذا حرم وزارة الشئون علينا التعبير عن رأينا المخالف لرأى الحكومة؟ أليست 
الديمقراطية هى المبدأ الأساسى الذى تسير عليه الدولة المصرية؟ وهل يمكن أن تكون 
ديمقراطية حقيقية دون أن تمارس الهيئات الشعبية والجمعيات الاهلية حقها فى الجدل 
والنقاش؛ 

ثم كيف تقف وزارة الشئون الاجتماعية عقبة فى وجه أى مبادرة شعبية تهدف إلى 
وحدة الوطلن أو الحرية أو الديموقراطية أو حقوق الإنسان ؟! 

وقد تقدمنا بطلب لإشهار جمعية الوحدة الوطنيةء لكن وزارة الشئون الاجتماعية رفضت 
إشهار الجمعية المصرية للوحدة الوملنيةء ورفعنا قضية فى مجلس الدولة. 

وقد رفضت وزارة الشئون الاجتماعية أن تشهر الجمعية المصرية لحقوق الإنسانء وفى 
مایی ۱۹۸۷ تقدم آمین عام الجمعية حينئذ (د. شريف حتاتة) بالأوراق اللازمة لإشهارها فى 
وزارة الشئون الاجتماعية. وفی یوم ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ جاء الرد من مديرية الشئون الاجتماعية 
بالجيزة برقض إشهار الجمعية المصرية لحقوق الإنسانء ورفعت قضية فى مجلس الدولة. 
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لا شك أن قانون الجمعيات رقم ٠۲‏ لعام 4١١۱ء‏ والطريقة التى تدير بها وزارة الشئون 
الاجتماعية أمور الجمعيات فى بلادناء يتعارض مع الدستور المصرى ومع مبادئ الديموقراطية 
والحقوق الأساسية للاإنسان المصرىء» فمن مهنا الذى يهدد السلام الاجتماعى فى البلاد؟! ومن 
منا الذى يعمل ضد مصالح مصرة؟! 


الديموقراطية الشكلية : 

إن نشوء المعارضة الشرعية فى بلادنا قد تم بقرار من السادات» وقد ألزمها أن تلزم 
حدوداً معينة لا تتجاوزهاء وحين تجاوزتها بعد معاهدة کامب دیقید» ضربها بيد من حدید» 
وأدخل السجون ما يقرب من ألفين من قيادات المعارضة قى مصر - رجالاً ونساء - خلال 
الأسبوع الأول من سبتمبر 1۹۸١‏ 

ويتم كل ذلك تحت اسم الديموقراطية (على غرار الديموقراطية الغربية فى الولايات 
المتحدة التى جعلت من العنصرية قانوناً شرعياً للبلاد!!) فتصبح أجهزة الأمن وحدها هى 
الحامية للنظام» أى القوات المسلحة. وتصبح المعارضة الشكلية هى المعارضة الوحيدة الشرعية. 
فهى تعارشض السلطة الحاكمةء لكنها لا تفقدها شرعيتهاء بل تتعامل معها من خلال نظامها 
فتكسبها شرعية أكثرء وتضفى عليها قبولاً محلياً ودولياًء ويصبح دور المعارضة امتصاص 
الغضب الشعبىء أو خنق الأصوات الأخرى ذات الرأى المخالف. 

لكننا نرى أن هذه الديموقراطية الغربية ا يمكن أن تغطى على الأزمات إلى الأبد. 

وأحداث لوس أنجلوس الآخيرة خلال هذا العام ۱۹۹١‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تؤكد هذا . إن الزنوج أو السود فى لىس آنجلوس (وغيرها من الولايات المتحدة الأمريكية) 
عاشوا الفقر والظلم والاضطهادء وتفجرت حركاتهم من حين إلى حين منذ بداية القرن. ثم جاء 
حكم المحكمة بضرب السائق الزنجى الأسود» ليكون الدليل على أن الظلم أصيح قاعدة شرعية 
معترفاً بها ؛ 

وهكذا وقعت الأحداث فى لوس أنجلوس التى قرأنا عنها فى الصحف. والتی انتهت إلى 
لا شئ. مجرد صراخ المظلومينء لكن القانون الشرعى الظالم لا يزال موجوداً وسائداً. 

والمشكلة هى الفقر والظلم معاًء أى التفرقة بين إنسان وإنسان على أساس اللون أو 
الجنس أ العرق» أو العقيدة. إنها القيم العبودية ذاتها التى حاربها المستعبدين على مدى 
العصورء وتجسدت ثوراتهم اليوم فى حركات الزنوج والشباب والنساء والفقراء من شعوب 
العالم» وخاصة ذلك العالم المسمى بالعالم الثالث فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجثوبية. 

وإذا كانت جدتى الريفية التى لم تعرف القراءة قد رفضت العبودية والظلم منذ نلصف 
قرنء فهل تاتى حفيدتها الدكتورة الأديبة والطبيبة فى نهاية هذا القرنء وتقبل ما لم تقبله 
الجدة الأمية ؟! 


خود م ۵ معركة جديدة فى قضية المرأة 


محاولات تشويه السمعة : 
حين صدر قرار حل الجمعيةء وبدأت بعض الأقلام تستنكر القرار فى الصحف, قادت 
وزارة الشئون حملة لتشويه سمعة الجمعية ورئيستهاء سواء عن طريق النشر فى الصحف» أو 
عن طريق بعض التصريحات لعدد من كبار المسئولين. 
عبر أسلاك التليفون تحدثت وزيرة الشئون الاجتماعية لأحد الزملاء من الشخصيات 
العامة المعروفةء والذى تصادف أن كنت معه حين كانت الوزيرة تتحدث معه عبر أسلاك 
التليفونء وحين وجه إليها السؤال عن كيف يمكن أن تحل جمعية مثل تضامن المرأة العربية 
لأسباب سياسيةء فإنكرت تماماً أن قرار الحل يرجع إلى أسباب سياسيةء وبينت أن المخالفات 
المالية وأالقانونية الجسيمة هى سبب الحل. 
ويعد آيام قليلة من هذه الواقعة خرجت جريدة الاخبار فی صباح یوم ۲۹ یولیی ٠۹۹۱‏ 
تحمل يياناً شغل مساحة كبيرة تحت مانشيت كبير هى : «لاذا حلت جمعية تضامن 
المراة العربية؟» والبيان موقع بالبنط الكبير من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغريية وهى 
الذی ادر قرار الحل یاسمه (یوم ۱۹۹۲/۱/۱۰). 
ويعلن نائب المحافظ فى البيان الصحفى قائلاً بالحرف الواحد: «ونود أن نحيط 
سيادتكم أن السبب الرئيسى لحل الجمعية هى المخالفات المالية والقانونيةء وليست نواحى 
سياسية».(), 
ويعلن فى البيان قائلاً إن شكوى قد جاعته تقول إن للجمعية عدة حسابات بالعملة 
الحرة فى بنوك غير بنك الجمعية الرسمى المعلن بوزارة الشئون الاجتماعيةء وإن لجنة شكلت 
لفحص هذا الموضوع»ء وأسفر هذا الفحص عن وجود حسابين للجمعية فى بنك مصر - فرع 
مصطلفى كامل بالعملة الأجنبية والعملة المصريةء تعمدت رئيسة الجمعية إخفاءهما عن رقابة 
الشئون الاجتماعيةء وإن جميع الأنشطة والحسابات والاموال الخاصة بهذه الجمعيةء تم 
إبعادها عن رقابة الشئون الاجتماعية. 
وقد ارسلنا ردا إلى جريدة الاخبار على هذا البيان الغريب» ونشر الرد فعلاً فى يوم 
۹4 (الصفحة الخامسة)ء بعد آن حذفت منه بعض أجزاء وام يشغل إلا نصف 
مساحة البيان الحكومى تقريباًء واسم رئيسة الجمعية كتب بالبنط الصغير, لا تكاد تراه العين. 
كانت حملة تقودها الأجهزة الحكوميةء وصحافتها من خلال قنواتها المتعددة التى 
تملكها. لتصوير الامر على أنه مخالفات مالية جسيمةء وليست سياسية ! 


)١(‏ جريدة الاخبار - القاهرة - ۲۹ يوليو ۱۹۹۲ء الصفحة الخامسة. 
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ومع ذلك لم يصدق أحد من أصحاب العقول العادية (ولا أقول الذكية) مثل هذا الكلام 
فالعقل العادى يقول : إذا كانت هذه المخالفات المالية جسيمة بهذا الشكل,ء فلماذا لم تقدم 
رئيسية الجمعيةء أو المسئولين فى مجلس إدارة الجمعية إلى التحقيق أو المحاكمة العلنية حتى 

أما حكم المحكمة الإدارية مجلس الدولة. والذى تشر فى الصحف صباح يوم ۸ مايو 
وقد ذكرتاها سابقاً. 

كيف إذن أعلن السيد نائب محافظ القاهرة فى الصحف من قبلء أن أسباب الحل مالية 


ولیست سياسية؟ 
وكيف صرحت وزيرة الشئون الاجتماعية عبر أسلاك التليفون أن المسالة مخالفات مالية 
جسيمةء ولیست سياسية؟! 


لقد جاعت التهمة الثامنة (وهى فتح حساب فى بنك مصر دون تصريح) جرد عدم 
إحراج وزارة الشئون الاجتماعية أو تكذيب بياناتها السابقةء وإن كانت التهمة واهية وبلا دليل. 
وقد جاءت على استحياء تتخفى فى ثنايا الاتهامات السبعة الأخرىء» ولم يكن ممكناً للمحكمة 
الإدارية آن تفعل أكثر من ذلك وأمامها الأرراق الرسمية المختومة بختم الدولة من وزارة 
الخارجيةء والتى تثبت بالدليل القاطع أن الحساب فى بنك مصر قد فتع بثاء على خطاب 
رسمى من إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجيةء بالإضافة إلى الأوراق الرسمية من بنك 
مصر والتى تحمل تأشيرة السيد مدير عام الإدارة القانوتية فى البنك والتى تؤكد أن الحساب 
قد فتح بمعرفة وزارة الخارجيةء ويتبع الجمعية الدولية لتغءامن المرأة العربية وهى جمعية 
مغايرة للجمعية المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعيةء ويالتالى لا يسرى قرار التحفظ عيه. 

وريما لأن محاولات تشويه السمعة قد فشلت تماماً فى هذا المجالء فقد بدأو) البحث 
عن اتهامات أخرى تسىئ إلى السمعةء ومن هنا ظهرت فجاة تلك التهمة الجديدة التى لم تكن 
وأردة من قبل وهى مخالفة الآداب العامة مما قد يوحى لن يسمع التهمة أن الأمر فيه ما 
يمس الشرف أو الأخلاق ! 

وهذه التهمة أيضاً لم تعش لحظة واحدة؛ بل إنها ارتدت إلى مصادرها وأسات لهم. 

فمن ذا الذى يصدق أننى بعد أربعين عاماً من الكفاح ضد الازدواجية الأخلاقية 
والمفهوم المحدود للأخلاق وألاداب» وبعد أن قدمت للمكتبة العربية ثلاثين كتاباً أنشد بها 
الصدق والعدل .. كيف يمكن بعد كل ذلك أن يصدق أحد أننى أصدر مجلة ينشر بها مقالات 
ضد الآداب العامة ؟! 

كما أن هذه المجلة قد طُبعت وقرآها الناس وأعجبوا يهاء وهى موجودة بين أيديهم 
ليحكمو| عليها بأنفسهم. 
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وقد اقترح على أحد الزملاء من الشخصيات العامة المعروفة أن يحدد لى موعداً مع 
وزيرة الشئون الاجتماعية لقابلتها. 

وسالته : ولاذا أقابلها ؟ 

قال : لتشرحى لها الحقيقة. 

قلت : وألا تعرف هي الحقيقة ؟ 

قال : ريما لا تعرف» وجاءتها معلومات عن الجمعية كاذبة. 

قلت : ولاذا لم تتحقق من ذلك ؟ لماذا لم تطلبنى وتسالنى؟ ولاذا لم تطلب مجلس 
الإدارة كله وتساله ٩‏ وكان فى إمكانها بعد التحقيق- وإذا ثبتت أية مخالفات- أن تعاقب 
المسئول » فتعزل رئيسة مجلس الإدارة مثلاء أو تحل مجلس الإدارة وتعين مجلساً أخر أو تعين 
مفوضاً على الجمعية.. إلخء كان يمكن اتخاذ أى إجراء من هذه الإجراءت المتبعة مع 
الجمعيات. أما أن تصدر قراراً بحل الجمعية هكذاء يدون كل هذه الإجراءات السابقة؟! 

واقتنع زميلى بهذا الكلام. وقال : فعلاًء لك حقء لى كان هناك حرص على بقاء الجمعية 
واستمرارها لا صدر مثل هذا القرارء» بدون تحقيق وبدون اتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا 
الشأن. قلت : إذا كان مجلس الإدارة مخطئاً مثلاً أو رئيسة الجمعية فكيف يعاقبون جميع 
عضوات وأعضاء الجمعية- دون أدنى مسئولية عليهم- وكيف يحولون آموالهم إلى جمعية 
أخرى؟! ولاذا جمعية نساء الإسلام بالذات؟ 

وقال الزميل : هذا غير جائز قانوناً. 

قلت : الأمر معروض على مجلس الدولةء وأرجى أن يصدر حكماً عادلا. 

قال : هذا غير محتمل. 

قلت : اذا ٩‏ 

قال : إن القوة هى التى تحكم وليس الحق. 

قلت : لا أهندق. 

قال : سوق ترين. 

وقى لقاء بالصدفة مع صديقة قديمة تعمل فى الحياة العامةء ولها علاقات طيبة بإحدى 
الشخصيات الهامةء اقترحت على أن ترتب لى موعداً معها لشرح القضيةء لكنى لم آخذ بهذا 
الاقتراح أيضاء وقلت إننى آريد أن تظهر الحقيقة عن طريق القضاء العادلء وليس عن طريق 
المقابلات الشخصيةء أو اللجىء إلى وساطة الجهات العليا. وهنا ابتسمت صديقتى القديمة 
وقالت: أنت ياعزيزتى لا تعرفين شيئا عن الحياة العامة. الأفضل أن تكتبى روايات وقصصاً 
بدلا من إضاعة وقتك فى تحرير النساء. ثم رقعت يدها إلى أعلى وقالت : مايت إن رايت 
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(1۲عذR‏ ك¡ اأعMi)‏ وهى العبارة نفسها التى قالها الزميل السابقء وتعنى أن القوة هى التى 
تحكم وليس الحق. وأكنها قالتها بالإنجليزية. 
وظل صوتها یدوی فی أذنی طول الیوم» وهی ترقع يدها وتقول : مایت إز رايت. 
وقى الحلم رأيت نفسى طفلة تحلق بين الزرع الأخضر مع الفراشات البيضاءء وصوت 
فی آعماقی یردد کالغناء : رایت إز مایت ! 
وهكذا استطاعت الطفلة فى الحلم أن تعكس الآيةء وتجعل الحق فوق القوة. 
NNN‏ 
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وماذا عن حرب الخليج ؟ 

أول من یدفح وآخرمن یا خذ: 

لا تزال نتائج حرب الخليج غير واضحة المعالم» حيث أنها لم تنته بعدء وآثارها السلبية 
لا تزال قيد الدراسة والبحث . 

إن حرب الخليج عام ۱۹١۹١‏ ليست إلا حرياً واحدة فى سلسلة من الحروب والأزمات 
تعرضت لها المنطقة العريية خلال هذا القرنء وزادت حدة بعد احتلال فلسطين وتشىء دولة 


إسرائیل عام .٠۱۹٤۸‏ 
وأنا وأحدة من النساء العربيات» ولدت فى بداية الثلاثينات» عشت هذه الأزمات التى 
تعرضت لها المنطقة. 


ومن أسرتى الريفية الفقيرة فى القرية المطلة على النيل فقدنا عدداً غير قليل من 
الشباب الذين جندوا فى تلك الحروب المتتالية من حرب ۱۹٤۸‏ حتی حرب الخلیج ۱٩۹٠ء‏ 
مروراً بحرب ۱۹١۹١‏ (الاعتداء الثلاٹی علی مصر) وحرب یونیو ٩۱۹۰ء‏ و حرب ۱۹۷۳ء والبقية 
تأتی. 

كلما سافرت إلى قريتى كفر طحلةء والتقيت بنعيمة ابنة عمتى فاطمة تسالنى هذا 
السؤال: یاتری فيه أخبار عن ابنی؟ ابنها هذا مفقود منذ حرب يونيو ۷٦1۹ء‏ ذهب إلى الحرب 
ولم يعد منذ خمسة وعشرين عاماًء وأصبح فى عداد المىتىء لكنها فى كل ليلة تحلم آنه يعيش 
آسیراً فی أحد سجون إسرائيلء وانه سيعود إلينا يوماً. 

وعمتى الأخرى التى فقدت ابنها فى العراقء وقريبة لى اسمها «رسمية» فقدت ثلاثة من 
أبنائها فى حرب الخليجء واحد قتل فى العراقء والثانى فى الكويت» والثالث فى السعودية. 
وكلما التقت بى تبكى وتقول بلهجتها العامية الريفية: مجنون مين ده اللى يخلى الشقيق يقتل 
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شقیقه؟! 

هذه القريبة «رسمية» تحسد عمتى» لآن ابنها الذى مات فى العراق جاعت جثته داخل 
صندوق» ودفن فى مدافن القرية بجوار جده وجدته. لكن رسمية لم تر جثة وأاحدة من چثث 
أبنائها الثلدثة. فالابن الأول كان فى بغداد حين سقطت آلاف القنابل فى الغارة الجوية. والابن 
الثانى كان فى الكويت» ودفن ضمن الجنود الأحياء الذين دفنوا إبان ما سميت بالمعركة 
الأرضية. والابن الثالث كان فى حفر الباطن بالسعودية ضمن الجنود الذين قتلوا بإحدى 
الصواريخ. 

هل يمكن أن أتحدث عن حرب الخليي والنساء العربيات دون أن أذكر وجوه هؤلاء 
النساء الفقیرات الحزانى والثكالى اللائ فقدن أبنامهن سواء با موت أى الاسر أو الفقدان ولا 
أمل فى عودة. 


o 


لقد تل (حسب الإحصاءات الأخيرة) مایزید عن ۰۰٠ر ٠۰۰‏ جندى عربى قى حرب 
الخليج وحدها. فمن هم هؤلاء الجنود؟ أليسوا هم أبناء النساء الفقيرات فى القرى والمدن 
الصغيرة. 

وهل يذهب إلى الحرب أبناء اللوك أو الرؤساء أو الوزراء أى الطبقات الحاكمة أو 
الطبقات العليا ؟! 

أليس الدفاع عن الوعلن هى مسئولية أبناء الفقراء؟! وغنائم الحرب ومكاسبها إلى أين 
تذهب؟! هل يأخذ منها الفقراء شيئاً ؟! 

كلما التقيت بنعيمة ابنة عمتى منذ فقدان ابنها فى حرب ٠۹١۷‏ تقول : وألنبى يادكتورة 
تساعدينى أنا دايخة السبع دوخات. 

كانت نعيمة- المرأة الريفية الفقيرة التى لا تعرف القراءة ولا الكتابة - قد سمعت أن 
تعويضاً ما يدفع عن الفقودين فى الحرب» وأرادت منى (بصفتى أعيش فى القاهرة ودكتورة 
متعلمة) أن أساعدها فى الحصول على التعويض. 

ولكنى لم أستطع أن أساعدها فى شى. أنا نفسى كنت أدوخ الدوخات السبع رغم 
كونى متعلمة ودكتورة, 


أسباب الحرب: 


لقد عبرت عن رأيى بوضوح فى الصحف المصرية والعربيةء إننى آخالف الرأى القائل 
بان حرب الخليج هى الحل الوحید للصراع العراقی- الکویتی. كنت آرى ضمن الكثيرين من 
أسحاب الرأى أن الحل السلمى كان يمكن أن يكون لى أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك 
ولو استطاعت الأمم المتحدة أن تفرض رأيها على الولايات المتحدة الأمريكية. 


وقد نشرت رأيى فى عدد من الصحف» وكتبت فى نشرة تضامن المرأة العريية (عدد 
نوفمېر ۱۹۹۰) اقول : 

«كم من مرة أجمع المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. 
على توقيع العقوبات على إسرائيل وحكومة جنوب أفريقيا العنصريةء ومع ذلك وقفت الحكومة 
الأمريكية ضد هذه المؤسسات الدولية جميعاًء وأبطلت تنفيذ قراراتها. إن الحكومة الأمريكية 
توافق تماماً على احتلال إسرائيل لشعب فلسطينء وتعتبر هذا الغزى العسكرى لشعب آخر 
أمراً شرعياً تماماً. لكنها تتخذ موقفاً مناقضاً إزاء غزى العراق للكويت» وتسرع بقواتها 
المسكرية لتحرر الشعب الكويتىء وتفرض العقوبات الاقتصادية على حكومة العراق» بل تتعدى 
ذلك إلى تجويع الشعب العراقى كله. إن جميع الشعوب فى العالم تتحدث اليوم عن هذه 
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الازدواجية ہما فيها الشعب الأمريكى ذاتهء الذى يقول ساخراً : آه لى أن غزة بها آبار بترول». 
(ص ۲۸- نشرة جمعية تضامن المرأة العربية- نوفمبر .)۱۹١۹٠۰‏ 

¡ - كان معروفاً ن هذه الحرب» هى حرب النفط الثانية بعد حرب ۱۹۷۳ء وأن جيش 
الولايات المتحدة الأمريكية وجيوش ما أطلق عليهم الحلفاءء قد استعدت تماما لقتل الالاف أو 
الملايين من أجل البترول وتأمين مصالحها فى المنطقة العربية. 

ويعيداً عن الشعارات الظاهرية التى رقعت إبان الحرب مثل تحرير الكويت- حقوق 
الإنسان - الديموقراطية - الشرعية الدولية - تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.. إلخ» فقد كان 
مفهوماً تماماً أن الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أورويا الغريية ليست جادة فى هذه 
الشعارات» وإلا فلماذا تحمى أنظمة غير ديموقراطية لا تحترم حقوق الإنسان مثل السعودية 
وألكويت؟! ولاذا تحمى أنظمة لا تحترم الشرعية الدولية ولا قرارات الأمم المتحدة مثل 
إسرائیل؟! 

هذه القوى العسكرية الصناعية الغربيةء وما أطلق عليها «الاستعمار الجديد» لم تكن 
تنظر إلى المنطقة العربية إلا باعتبارها مخزناً للنقطء أو محطة بترول» يجب أن تأخذ منها ما 
تشاء من كميات فى أى وقت» وبالأسعار الرخيصة التى تحددها وليست التى تحددها الدول 
المصدرة للبترول التى أطلق عليها (0۲۴۲). 

ب - والمعروف أن أغلب الحكام العرب أى الحكومات العربية كانت جزءاً من هذه القوى 
المتعاونة مع الاستعمار الجديدء رغم الشعارات الظاهرية التى تنشر فى الصحف عن الوحدة 
العربية أو الإسلاميةء وتحرير فلسطين وأبنان ومقاومة الاستعمار القديم والجديد والديمقراطية 
والحرية وحقوق الإتسان.. إلخ. 

ومن المعروف كذلك أن أغلب الحكومات العربية ترفع شعارات غير حقيقيةء وأنها تعلن 
مالا تبطنء وأنها أنظمة استبدادية تبطش بمن يخالفها الرأى › مجرد التعبير عن رأى مختلف. 

هكذا ندرك أن حرب الخليج كانت لها أسباب خارجية (الاستعمار الجديد) وأسباب 
داخلية (دكتاتورية الأنظمة العربيةء وتعاون أغلب حكامها مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها). 

لم تكن حرب الخليج فى صالح أية دولة عربية. إنها هزيمة لجميع البلاد بما فيها 
الكويت والسعودية. 

ما هزيمة العراق فهى أشدء وأعتقد أن المسئول الأول عن هزيمة العراق هى حاكم 
العراق (صدام حسين)ء فقد عرض الشعب العراقى لأهوال الحرب مع إيرانء ثم كارثة حرب 
الخليع. 


ومنذ البداية طالبنا بانسحاب القوات العراقية من الكويت وانسحاب جميع القوات 
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الأجنبية من الخليج. وهذا واضح من البيان الذى أصدرته النساء العربيات فى ندوة الصحافة 
النسائية خلال سبتمبر ١١۱۹ء‏ والذى قالت عنه وزارة الشئون الاجتماعية أنه مخالف للموقف 
الرسمى للحكومة المصرية. 


جهود النساء مح الحرب: 

خلال أزمة الخليج كنت عضواً فى الوفد النسائى العالمى - برئاسة مارجریت باباندرو- 
الذى زار العراق خلال الأسبوع الأول من يناير ١١۹٠ء‏ قبل وقوع الحرب مباشرة. دفعنا إلى 
ذلك حلم أشبه بالخيالء أن النساء يمكن أن تمنع وقوع الحرب. 

لكن قرار الحرب كان قد صدر قبل ذلك بأعوام» ولم تكن هناك قوة فى العالم تمنع هذه 
الحرب» أو أى حرب سابقة أو لاحقة. 

إنها خطة استعمارية منذ بداية هذا القرن تستهدف موارد المنطقة من البترول وغيره 
من الثروات الطبيعية. 

وکم بذلنا من جهود طوال شتاء عام ۱۹۹١‏ لنوقف الحرب التى بدأت خلال يناير. عقدنا 
فى الأسبوع الأول من فبراير مؤتمراً نسائياً دولياً كبيراً فى مدينة جينيف, دعا إليه الاتحاد 
النسائى العا مى للسلام و الحرية برئاسة أديث بالانتاى» وتقرر إرسال وفد نسائى إلى نيويورك 
لمقابلة السكرتير العام للأمم امتحدةء ومطالبته بالاستقالة لخضوعه للولايات المتحدة الأمريكيةء 
وخرقه ليثاق الأمم المتحدة الذى ينص على حل الصراعات الإقليمية بالىسائل السلمية وليس 
العنف. 

وقام الوقد النسائى العالمى بعدة جولات فى أورويا والولايات المتحدةء وعقدد 
الاجتماعات من أجل إيقاف الحرب. والتقى الوفد النسائى فى نيويورك بالسكرتير العام للأمم 
المتحدة خلال مارس ۱۹١۹١‏ برئاسة فرجينا سترومنبرج» وكتبت له رسالة أطلب منه الاستقالة 
فى ٠١‏ مارس ۱۹۹۲ء ولم نكف عن الحركة على مدى بضعة شهور. 

وكانت المظاهرات فى الولايات المتحدة وأوروبا تنادى بإيقاف الحرب» وخرجت الالاف 
من النساء والرجال والشباب والأطفال فى مختلف أنحاء العالم يهتفون : «أوقفوا الحرب!» لكن 
جميع هذه الجهود الشعبية ذهبت هباء! 

ذلك أن القانون العالمى قائم على قانون الغابة: أن الغلبة لمن يملك السلاح العسكرى 
والقوة التكنولوچية. وليس لمن يملك الحق. إننا محكومون عالياً بمؤسسة عسكرية صناعية 
ونظام طبقى أبوى يطلق عليه اليوم اسم «النظام العالمى الجديد» وهى ليس جديداء بل هو 
قديم قدم الأنظمة الطبقية الأبوية منذ المرحلة العبودية. 
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الولايات المتحدة الأمريكية أي بریطانيا أو فرنسا أو غيرها من الجيوش الثلاشن؟! اليسو هم 
أيضاً أيناء الفقراء فى تلك البلاد؟ ألم يكن أغلب الجنود الأمريكيين فى حرب الخليج من 
المجندين السود ومن آلاف المجندات من النساء الأمريكيات. 

النساء والفقرأء هما العملة الرخيصة فى الحروب والأزمات» أول من يدفع وآخر من 
ياخذ. سة القانون الاجتماعى السياسى السائد فى عصرنا الحديث. 


النساء السحوديات أثناء حر ب الخليج : 

حدث خلال حرب الخليج أن التحق عدد من الرجال السعوديين بالقوات المسلحة 
بجبهات القتال ضد العراق. وهكذا وجدت بعض النساء السعوديات أنفسهن وحيدات فى 
مواجهة المسئوليات التى كان يقوم بها الرجالء ومن أهم هذه المسئوليات توصيل الاطفال إلى 
المدرسة بالسيارة. كان الزوج هى الذى يقود السيارة أو سائق رجل بأجر مدفوع» حيث أن 
القأنون السعودى يمنع المرآة من قيادة السيارةء ولا يسمح لها بالحصول على رخصة قيادة. 

لكن ازوج ذهب إلى جبهة القتالء والسائق أيضاً جندوه فى الحرب ضد العراق. فهل 
يتخلف الأطفال عن الذهاب إلى المدارس أو تتولى المرأة قيادة السيارة بنفسها ؟! 

وكانت المرأة السعودية ترى المجندات الأمريكيات» وهن يقدن السيارات ويقاتلن إلى 
جانب الرجال على حين تقبع هى وراء الحجاب» وتعجز عن قيادة سيارتها لتوصيل أطفالها إلى 
المدرسةء وتضطر إلى استئجار سائق أجنبى تدفع له راتباً ضخماً. 

وهکذ! وفی ٦‏ نوفمبر ۱۹۹۰ خرجت حوالى خمسون امرأة سعودية فى مظاهرة سلمية 
يقدن سياراتهنء ويكتبن بياناً للسلطة الحاكمة يطالبن فيه برخصة قيادة سيارة. 

وعن مظاهرة المرآة السعودية كتبت : «إن مظاهرة النساء السعوديات منطقية تماماًء 
وخروجهن إلى السيارات يقدنها بدون رخصةء ويطالبن يرخص هى عين العقل والحكمة وعين 
الإسلام؛ وقد سمح الإسلام فى عهد الرسول للمرأة بقيادة الدابة وركوبها فى الحرب» وكم من 
امراة مسلمة عظيمة ركيت الدابة وحاربت بالسيف وسقطت جريحةء فهل قيادة الداية تعتبر من 
الإسلام وقيادة السيارة ضد الإسلام؟!ء وما الفرق بين الدابة والسيارة؟ الفرق, الوحيد أن 
الدابة أصبحت تدب بأريع عجلاتء فما علاقة الإسلام بهذا مادامت المركبة تسير وتحمل المرأة. 
بل إن السيارة لها سقف! 

وقد قرت البيان الذى أصدره بعض المسئولين الرجال فى السعوديةء ومنهم الشيخ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز (الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد) .. ياإلهى أى مناصب هامة يشغلها ليوجه الرأى العام فى السعودية !! يقول: «إن 
قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامى القويم الذى يتمتع به المواطن السعودى 
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الغیور على محارمه» . (ص ۲۹ » نشرة تضامن المرأة العربية - عدد نوفمير .)٠١١١‏ 

هذا هو رأى الشيخ بن باز ورؤيته للإسلام والسلوك الإسلامى ألقويمء وهذه هى 
الشخصية الدينية الكييرة التى أشار إليها ادير العام بوزارة الشئون الاجتماعية فى تقريره 
ضدى وضد نشرة الجمعدة ! 


ضحایا | لحسرب: 

وقد بلغت المراة العراقية درجة كبيرة نسبياً فى التعليم والعمل باجر لكنها ظلت 
هامشية فيما يخص القضايا السياسية الكبرىء ومنها الحرب. وقد عانت نساء العراق من 
حرب دامت ثماثى سنوات ضد إيران فقدن فيها الآلاف من الأبثاء والأزواج والاباء وا لأخوة. 
أصبح عدد النساء فى العراق أكثر من عدد الرجال. وهكذا حدثت انتكاسة فى قانون الأسرة 
العراقى» الذى كان يمنع تعدد الزوجات, فإذا بقانون جديد يبيح تعدد الزوجات بعد الحرب 
ضد إيران. 


أما نتائج حرب الخليج على نساء العراق وأطفالهن فأمر لا يمكن وصفه بكلمات فوق 
الورق. ولسوف يكشف التاريخ حتماً عن تلك القوى اللا إنسانية التى تحاصر شعب العراق 
(تحتٹ اسم ألشرعية الدولية والأمم المتحدة)ء وتدفعه إلى اموت بسبب نقصان الطعام والماء 
والدواء. 


وفى الكويت عانت النساء من حرب الخيج» وخاصة الفقيرات أو العاملات. أما نساء 
الطبقة الحاكمة من الأميرات فقد استطعن مع الأمراء أن يركبن الطائرات الخاصة ويهرين من 
مآسى الحرب» ويعشن حياة النعيم فى الفنادق (خمسة نجوم) فى باريس ولندن ونيويورك 
وچينيف والقاهرة وغيرها ! 


إن حق الانتغاب مكفول فى الكويت للرجال فقط فغوق ٠١‏ سنةء القادرين على القراءة 
وألكتابة فقط. وهؤلاء يعتبرون مواطنين من الدرجة الأولىء مقارنة بالآخرين الذين استوطنوا 
الكويت قبل سنة .٠۹٠١‏ وهذا يعنى أن /٤‏ فقط من سكان الكويت لهم حق الانتخاب» وكلهم 
من الرجال فقط. 


إلا أن نساء الكويت أحسن حالاً من نساء السعودية اللائى ليس لهن حق قيادة سيارة 
فما بال حق الانتخاب! لكن نساء الطبقة الحاكمة فى السعودية كن أحسن حالاً من مثيلاتهن 
فى الكويت. ذلك أن حرب الخليج لم تدفعهن إلى الهرب بالطائرات خارج بلادهن. 

وتمر المنطقة العربية بمحنة كبيرة إثر حرب الخليج. إلى جانب التمزق العربى وانفراط 
الوحدة العرييةء فهناك الأزمة الاقتصادية الطاحنة والديون الخارجيةء والتى كانت تعانى منها 
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كانت مجلة «نون» أشبه ماتكون بالنشرة الداخلية لأعضاء الجمعيةء ا تباع فى السوق 
ولا تحصل على إعلانات» وبالتالى كانت موأردها محدودة الغايةء ولم يصدر منها إلا ثمانية 
أعداد خلال عشرین شهراً (من مایو ۱۹۸٩‏ حتی مارس ۱۹۹۱). 

ومع ذلك» فقد استطاعت هذه المجلة أن تقلق السلطات فى العريية السعوديةء وإذا كانت 
جريدة «صوت العرب» قد أغلقت يسبب خبر واحد نشرته عن السعودية؛ فما بال مجلة «نون» 
التى نشرت مقالين أو ثلاثة. أحدها ينتقد كتاباً من كتب الشيخ بن بازء أكبر شخصية دينية 
رسمية فى السعوديةء والثانى يساند النساء السعوديات اللائى طالبن برخصة قيادة والتى 
وصف الشيخ بن باز سلوكهن بانه ضد السلوك الإسلامى القويم» وتم فصلهن من أعمالهن('. 

ىعن مظاهرة النساء فى السعودية كتب تقرير المادة ٠١‏ :0), 

فى السادس من نوفمبر عام ٠۹١١‏ قامت مجموعة مؤلفة من ٤١‏ سيدةء وكلهن من 
عائلات سعودية مرموقةء بقيادة قافلة سيارات سارت فيها ٠١‏ سيارة فى شارع اللك 
عبدالعزيز بالرياض» وكن يطالين يإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات» وهو حق 
مباح فى جميع الأقطار العربية الأاخرى. وقد تدخل رجال الشرطة لمنع المطاوعة (هيئة الأهر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) من اعتقال النساء على القور. وبعد توقيفهن لماة إحدى عشر 
ساعةء أجبرهن رجال الشرطة على توقيع تعهدات بالا يكررن مثل هذا العمل وأن يتحملن 
العواقب الناتجة عن تكراره إذا فعلن. كما أجبر آبازهن وأزواجهن على توقيع تعهدات مماشة. 
وحملوا مسئولية أى تكرار لمث هذا السلوك من قبل زوجاتهم وبناتهمء تحت طائلة الاعتقال 
والعقاب. فى أعقاب هذه المظاهرة قامت وزارة الداخلية بإعطاء الحظر - على قيادة النساء 
للسيارات - الصيغة الرسميةء وعللت ذلك بأنه مبنى على فتوى أصسدرها الشيخ عبدالعزين بن 
عبداللّه بن باز وهو السلطة الدينية الرسمية العليا فى البلاد وعلماء كار آخرون. أما النساء 
التظاهرات ومنهن محاضرات جامعيات وصحفيات وموظفات فى القطاع العام» فقد تم 
فصلهن من وظائفهن(", 

وقد اعتقل صالح العزاز مدير التحرير السابق للصحيفة یوم ٦‏ نوفمبر ٠۹۹۰‏ حيث 
ادعت السلطات أنه بلغ المراسلين الأجانب عن الاحتجاج الذى كانت النساء يزمعن القيام به 
مطالبات بحق قيادة السيارات, وأنه التقط صوراً لمظاهرة الاحتجاع(. 


(۱) تقریر المادة ۱۹ ص ۱٤ ١۱۳‏ ۲۷۰. 

(۲) تقریر «المادة ۱۹ القطری » - آکتویر / تشرین الأول ۱۹۹۱ ص ۱۳ » ٠١‏ تحت عنوان «مماكة الصمت- 
حق التعبير فى العربية السعودية». 

(۲) المصدر السابق ص .٠١‏ 

.۲۷ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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وإذا كان الامر كذلك» فماذا نتوقع لمجلة «نون» وجمعية «تضامن المرأة»! هذه الجمعية 
التى كان شعارها «رقع الحجاب عن العقل» وهدفها تجميع النساء العرييات ليصبحن قوة 
سياسية واعية فعالة؟! أجلء فقد رفضنا العبودية والطاعة العمياءء ولهذا صدر القرار بحل 
جمعيتنا وتحويل أموالنا إلى جمعية نساء الإسلامء واختيار جمعية نساء الإسلام يدل تماماً 
على ماسبق أن دألت عليهء وأثر السعودية العربية فى كل هذا. 

وإذا كانت جدتى الريفية الامية التى لم تعرف القراءة والكتابة قد خالفت جميع 
السلطات فى زمنها بما فيها سلطة الصحافة وسلطة الخديوى» ورقضت أن تعترف بأن 
العبودية فضيلةء فهل يمكن لى أنا حفيدتها المتعلمة والتى أصبحت طبيبة وكاتبة » هل يمكن أن 
أجعل من العبودية أو الطاعة العمياء فضيلة من الفضائل؟! 

وإذا کنت قد فقدت منصبی عام ۱۹۷۲ء ودخلت السجن عام ١۱۹۸ء‏ وأصبحت ضمن 
القائمة السوداء والرمادية على مدى ربع قرنء وفقدت أيضاً مدخرات عمرى من حقوقى عن 
الكتب العربية والمترجمة فی ولیو ۱۹۹۱. 

وإذا كانت سمعتى الوطنية والادبية قد شوهت فى عهد السادات وأصبحت فى قائمة 
الخونة للوطنء وإذا كانت شرائط الكاسيت فى السعودية قد خرجت إلى العالم العربى والعالم 
أجمع تندد بتلك الزنديقة نوال السعداوى التى تحارب الإسلام ووضع اسمى ضمن القائمة 
السوداءء أو المباح دمهم» مع خمسين آخرين من قادة الفكر وا لأدب فى بلادنا العريية. 

وإذا كانت بعض الصحف المصرية الحكومية الكبرى ومنها جريدة الأهرام» قد بدأت 
تنشر فى باب بريد الآهرام رسائل باسماء حقيقية أو مستعارة» عن تلك الكاتبة نوال 
السعداوی» التى لهرت فى فيلم بريطانى أو هولندى أو فرنسىء» وأساءت إلى سمعة مصر(. 

أما جريدة النور- التى تصدر بالقاهرة- وغيرها من الصحف التى تسمى نفسها 
إسلاميةء فقد قادت حملة ضد وال السعداوى وجمعية تضامن المرأة العربيةء حملة صحفية 
غريبة لم يسبق لها مثيلء إلى حد اتهامها بالزندقة » بل اتهام كل من قدم ندوة أو محاضرة 
عندناء ولم يسلم من الهجوم بعض الشخصيات الكبيرة فى مصر ومنهم المستشار محمد 
سعيد العشماوى الذى قدم محاضرة عندنا والدكتور محمود شريف (وكان محافظ القاهرة 
حينئذ) » والدكتور فرج فودة وغيرهم. 

وكان لابد من رفع قضية فى المحاكم ضد جريدة النور بتهمة القذف» وكسبنا القضية 
)١(‏ وصلت بعض هذه الشرائط إلى قريتى كفر طلحة وحدثنى عنها أقاربى هناك. 
(۲) راجع «مجلة التاقد» العدد الأول الصادرة فی لندن؛ .٠۱۹۸۹‏ 


(۳) راجع جريدة الأهرام- الصادرة بالقاهرة ۲١‏ /۱۹۹۱⁄/۲- ص ۷ (باب بريد الأهرام)ء وجريدة الشعب- 
القاهرة, ۱۹۹۱/۲/۲۲ ص ١ ۱١‏ وغيرها. 


A 


وفى لندن - منذ عامين تقريباً - وفى لقاء مع الأستاذ رياض الريس صاحب مجلة 
«الناقد» العربية . قال لى إنه نشر فى العدد الأول من هذه المجلة تسجيلاً كاملا لما جاء فى 
آحد شرائط الکاسیت التی توزع فی العالم العربی والتی تدعو إلى إهدار دم مایزيد عن 
خمسين كاتباً عريياً منهم : أدونيس وعبدالعظيم أنيس ونوال السعداوى وفاطمة ا 
وغادة السمان والجایری ومحمد شکرى وغيرهم. 

وقى شهر رمضان عام ١۱۹۹ء‏ حكى لى الأستان أحمد الرفاعى المحامى أنه كان 
بإحدى القرى بالنوباريةء فإذا بصوت جهورى يبدد الوم لدى أهل القرية جميعاً» صوت زاعق 
من ميكروفونات معلقة فوق المسجد. شریط کاسیت يتحدث منه رجل ذو صوت عال يلهث ويقول 
«اقتلوهم».! «اقتلوهم» ! هؤلاء الكفرة «اقتلوهم»! بهذا الصوت الزاعق حتى السحور قرب 
الفجر راح يردد كلمة «اقتلوهم» ويعدد أسماء هؤلاء الذين يجب أن يقتلواء عشرين اسما 
تقربباً منهم : زکی نجیب محمود- نجيب محفوظ- يوسف إدريس- إحسان مبدالقدوس › 
ويدخل اسمى ضمن القائمة. 


جريمة نقد الشخصيات الدينية الكبيرة: 

وضمن ماجاء فى التقرير السرى لمدير عام وزارة الشئون الاجتماعية موجهاً لى» أثنى 
نهت التق ليع القشخضات اة الكبيرة 

فمن خلال التقرير عرفت أن هذه الشخصية الكبيرة هى الشيخ عبدالعزين بن عبداللّه 
بن باز (الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية). 

ولا آدرى هل أصسيعح بعض المشايخ فى السعودية شخصيات مقدسة مثل الرسول عليه 
الصلاة والسلام وغير قابلة للنقد؟! بل إن الرسول نفسه كان يشجع المسلمين على نقده وعمر 
بن الخطاب أعجب إعجاباً شديداً بامرأة نقدتهء فقال قولته «أخطاً عمر وأصابت امرأة». 

فما هذه القدسية الجديدة التی أصبحت يعض القری الإدارية رية فى مصر تخلعها على 
بعض المشايخ فى السعودية؟! آلم نتخلص بعد من الحقية السعودية والسيطرة النفطية؟! ام أن 
هذه القوی قد ازدادت عنفواناً بعد ما سى بالنصر بعد حرب الخليم؟! 

لاحظت أن أكثر الصحف هجوماً على وعلى جمعية تضامن المرأة العربية تصدر باموال 
فة من السو آی الكريت. 
ا وفی عددها الصادر يوم \AAA/Y e‏ وفى صفحة كاملة : تحت i‏ ضحم 
يحمل هذا العنوان : 


«حل جمعية نوال السعداوى» حكمت على بأثنى ضد الإسلامء وفوق الصفحة نفسها 
كان هناك مقال بقلم الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز. 

فماذا ياترى فعلت لأغضب هذه الشخصية الدينية الكبيرة؟! وما الذى غفعلت لأغضب 
الأجهزة الإدارية والصحف الرسمية فى السعودية ؟! 

فى نشرة جمعية تضامن المرأة العربية. مايو ٠١١۹ء‏ كتبت دراسة نقدية عن كتاب 
الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن بازء «الحجاب والسفور» مكشفت فيها عن التناقض الواضح 
فی هذا الکتاب» والذی يضم ٠۰‏ صفحةء ويك على أن وجه المرأة عورةء ويجب أن يغطى 
بالنقاپ تماما » فيما عدا عين واحدة أو نصف عين. لكنه فى نهاية الكتاب يطالب المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية أن تشترى صفحة أو أكثر. بالاف الدنانير لتصرف سنوياًء لمجلة 
«بوردا» الا لمانية للأزياءء وذلك لعرض موديلات الأزياء الإسلامية المتعددة! ولا أدرى لماذا تحتاج 
المرآة السعودية لهذه الموديلاتء إذا كان المفروض أن تختفى وراء نقاب ولا يظهر منها إلا عين 
آو نصف عين؟! ولاذا عرض موديلات الأزياء والهدف الأساسى هى إخفاء الفتنة والجمال فى 
المراًة؟! 

لم يحاول السيد المدير العام بوزارة الشئون الاجتماعية فى تقريره (السرى جداً) أن 
يناقش كل هذاء لكنه أدان نوال السعداوى لمجرد أنها تجرأت ونقدت كتاباً لمثل هذا الشيخ ذى 
السطوة الكبيرة فى السعودية.. وربما فى مصر أيضاً .. لا أعرف ولكن الأصدقاء والصديقات 
يقولون لى إن بعض القوى السعودية النفطية أصبحت تسيطر على نحو ما- لا أدرى كيف- 
فى بعض الأجهزة الإدارية والإعلامية؟! 

وإلا فكيف يمكن لمدير عام فى وزارة الشئون الاجتماعية فى مصر أن يقف مع شيخ 
سعودى يرى أن الإسلام ۷ يسمح للمرأة بقيادة سيارتهاء وأن وجهها عورة فيما عدا عين أو 
نصف عين؟! وكيف يعتبرونه شخصية دينية كبيرةء وأن من ينقده يصبع معادياً للإسلام 
والشرىعة؟! 

ا أكن أنا وحدى التى تجرأت ونقدت إحدى الشخصيات المقدسة (1) فى السعودية. 
لكن الكثيرين كتبوا ونقدواء خاصة خلال حرب الخلبج التى كشفت عن الكثير من التناقضات» 
وأعتقد أن الكثيرين قد قرأوا معى هذه الفقرات التى نشرت فى الصحف المصرية. 

«تسعة بلايين دولار تم تحويلها من بنوك منطقة الخليج إلى بنوك سويسرا فى الأيام 
الثلاثة من ٣‏ إلى ٦‏ أغسطس 0١۹۹ء‏ بعد قرابة ثلاثة أسابيع كان هذا الرقم قد ارتفع إلى ۲۲ 
بليون دولار.... ومن المفارقات التى أحدثتها حركة المالء ليلة انفجار الأمةء أن الشيخ حسن 
عنانى- وهو أحد أثرياء السعوديةء والصديق المقرب من دوائر الأسرة الحاكمة - يخسر ١١‏ 
مليون دولار على مائدة القمار فى سهرة وأحدة فى «مونت كارلى». وكانت المفارقة أن الخبر 
تشر فى الصحف جنباً إلى جنب مع أنباء الغزى الكويتىء وكذلك كانت الصحف وبينها جريدة 


-۷4- 


«التايمز» تنشر أن طائرة خاصة لاتزال تحمل کل يوم من چزيرة «أورکنی» فی اسکتلنده إلى 
السعودية خمسمئة كيلى جرام من المحارات البحرية التى تشتهر بها هذه الجزيرة. وهكذا برغم 
الأزمةء فإن بعض الترفين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمط حياتهم (جريدة الآهالى/ 
القاهرة - ۱۹۹۲/٤/۱۰‏ ص ١٠ء‏ عن كتاب «حرب الخليج» ل محمد حسنين هيكل ). 

وقد حاولت بعض القوى السعودية والكويتيةء ومعها أيضاً بعض القوى داخل مصر» أن 
تشوه صورتى لدى الرأى العامء ونشرت مقالات متعددة داخل مصر وخارجها تتهمنى بالكفر 
أو الإلحاد أو الشيوعية. أو على الأقل بأننی أكتب مايريده الغرب» أو أكتب للغرب. 

مع أن العكس هو الصحيع. إننى لم أكتب للغرب أبداًء وجميع كتاباتى باللغة العربية 
فى أصولها الأولىء وكان موقفى النقدى للغرب وللاستعمار وللصهيونية واضحاً فى جميم 
مانشرت من كتابات» وفى جميع الأحاديث أو البرامج الإذاعية العربية أو الأجنبية التى أجريت 
معی. 

ولم يكن لى أن أرد على هذا الهجوم» أو حتى أن أتابعهء لأننى لا أقرا ما يصدر من 
صحف أى مجلات إلا القليل جداً منهاء والذى يهمنى قراعته فحسب . بالإضافة إلى أننى أؤمن 
بآن الذين يهاجموننى إنما يعاقبون أنفسهم بانفسهم» ووقتى أثمن من أن أضيعه فى الرد. 

وقد يحدث أحياناً أن يتطوع أحد القراء أى القارئات لى بالرد على المهاجمين. 

وقد يحدث يالصدفة أن يشاهد أحد الأدياء أو الصحفيين برنامجاً لى فى إحدى 
الإذاعات الأجنبيةء فإذا به يتحمس للدفاع عنى. 

وقد حدث ذلك لحسن حظى إبان حرب الخليج» وفى جريدة الأخبار الصادرة بالقاهرة 
فی ۱۹۹۱/٤/۱۷‏ ص ١۱ء‏ کتب الأستاذ جمال الغیطاٹی يقول الآتی تحت عنوان ؛ «تجليات 
أديية» : 


٠‏ كان ذلك فى فبراير الماضى؛ فى أمستردام. عدت إلى الفندق بعد منتصىف الليلء فتحت جهاز التلیفزيون؛ كانت حرب 
الغليج فى لروتها وقتئد. وبرغم عودتى متاخرا فإتنى كنت اتنقل بين مايقرب من اربع ومشرين محطة عالمية للبحث من تملررات 
واخبار الحرب. بمجرد إضاءة الجهازء فوجئت بالدكتورة وال السعداوى ٠‏ كانت تتحدث فى القتاة الإرلى البريطانية؛ وسرعان ما 
تاهبت لمتابعة الحوار.. الدكتورة نوال السعداوى معروفة جداً فى الفرب؛ وفى هوانده ملع لها اكثر من خمسة كتب» ورعضها اميد 
طېمه مراراً. 

استتفرت اهتمامى لتابعة الحوار لسببين الأرل شعو باللفة إل وجدت كاتبة مصرية مى محطة مالي وتضاعف 
الإحساس بالغربةء فى تلك الأيام الصسعبةء والٹائی هی رغبتی فى رزية وسماع آرائهاء كيف تعبر عنها هنا فى الغرب» إن كثيرين من 
ا مثقفين العرب يعبرون من أفكارهم بشكل مختلف عن ذلك الذى ببدون به فى العالم العريىء خاصة عند حديثهم فى الغرب. ومن هنا 
كان تحفزى لمتابعة الحوار. 


E 


کان المحاور مڈیعاً مشپوراء وطمت فیما بعد آنه کاتب معروف. وکان دمثا ولکن شرساً فی توجیه اسئلته وعلی مدی سامة 
أصفيت إلى الدكتورة نوال وهى تدافع عن الثقافة العربيةء ومن وضع المراة المسلمة ومن قضايا العالم العريى . كانت واشحة چادة 
وام تفقد أعصابها لحظة واحدة إنما ظلت محتفظة بابتسامتها طوال الحديث. وكان حديثها بسيطاً مقنعاً لم تكن تقول ما يحب 
الغرب أن يسمعهء ولكن كانت تقول مايعبر عن أفكارها وعن وضعها كامراة عربية ومسلمة تؤمن بالديموةراطيةء وتقدم العالم العربى 
الذى نتمى إليه» لم تكن تتحدث عن قضايا امتها باعتبارها فواكلورا كما يفعل البعض فى الغرب بل كانت متصادمة مع الايع 
معظم الوقت. وشعرت بالراحة. وتحولت الالفة إلى رغبة فى التعبير عن تقديرى لها وكنت أثق أن هذا هو معظم انطباع المشاهدين 
فى الغرب. فعندما يعبر الإنسان عن نفسه وعما يعتقده ومن قضايا شعبه وامته بصدق؛ فإنما يكسب احترام الجميع. حتماً وإن 
کانوا مخالفین له فی الرآی» , 


وقد يحدث أحياناً أن يكون أحد قرائى أو أحد المعجبين بكتاباتى شخصية عربية لها 
مكانتها بالأمم المتحدة مثلاًء كالدكتور محمد عبدالله ثور وهو من السودانء ويرأس المكتب 
الإقليمى للدول العربية بالأمم المتحدة فى نيويورك. وقد زارنى بمكتبى حين زار مصر خلال 
إعداده لمؤتمر المرأة العربية الذى انعقد بالقاهرة خلال ديسمبر 1۹۸۹ء تحت إشراف الأمم 
المتحدة. فى تلك الزيارة طلب منى الدكتور محمد عبداللّه نور أن أقدم إحدى الكلمات الرئيسية 
فى المؤتمر (كانت الكلمة الأولى للسيدة زوجة رئيس الدولة المضيفة وهى مصرء والكلمة الثانية 
للأميرة بسمة «الأردن» » والكلمة الثالثة لنوال السعداوى» حسب الترتيب الذى كان فى 


البرنامج الأصلى). 
آما الذى حدث بعد ذلك فلا أعلم عنه شيئاً. لكن المؤتمر انعقد بالقاهرة ولم تصلنى 
الدعوة للحديث فى المؤتمر. 


ولم آكن أهتم بذلك. حیث آننی كنت دائمة الاستغراق فی کتاباتی وأعمالی» وکانت 
تصلنى الدعوات تباعاً لحضور المؤتمرات النسائية والأدبية فى مختلف أنحاء العالم» والتى 
كنت أعتذر عن حضور معظمها نظراً لانشغالى بالكتابة. 

وفی یوم ۱۸ یونیی ۱۹۹۰ء دعانى الدكتور محمد عبدالله إلى ندوة أتحدث فيها عن 
«المرأة والإبداع» نظمها لى المكتب الإقليمى للدول العربية بالأمم المتحدة بثيويوركء وقد نشرت 
محاضرتى فى تلك الندوة فى نشرة أخبار برنامج الأمم المتحدة الإنمائی - عدد یولیی .٠۹۹۰‏ 

وأحياناً يكون الهجوم على داخل مصر أكثر من غيرها. وعلى غرار المثل القائل «لا 
كرامة لنبى وسط أهله». 

أغب المهاجمين من الرجال الذين لم يقرأوا أعمالى» وإنما سمعوا عن وأحدة اسمها 
نوال السعداوى» كتبت عن ذلك الشي ا مدنس الذى اسمه الجنس. 

وقد يهاجمنى أيضاً بعض النساء بسبب الخوف من أزواجهن أي القوى المسيطرة 
سياسياً آى دينياًء أو لمجرد الحصول على بعض الضو» وأحياناً مجرد غيرة مشروعة أو غير 


کات 


مشروعةء قد تصل إلى حد التشهير أو التجريح. وقد تكون مصالح مختفية وراء الهجوم. 
فترسل شكوى كيدية إلى بعض أجهزة الأمن أو الأجهزة الإدارية. 

ورغم كل ذلك فإنى لا أحمل لهؤلاء المهاجمين من الرجال آى النساء أية ضغينة؛ بل على 
العكسء إنهم يلعبون دوراً كبيراً فى إثارة الكثيرين ضدهم» فالهجوم يرتد دائماً إلى أصسحابه. 

ثم إن الرد الوحيد فى مثل تلك الحالات هو الاستمرار فى العمل والنشاط والإبداعء قلا 
شی يدافع عن الانسان سوی عمله. 

وكلما زاد الهجوم على استغرقت فى العمل» فليس هناك أكثر من الهجوم دافعاً إلى 
التحدىء أى الإبداع والإنتاج ! 

وليس هناك أكثر من العمل المبد ع باعثاً على الاحترام وسط العقول المبدعة. 

وكم اختلفت فى الرأى مع شخصيات مبدعة قديرة مثل يوسف إدريس» إلا أن ذلك 
الاختلاف لم يغير من تقديرى لأعماله الأدبية أى تقديره لأعمالى. 

وفى أوج اختلافنا السياسى حول ما يحدث حوأناء كتب يوسف إدريس يقول : «نوال 
السعداوى كاتبة مفكرة ثائرة قصاصةء كتلة ملتهبة من الشمس» انفصلت واستقرت على 
الارض» ولا تزال شمسية ملتهبةء لم تبرد بعدء ولا اعتقد آنها ستبرد» 7). 


الخطر الجديد - وماذا عن السعودية العربية ؟! 

وهذه معركة جديدةء ريما بعض نتائج حرب الخليع» أو يعض صفحات من الهزيمةء 
هزيمة وراء هزيمةء منذ آكثر من نصف قرن. مرة أخرى ندرك كم يمكن أن تغيب القيم وا لآداب 
تحت اسم القيم والاداب. وكم يمكن أن يغيب الدين تحت اسم الدينء وان تغيب الحرية 

إنها معركة جديدة ضد تزييف الوعى» وكم يكون الصدق مخيفاً فى ظل تراكم الاكاذيب 
منذ الطفولة إلى الكهولة حتى الموت. 


() اتضح أن الشكوى التى اتخذتها وزارة الشئون حجة لحل الجمعية. قد تقدمت بها سيدة تعيش فى 
الخارج ولا علاقة لها بقضية تحرير النساء بل إنها شنت حملة ضد الجمعية خلال ندوة الصحافة النسائية 
العربية (خلال سبتمبر .)۱۹١١‏ مما اشطر الجمعية العمومية فى ٠۹۹١/١/٦‏ إلى فصلها من الجمعية. 

(۲) جاء ذلك فى المقدمة التى كتبها يوسف إدريس للمجموعة القصصية للاديبة الشابة منى حلمى بعنوان 
«أجمل يوم اختلفنا فيه». القاهرةء مكتبة مدبولی ۱۹۸۷ ص ۷. 
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إنها معركة جديدة من أجل المعرفة. ولكن كم يصاحب المعرفة من ألم» ألم المعرفة والذى 
يمكن من بعد أن يقود إلى التحرير أو الخلاص. 

إن الجميع الآن يكتبون فى الصحف عن ازدواجية المقاييس فى النظام العالمى الجديد. 
مقاييس للعرب ومقاييس لإسرائيل. هنا ضرب وقتل وعقاب صارم» وهناك مهادنة أو مماطلة أو 
مجرد عتاب رقیق. 

وحين قلنا ذلك إبان حرب الخليج انهالت علينا الاتهامات بالخيانة الوطنيةء أى على الأقل 
الجهل. فكيف يمكن الربط بين أزمة الخليج وأزمات أخرى لا علاقة بها مثل مشكلة إسرائيل؟! 

إن الخوف من السلطات الحاكمة يقود إلى الكبت» أو التواء الرأىء أو اعوجاج المنطق 
الغا 

والخوف مزمن فى حياتناء لأنه يولد معنا من رحم الام المقهورة بزوجهاء ويعيش معنا 
فى ظل الأب المقهور من رئيسهء القاهر لابنائه وبناته» ويترعرع الخوف فى المدرسة تحت عصا 
امرس وا لاسا 

ويزدهر الخوف فى دواوين الحكومة تحت طائل اللوائح والقوانين. ويكتمل نموه داخل 
الحزب السياسى فيصبح الإنسان مطيعاً مثالياًء ممسوح الوجه كالقرش الممسوح» جاهزاً 
تماماً لان يكون أداة بش لمن يعصى أوامره. يقلد بالضبط من ضربوه وهو صغير. 

إن ثمن الخوف باهظء ويكفى أن ننظر فى العيون لنراه قابعاً فى قاع الجمجمةء كالطفل 
المضروب المذعور العاجز عن النطق. 

وقد اشتدت حملة الهجوم على فى السنين الاخيرة. بعد أن اتخذت موقفاً ضد الحرب 
فى الخليج» أو بعد أن عبرت عن رأيى بان الحرب ليست لتحرير الكويت» وإنما هى حرب من 
أجل النفط ومصالح الاستعمار الجديد. وأن الشرعية الدولية أو القانون الدولى مزدوجء يكيل 
بمعياريينء واحد للعرب وواحد لإسرائيل. 

انقلبت بعض الأقلام الصحفية ضدى . تحاول أن تكسب رضا السلطة أو القوى 
السياسية الصاعدة. وانعكست الآمور فجاة بعد أن كنت الناقدة للغرب أو الاستعمار الغربى 
الجديدء قرأت من يدعى أننى أكتب للغرب» وأن كتاباتى المترجمة لم تنجح فى الغرب إلا لأننى 
أكتب لهم مايريدون» أو أسئ إلى سمعة مصرء ولهذا يقبلون على قراءة كتبى ورواياتی. 

ترددت هذه النغمة ضد بعض الادباء أو الأديبات أو الفنانين أو المخرجين السينمائيين 
الذين قدموا أعمالاً مبدعة نجحت محلياً وعالياً. 

وكم انهالت الأقلام تشوه صورة أكثر المبدعين فى بلادنا صدقاً وأصالة لمجرد أن 
أعمالهم نالت بعض الشهرةء أو النجاح فى الغرب. أى لأنهم لا ينتمون إلى شلة من الشلل التى 
تسيطر على الصحافة أو الإعلام» أو لمجرد أن کان لهم رى سياسى مختلف فى حرب يونيو 
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۷ , ای حرب اکتویں ۱۹۷۳ء ای حرب الخلیج ۱۹۹۱ء آی ی حادث سیاسی أى عسكرى 
خا 

بل إن الاختلاف حول رسام فلسطينى مات (ناجى العلى مثلا) قد يجعل بعض الاقلام 
تنهال على فنان (مثل نور الشريف) بالقذف والقدح. 

وكم تعرض مخرج فنان مثل يوسف شاهين للقذف والقدح لمجرد آنه قدم فيلماً تقسجيلياً 
ناقداً لبعض عيوينا الاجتماعية قيل إنه يسئ إلى سمعة مصر. 

ويدلاً من أن نبحث عن الاسباب الحقيقية التى يمكن أن تسىئ إلى سمعة بلادنا فى 
الخارج» فإننا نقدم كباش فداء من الأدباء أى الأديبات. أى المخرجين السينمائيين أو 
الملسرحيينء أو أصحاب الدراسات العلمية أو الادبية الناقدة لمجتمعاتنا العريية. 

المعروف فى جميع أنحاء العالم أن الأعمال العلمية أو الأدبية ذات القيمة الإنسانية» هى 
الأعمال النقدية الكاشفة عن الأمراض الاجتماعية لهذا المجتمع» وإلا فلماذا يكتب الأديب أو 
الاديبةء وعما يبحث الباحث العلمی إذا كان كل شئ على ما يرام» وليس فى الإمكان أيدع مما 
کان؟! 

وأعظم الأعمال الباقية فى التاريخ الإنسانى» هى أعمال هؤلاء الأدباء والأديبات الذين 
أمسكوا القلم وكأنه مشر الجراحء وكشفوا عن عيوب مجتمعاتهم ومشاكلها من فقر أى ظلم 
او استبداد آی استغلال داخلی أو خارجی. 

أعظم أعمال طه حسين هى «الأيام» التى كشف فيها عن العبودية للفقر والجهل فى 
القرية التى عاش فيها. وأعظم أعمال «دستويشسكى» هى «الجريمة والعقاب» التى جعلت عيون 
الشعب الروسى تتفتح على الأسباب الحقيقية للجريمةء وكيف كان الضحية هى الذى يعاقب. 
وأعظم أعمال «يوسف إدريس» هى «الحرام» التى بينت أن الحرام الحقيقى هو الفقر والظلم 
واستعباد النساء. وأعظم أعمال «فيرجينيا وولف» هى «غرفة خاصة» التى كشفت بها الزيف 
الاجتماعى الإنجليزىء والقيم الاخلاقية المزدوجة والتى عرفت «بالأخلاق الفيكتورية 
البيوريتانية» . وأعظم أعمال «يوىسف شاهين» هى فيلم «باب الحديد» الذى كشف فيه عن 
الفساد الاجتماعى المتخفى تحت ستارة شفافة من النفاق والك3ب» وأعظم أعمال الشيخ على 
عبدالرازق هی کتاب «الإسلام وأصول الحكم» الذى كشف فيه عن نفاق المشايخ فى زمنه. 

إن العلماء والادباء والأديبات والفنانون الحقيقيون هم الذين يملكون هذه الحاسة 
النقدية والشجاعة الأدبيةء وبالتالى هم أعظم السفراء خارج بلادهم لان العالم كله يقدر 
أعمالهم» والدليل على هذا التقرير هو نجاح أعمالهمء واكتسابهم شهرة عالمية. 

إن الشهرة المحلية لآی أديب أو فنان داخل بلاده قد ترجع لأسباب أخرى لا علاقة لا 
بأعماله الأدبية أو الفنيةء خاصة فى تلك البلاد التى تملك فيها السلطة الحاكمة جميع وسائل 
الإعلام والشهرة. 
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ولهذا فإنه من دواعى الفخر لنا أن نرى بعض أدبائنا أي أديباتناء أو بعض الفنانين أو 
المخرجينء أو العلماء المبدعين وقد اكتسبوا شهرة فى العالم» ونالت أعمالهم التقدير وترجمت 
إلى العديد من اللغات شرقاً وغرياً. 

إلا أن هناك بعض الناس فى بلادناء الذين ل يعملون ويضيرهم أن يعمل الآخرونء أو 
الذين حاولوا ترويج أعمالهم عالياً بمثل ما روجوها محلياً فكان نصيبهم الفشل. هؤلاء لا 
يكفون عن تجريح الآخرين الذين نجحوا ونالوا التقدير عالمياً. فإذا بهم ينهالون عليهم بأقلامهم 
يشوهون صورتهم فى عيون الناس» ويقولون إن أفلامهم أو رواياتهم أو أعمالهم الأدبية أو 
العلمية لم تحظ بهذا النجاح العالمى إلا لأنها تسئ إلى سمعة مصر ! 

وقد آن الأوان لكشف هذا المنطق المعكوس. فإن اعمال دستويشسكى لم تسئ إلى سمعة 
روسیا؛ بل إن جمیع الذین آساعا إلى روسیا قد اندثروا وماتواء وبقی اسم دستویشسکی فی 
التاريخ يفخر به الشعب الروسى حتى اليوم. 

«وفيرجينيا وولف» ماتت منتحرة احتجاجاً على كل مَّن أساء إليهاء ومات كل من أساء 
إليها ونسيهم الشعب الإنجليزىء لكن اسم «فيرجينيا وولف» باق فى التاريخ يفخر به الإنجليز. 
ورغم حملات الإعلام ضد طه حسين ويوسف إدريس وعلى عبدالرازقء فإن أسماععم باقية 
ومن أساء اليهم اندثر فى التاريخ. 

وهكذا الامر بالنسبة لجميع الأدباء والأديبات والفنانين والعلماء المبدعين فى أآى بلد فى 
العالم. 

إن الذى يسئ إلى سمعة أى بلد فى الخارج» إنما هو سلوك أهلها فى الخارج. إنهم 
هؤلاء الرجال الذين يبددون أموال البلد على موائد القمار أو جرياً وراء النساء أى بيوت البغاء. 

إن الذى يسئ إلى سمعة آى بلد فى الخارج» إنما هى موقف هذا البلد من القضايا 
الكبرى» مثل قضية الحرية أ العدالة أ الديموقراطية أو التنمية الحقيقية. 

إن الذى يسئ إلى سمعة البلدء هى أن يعيش هذا البلد عالة على غيره لا يملك طعامه 
رغم موارده الطبيعية الثرية. 

إن الذى يسئ إلى سمعة البلدء هى أن يتصاعد الدخان من الحرائق والفتن الداخلية. 
فإذا بالستائر تسدل على الحقائق» والمراهم توضع على الجروح» على حين تستفحل الأمراض 
الاجتماعية وتتقيح الجروح. 

إن الذى يسئ إلى سمعة البلد» هى أن توقع فى الخارج على جميع مواثيق العدالة 
والحرية وحقوق الإنسانء» لكنها فى الداخل تخرق جميع هذه المواثيق. 

أما آكثر مايسئ إلى العرب» فهو هؤلاء الرجال الذين يسيرون فى شوارع لندن أو 
باريس يحملقون فى النساء الشقراوات» على حين تمشى نساؤهم داخل خيمة سوداءء لا يظهر 
منهن إلا عين وأحدة أو نصف عين! 
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ومن الخوف يتوالد العنف والإرهاب. إن الخائفين المذعورين منذ طفولتهم هم 
الإرهابيون فى العالم. 

لم يكن هتلر إلا طفلاً مذعوراً مضروياً. وما من حاكم عشق الحرب والدماء إلا وكان فى 
طفوأته مذعورا مروا من أبیهء أو أآمهء أو جدةء آو جدتهء أو المعلم قى المدرسةء أو رئیسه فی 
الق 

إننا نبنى حول أنفسنا جدراناً عالية. نحمى بها أنفسنا من ألم الصدق أى ألم المعرفة. 
لأننا لم نتعلم أبداً كيف يمكن أن نعيش مع هذا الصدق أو هذه المعرفة. 

المعرفة فى حياتنا إثم. تماماً كما حدث فى عصور العبودية الأولى» حين مدت حواء 

وقد آن الآوان أن نحرر أنفسنا من هذه الجدران. أن نطلق سراح أنفستا. أن تحرر 
ذلك الطفل المذعور داخلناء ونعطيه الآمان ليفتعح فمه وينطق. 

وأن نموت إذا خرجنا من وراء الجدران العالية. لن تموت» يل العكس هو الصحبعح. إنا 
موتى. وسوف تعود إلينا الحياة. سنعرف طعم الصدق وطعم الحرية أى طعم المعرقة. 

أجل المعرفة ثمرة لها طعمء إذا ذاقه العبد تحول إلى إنسانء وهى مكافاة أى هدية لا 
تسقط وحدها من فوق الشجرة. لكنها تحتاج إلى عرق وجهد وثمن يدفع. 

وای ثمن يُصبح زهيدا من أجل أن يصبع العبد إنساناً. 

هكذا سمعت أبى يقول وأنا ملفلة. وسمعت أمى تقوله كذلك. وجدتى الريفية كانت تَشوّح 
- بيدها المشققة المعروقة فى وجه العمدة وتقول له :«إحنا مش عبيد». 

وكانت كلمة العبودية تعنى الفضيلة فی زمن جدتی (ولدت فی ۱۸۷۰ وماتت فی )۱۹٤۸‏ 
ميلاد الخديوى أن «مداد العبودية والطاعة والولاء» تخطه يد الإخلاص» وتنقشه على قلب كل 
مصری ولنی(. 

لم تكن جدتى الفلاحة تخاف من العمدة. فهى # تملك شيئاً تخشى أن ياخذه منها. ولا 
شيئ يجعل الإنسان مذعوراً مثل الملكيةء أو الرغبة فى الملكية. 

وفى عالمنا يحتاج الإنسان إلى اللكية ليصبع محترماً. ومن أجل الاحترام يفقد الإنسان 


)١(‏ نشر هذا فى جريدة الأهرام الصادرة بالقاهرة فى ۲ مارس ١۱۹۹ء‏ أوردته نشرة تضامن المراة العريية. 
مایو ۱۹۹۰ء ص ۲۹. u‏ 


ومن أجل الاحترام أيضاً يمشى الإنسان بجوار «الحيط». لا يقرب المحظورات. لا يعس 
الثالوث المحرم ( الدينء الجنس» والسياسة). 

وکم یحترم الإنسان فى بلادنا إذا دافع عن أنف أبى الهول أو حق مومياء مصرية فى 
اكد ن را . أما الكشف عن حياة المراة المصرية الحية وما تعانيه من مشاكلء فهذا 
أمر لا ی يستحق الاحترام؛ یل یستوجب العقاب» ویتهم صاحبه أو صاحبته بخدش الحياء أو 
خرف القانون والآداب العامة أو مخالفة الإسلام والشريعة. 

ومن اجل م الكثيرون فى يادنا إلى الصمت. أو إلى البحث عن مقار توت 

وأست ضد TT‏ 
الجديد (الأنثروبولوجيا) عن مكانة المرأة المصرية القديمة قبل عصور الفراعنة والعبودية. كانت 
إلهة الحكمة والعدل والمعرفة. وأثبت بذلك أن وضع المرأة الأدنى ليس قانوناً طبيعياً وليس من 
صنع الله وإنما هو قانون اجتماعى صنعه البشر. 

لسع ضسد التنقيب فى باطن الأرض عن الحفريات القديمة. لكنى ضد أن تَصبح قطعة 
الحجر أهم من الإنسان المصرى » لمجرد أن السياح الأجانب يهتمون برؤية الأججار عن رؤية 
البشر. أى أن مشاهدة الأحجار تجلب لمصر العملات الصعبة. ما البشر فقد ابحو : 
يجلبون إلا المشاكل والهموم! وعلينا الحد من نسلهم بشتى الطرق. 

لست ضد الحفر فى باطن الأرض عن مقابر الفراعنةء ولكنى ضد تقديس مقابر الوك 
المىتى وإنفاق الأموال لترميم القبور على حساب الالاف من البشر الذين لا يجدون سقفاً 
يعيشون تحته وإن كان سقف قبر. يسكنون الأرصفة أو الأكواخ المصنوعة من الخيش أو 
الصفيح» ويأكل أطفالهم من صناديق القمامة مع الكلاب المشردة. 

نعم سوف أتهم الآن بالشيوعيةء لأننى أتحدث عن الفقر. لكن الشيوعية لم تعد خطراً 
اليوم بعد زوال الاتحاد السوشييتى» ومن المباح الحديث عن الفقراء. 

إن الخطلر الجديد هو ما يطلق عليه «مخالفة الإسلام». والإسلام هنا هى الإسلام كما 
تفهمه العربية السعوديةء أى الشيخ بن بازء وغيره من كبار رجال الدين المسئولين عن الإرشاد 
وتوجيه الرأى العام داخل السعودية وخارجها فى العالم الإسلامى كلهء بل فى العالم أجمع ! 
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مملكة الصمت: 

هذا هو عنوان التقرير عن حرية التعبير فى العربية السعوديةء الذى نشر فى تقرير 
(المادة ۱۹ القطری) آکتوبر / تشرین الأول ۱۹٩۱‏ (. 

وفى هذا التقرير دراسة علمية عن الرقابة المفروضة على حرية التعبير فى العربية 
السعودية. ومن أهم ماجاء فى هذا التقرير الفصل رقم ١١‏ (من صفحة )٤١ -٤٤‏ عن الرقابة 
السعردية فى الخارج. 

بمجرد أن قرآت هذا الباب تفتحت عيناى لإدراك الضغوط التى يمكن أن تكون العريية 
السعودية قد مارستها داخل وزارة الشئون الاجتماعيةء أو الأجهزة الإدارية الأخرى فى مصر 
من أجل حل جمعية تضامن المرأة العربية وإيقاف مجلتهاء وشن تلك الحملة الضارية ضد نوال 
السعداوى واتهامها بجميع التهمء ابتداء من خرق القاثون والآداب العامة إلى تهديد الإسلام 
والسلام الاجتماعى والمصالح العليا للبلادء وإساءة العلاقات بين مصر والبلاد العريية وغيرهاء 
كل ذلك لسبب بسيط : أنها تجرأت وكتبت مقالاً ينتقد كتاباً بقلم الشيخ بن بازء وأنها انتقدت 
بيانه الذى أصدره ضد النساء السعوديات اللائى طالين برخص قيادةء وأعلن أن المرأة 
المسلمة التى تقود سيارة لا تتبع السلوك الإسلامى القويم. 

أجل تفتحت عيناى لادرك ما للعربية السعودية من تفوذ داخل بعض الأجهزة فى مصر 
وغيرها من البلاد العربية. 

ويكفى أن نقراً الفصل ٠١‏ من التقرير القطرى للمادة ٠١‏ الصادر فى أكتوپر» حتى 
نقف على الجهود التى تبذلها العربية السعودية للرقابة على وسائل الإعلام والنشر خارج 
حدودها الإقليمية. كما تمارس عبر سفارتها فى الخارج الضغوط على حلفائها لمنع ثشر آى 
شىء ينتقد ما يحدث فى السعودية أو الشخصيات الرسمية الكبيرة هناك (ومنهم بطبيعة 
الحال الشيخ بن باز المسئول الأكبر فى العربية السعودية عن الإرشاد والدعوة والإعلام). 

وليس غريباً أنه حين صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية فى مصر بحل جمعية 
تضامن المرأة العريية فى ٠١(‏ يوتيو »)۱۹١١‏ أن صدرت جريدة الأمة الإسلامية بالسعودية قى 
٢‏ یولیو ١۱۹۹ء‏ وفی صفحتها الأولى «مانشيت» كبير بالخط الأسود العريض يقول : «حل 
جمعية نوال السعداوى»» وموضوع كبير يتهم نوال السعداوى وجمعيتها بما يشبه الزندقة 
والرذيلةء وفى النصف الآخر من الصفحة نفسها مقال بقلم الشيخ بن باز يدور حول آيات اللّه: 


)١(‏ «المادة ۱۹» تستقى اسمها وهدفها من المادة ٠١‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتنس على مايلى: 
«لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير» ويشمل هذ الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الانباء 
والافكار وتلقيها وإذاعتها بى وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية». 
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«واتقوا الله إن الله شديد العقاب» و «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» . وفى هذه الجريدة 
كتب صالح عبدالفتاح (من القاهرة) يقول إنه صدر القرار بحل جمعية تضامن المرة العربية 
التى ترآسها نوال السعداوى المعروفة بفكرها المخالف للاسلامء وقد تلقت الأوساط الإسلامية 
فى مصر القرار على أن الإسلام قادر على مواجهة أى فكر منحرف. وصرح الدكتور سيد 
رزق الطويل- عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر- أن الإسلام لا يغره وجود مثل هذه 
الجمعية التى عرفت بأنها ميدان لفكر منحرف. وقال الدكتور عبدالصبور مرزوق- الأمين العام 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - إن الإسلام قادر على دحض أى رذيلة قد تمس الدين. 
وأما الكاتبة الإسلامية صافيناز كاظم التى طالما حرصت على تعقب أفكار الدكتورة نوال 
السعداوى وتفنيدها فقالت: لاشك أن فكر نوال السعداوى غير إسلامى» بل إنه يحارب الإسلام 
والمسلمينء لكنى أتساعل لاذا ركت هذه الجمعية تعمل ثمانى سنوات ولم يتغير خطها الفكرى؟ 

وكنت قد دعوت صافيناز كاظم إلى ندوة بالجمعية لتتحدث عن المرأة وا لإسلام. وكانت 
الجمعية تفتح آبوابها لجميع المتحدثين والمتحدثات من مختلف التيارات» عملا بحرية الرأى 
والديموقراطية. وكنت أظن أنها سوف تقدر ذلك» إلا أنها راحت تهاجمنا فى الصحف. دون أن 
نعرف السبب الحقيقى وراء ذلك. 

ولا نعرف أيضاً السبب وراء تلك الحملة ضد نوال السعداوى فى بعض الصحف 
الرسميةء من بعض الاقلام التى أصبحت تدعى الدقاع عن الإسلام- والتى كانت إلى عهد 
قريب تسمى نفسها تقدميةء وأحياناً ماركسيةء وأحياناً ليبرالية. وقد أدهشنى- بعد صدور 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل جمعية تضامن المرأة العربية- أن بعض الأقلام التى كانت 
تؤيدنا وتتحمس أناء بدأت تتراجع إما بالصمت» أو بالهجوم غير المفهوم. 

وقد دهشت حین قرأت فى جريدة الأخبارء الصادر بالقاهرة فی ۱۷ إبریل ۱۹۹۲ مقالاً 
جديداً بقلم الاستان جمال الغيطانىء يناقض تماما المقال الذى كتبه منذ عام» والذى عبر فيه 
عن إعجابه الشديد بحديثى فى أوروباء وأننى أتحدث لهم بصدق ولم أقل ما يحب أن يسمعه 
الغرب. إذا به فى هذا المقال الجديد يقول إننى أكتب مايريده الغرب» وأننى أستخدم موضوع 
الختان لاصنع لكتاباتى سوقاً هناك بل النساء الهولنديات قد بدأن يطلقن أزواجهن بسبب 
حدیثی عن الختان('. 

وقد تابعنا ما حدث لكاتب المصرى علاء حامد» وحكم المحكمة بحبسه ثمانى سنوات 
بتهمة محارية الإسلام فى روايته «مسافة فى عقل رجل». 

وقدم التليفزيون البريطانى حلقة عن هذا الموىضوع» استعرض فيها آراء بعض 


( جريدة الأخبارء القاهرة؛ ۱۷ أبريل 4۲4 باب أخبار الأدبء تحت عنوان «أديبة مصرية تتسیب فی طلاق 
الهوانديات» (جمال الغيطانى). 
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الشخصيات المصرية ومنهم الأستانذ حسين أمين وا مستشار محمد سعيد العشماوى ورئيس 
هيئة الاستعلامات (ممدوح البلتاجى). وبعض الشخصيات الدينية من الأزهر. 

فى هذا الموضوع قال الاستاذ حسين أمينء (وكان سفيراً لمصر قى الجزائر) أن 
السعودية العريية تلعب دوراً أصبح واضحاً لمعاقبة أى شخص ل يتفق معها فى الرأى. وأنها 
تحاول أن تجعل من نفسها الهيئة المقدسة العليا المسيطرة فى المنطقةء مثل الكنيسة فى 
العصور الىسطىء» وأن ذلك يتم عن طريق دفع الأموال النفطية الكبيرة. 
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وقد أرفقت باللحق فى نهاية هذا الكتاب صورة ضوئية للصفحات الأربع من تقرير 
المادة ٠١‏ حول «الرقابة السعودية فى الخارج» وأيضاً صورة ضوئية لجريدة الأمة الإسلامية 
الصادرة فی ۲٢‏ یولیو .٠۹٩۱‏ 

وفى صفحة ٤٤‏ من التقرير نقراً مايلى : 

«وتسعى الحكومة السعودية باستمرار إلى التأثير على المطبوعات الصادرة فى بيروت. 
والقاهرة وغيرها من العواصم؛ سواء عن طريق الإغراءات الماليةء أو من خلال نفوذها فى 
سوق الإعلان التجارىء» فالعربية السعودية ودول الخليج الأخرى» هى أفضل أسواق الإعلان 
فى العالم العربى» بسبب القدرة الشرائية العالية فيها. ولهذا فإن المصدرين والمطنين. 
يشجعون على نشر الإعلانات فى وسائل الإعلام المقبولة لدى الحكومة السعوديةء والتى توزع 
فى جميع مناطقها. تستغل وزارة الإعلام السعودية هذا الوضع للتأثير على الصحافة الأجنبية 
كى تتفق مع السياسات السعودية. وأن الصحف والمجلات التى تغطى بالدعم السعودى تكافا 
بكميات كبيرة من الإعلانات. آما المطبوعات التى ¥ تتمتع برضى السعودية فإنها تحرم من 
الإعلانات». 

ونقراً فى صفحة ٤٠‏ الآتى : 

«أغلقت الحكومة المصرية يبضغط من الحكومة السعودية صحيفة «صوت العرب» 
الأسبوعية الصادرة فى القاهرة. وذلك بعد أن نشرت فى ٠٤١‏ أغسطس ۱۹۸۸ مقالاً حول 
انتهاك الطائرات الإسرائيلية للأجواء السعودية ثلاث مرات فى نهاية شهر يوليى من العام 
نفسه»ء نقلاً عن مجلة «جينز» العسكرية البريطانية». 

وفى صفحة ٤١‏ نقراً الآتى : 

«مجلة «الأزمنة العربية» التى كانت تصدر فى دولة الإمارات العريية المتحدة عطلت أكثشر 
من مرةء ثم أغلقت بسبب شضغوط سعودية متكررةء فانتظلت فى بداية الثمانينات إلى لندنء ثم 
انتقلت إلى قبرص لتعود مرة أخرى إلى لندن» . ولا يخفى القائمون على هذه المجلةء وهم 
مجموعة من المثقفين المعروفينء لا يخفون قناعتهم الصريحة وا لمنشورة بان الحكومة السعودية 
کانت وراء خنق صوت مجلتهمء ویتھمونها بانها تقف بالمرصاد لآی نفس تغییرى إصلاحى قى 
الخليي»(). 

وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لمثل هذه المجلات القوية نسبياًء فما بال مجلة «نون» التى 
أصدرتها جمعيتنا «تضامن المرأة العريية» بلا سند من حكومة أو حزب أو هيئةء وقد رفضت 
السلطات المصرية منحها التصريح اللازم لتصبح مجلة تباع فى السوق أو تحصل على 
إعلانات. 


»( تقرير المادة ١١‏ ص ٤١‏ . 
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كانت مجلة «نون» أشبه ماتكون بالنشرة الداخلية لأعضاء الجمعيةء لا تباع فى السوق 
ولا تحصل على إعلانات» وبالتالى كانت مواردها محدودة الغاية ولم يصدر منها إلا ثمانية 
أعداد خلال عشرین شهراً (من مایو ۱۹۸٩‏ حتی مارس ۱۹۹۱). 

ومع ذلك» فقد استطاعت هذه المجلة أن تقلق السلطات فى العربية السعوديةء وإذا كانت 
جريدة «صوت العرب» قد أغلقت بسبب خبر واحد نشرته عن السعودية؛ فما بال مجلة «نون» 
التى نشرت مقالين أى ثلاثةء أحدها ينتقد كتاباً من كتب الشيخ بن بازء أكبر شخصية دينية 
رسمية فى السعوديةء والثانى يساند النساء السعوديات اللائى طالبن برخصة قيادة والتى 
وصف الشيخ بن باز سلوكهن بأنه ضد السلوك الإسلامى القويم» وتم فصلهن من أعمالهن(. 

وعن مظاهرة النساء فى السعودية كتب تقرير المادة ٠١‏ :9). 

فى السادس من نوفمبر عام ٠۱١۹١١‏ قامت مجموعة مؤلفة من ٤١‏ سيد وکلهن من 
عائلات سعودية مرموقةء بقيادة قافلة سيارات سارت فيها ٠١‏ سيارة فى شارع اللك 
عبدالعزيز بالرياض» وكن يطالبن يإنهاء الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات» وهو حق 
مباح فى جميع الأقطار العريية الأخرى. وقد تدخل رجال الشرطة لمنع المطاوعة (هيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) من اعتقال النساء على القور. وبعد توقيفهن لمدة إحدى عشر 
ساعةء أجبرهن رجال الشرطة على توقيع تعهدات بالا يكررن مثل هذا العمل وأن يتحملن 
العواقب الناتجة عن تكراره إذا فعلن. كما أجبر آباؤهن وأزواجهن على توقيع تعهدات مماشة, 
وحملوا مسئولية أى تكرار لمثل هذا السلوك من قبل زوجاتهم وبناتهم» تحت طائلة الاعتقال 
والعقاب. فى أعقاب هذء المظاهرة قامت وزارة الداخلية بإعطاء الحظر - على قيادة النساء 
للسيارات - الصيغة الرسميةء وعللت ذلك بأنه مبنى على فتوى أصدرها الشيخ عبدالعزين بن 
عبداللّه بن بان وهو السلطة الدينية الرسمية العليا فى البلادء وعلماء كبار آخرون. أما النساء 
المتغلاهرات ومنهن محاضرات جامعيات وصحفيات وموظفات فى القطاع العام فقد تم 
فصلهن من وظائفهن(". 

وقد اعتقل صالح العزان مدير التحرير السابق للصحيفة یوم ١‏ نوفمبر ٠۹۹۰‏ حيث 
ادعت السلطات أنه أبلغ المراسلين الأجاثب عن الاحتجاج الذى كانت النساء يزمعن القيام به 
مطالبات بحق قيادة السيارات» وآنه التقط صوراً لمظاهرة الاحتجاع(). 


(۱) تقریر المادة ۱۹ ص ۱٤۰۱۳‏ ۲۷۰. 

(۲) تقریر «المادة ۱۹ القطری » - اکتویر / تشرین الأول ۱۹۹۱ ص ٠١ » ٠١‏ تحت عنوان «مماكة الصمت- 
حق التعبير فى العريية السعودية». 

(۳) المصدر السابق ص .٠٤‏ 

.۲۷ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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وإذا كان الأمر كذلك» فماذا نتوقع لجلة «نون» وجمعية «تضامن المرأة»! هذه الجمعية 
التى كان شعارها «رفع الحجاب عن العقل»» وهدفها تجميع النساء العربيات ليصبحن قوة 
سياسية واعية فعالة؟! أجلء فقد رفضنا العبودية والطاعة العمياءء ولهذا صدر القرار بحل 
جمعيتنا وتحويل أموالنا إلى جمعية نساء الإسلامء واختيار جمعية نساء الإسلام يدل تماماً 
على ماسبق أن دلت عليه» وأثر السعودية العربية فى كل هذا . 

وإذا كانت جدتى الريفية الأمية التى لم تعرف القراءة والكتابة قد خالفت جميع 
السلطات فى زمنها بما فيها سلطة الصحافة وسلطة الخديوى» ورفضت أن تعترف بأن 
العبودية فضيلةء فهل يمكن لى أنا حفيدتها امتعلمة والتى أصبحت طبيبة وكاتبة » هل يمكن أن 
أجعل من العبودية أو الطاعة العمياء فضيلة من الفضائل؟! 

وإذا کنت قد فقدت منصبی عام ۱۹۷۲ء ودخلت السجن عام ١۱۹۸ء‏ وأصبحت ضمن 
القائمة السوداء والرمادية على مدى ربع قرنء وفقدت أيضاً مدخرات عمرى من حقوقى عن 
الكتب العريية وا لمترجمة فی يولیو .۹١۹١‏ 

وإذا كانت سمعتى الوطنية والأدبية قد شوهت فى عهد السادات وأصبحت فى قائمة 
الخونة للوطنء وإذا كانت شرائط الكاسيت فى السعودية قد خرجت إلى العالم العربى والعالم 
أجمع تتدد بتلك الزنديقة نوال السعداوى التى تحارب الإسلام ووضع اسمى ضمن القائمة 
السوداء» أو المباح دمهم» مع خمسين آخرين من قادة الفكر والأدب فى بلادنا العريية. 

وإذا كانت بعض الصحف الصرية الحكومية الكبرى ومنها جريدة الأهرام» قد بدأت 
تنشر فى باب بريد الأهرام رسائل بأسماء حقيقية أو مستعارةء عن تلك الكاتبة نوال 
السعداوی» التى ظهرت فى فيلم بريطانى أو هولندى أو فرنسىء وأساءت إلى سمعة مصر. 

أما جريدة النور- التى تصدر بالقاهرة- وغيرها من الصحف التى تسمى نفسها 
إسلاميةء فقد قادت حملة ضد نوال السعداوى وجمعية تضامن المرأة العربية. حملة صحفية 
غريبة لم يسبق لها مثيلء إلى حد اتهامها بالزندقة » بل اتهام كل من قدم ندوة أو محاضرة 
عندناء ولم يسلم من الهجوم بعض الشخصيات الكبيرة فى مصر ومنهم المستشار محمد 
سعيد العشماوى الذى قدم محاضرة عندنا والدكتور محمود شريف (وكان محافظ القاهرة 
حينئذ) » والدكتور فرج فودة وغيرهم. 

وكان لابد من رفع قضية فى المحاكم ضد جريدة النور بتهمة القذفء وكسبنا القضية 
)١(‏ وصلت بعض هذه الشرائط إلى قريتى كفر طلحة وحدثنى عنها أقاربى هناك. 
(۲) راجم «مجلة الناقد» العدد الأول الصادرة فی لندنء .٠۹۸٩‏ 


القاهرة. ۱۹۹۱/۲/۲۱ ص ١ ۱١‏ وغيرها. 


A 


بعد الاستثناف. وقد ذهبت مع المحامى (أ. عادل أمين) إلى محكمة شمال القاهرة؛ التى أرادت 
أن تقدر حجم التعويض المناسب والذى يجب أن تدفعه جريدة النور من جراء جريمة القذف. 
واستمعت المحكمة فى جلسة يوم ٦‏ مايو ۱۹۹١‏ إلى ثلاثة من أعضاء جمعية تضامن المرأة 
العربيةء وهم أيضاً من قادة الفكر والعلم والفلسفة والطب والاجتماع فى مصرء إنهم: الدكتور 
حسن حنفى رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة- الدكتور محمد شعلان رئيس قسم الطب 
النفسى- جامعة الأزهر- الدكتور سعد الدين ابراهيم نقيب الاجتماعيين وأستاذ الاجتماع 
بالجامعة الأمريكيةء وثلاثتهم من الكتاب المصريين المعروفين. 

استمعت المحكمة إلى شهادة هذه الشخصيات الثلاث من أجل تقدير حجم التعويض. 
التى تقتضى العدالة أن يدقعه هؤلاء الذين لا يتورعون عن قذف الآخرين دون أدنى ضمیر ثم 
بعد ذلك يتشدقون بالإسلام والشريعة! 

لکن آی إسلام هذا الذى يتشدقون به؟! وأى تشويه للاسلام يفعلون؟! وهل يمكن 
للإسلام أن يقول: إن المرأة التى تمتنع عن إرضاء زوجها فى الفراش فإن الملائكة يحملونها 
يوم القيامة من شعرها ويغطسونها فى حوض مملوء بالماء ا مغلى ... أو أن طالبة الطب التى 
تشرح جثة رجل فى وضح النهار تذهب إلى النارء وعليها أن تقوم بالتشريح فى الظلام حتى لا 
ترى جسم الرجل!... أو أن المرأة التى لا ترتدى الحجاب أو النقاب تعلق من شعرها فى القير 
وتحرق فی نار جهنم! 

وليس لى إلا أن أنقل بالحرف الواحد ما كتبه أحد القادة الإسلاميين فى مص ضد 
هذا التشويه الإسلامى الذى تقوده بعض القوى السياسية فى بلادناء والتى أطلق عليهم اسم 
«الأصوليون». 


جزه من مقال د. مصطفی محمود تحت عنوان «الاصنوليون وحكايتهم» نقرا بالحرف الواحد مايلى : «تطلع ملينا هذه 
الأيام فئات من اهل اللة يقولون على انفسهم إنهم الاصوليون حملة الإسلام الإصولى واللة المطهرة.. ومؤشرات الإسرلية عندهم 
لحية وسواك وجلباب قصير ونقاب يغطى كل وجه الراة ولا يدع إلا ثقبين تلمع ورا هما العينان ومباءة سوداء مرسلة وقفان اسود.. 
فإذا حلقت لحيتك فائت فى النار وإذا علقت فى بيتك صورة آو كان على الحائط رسم أى كان على مائدتك تمثال لغزالة أر فراشة 
لطيفة من السيراميك فائت كافر مشرك سوف يؤتى بك يوم القيامة أنت وتمثالك ويقال لك اثفخ فيه الروح فإدا عجزت انت لابد 
عاجز فسيلقى بك وبتمثالك فی جهنم.. فإذا صنليت فى بيتك فصلاتك مرفوضىة ولا قول لها فالصلاة لا تكون إلا جمامة وفى المسجد 
ويوم القيامة يؤتى بصلاتك وتمقى فى وجهك كالخرقة البالية.. وإذا شاهدوك تصلى وانت مسدل الذرامين قالو) لك تلك صلاة غير 
جائزة فالذراعان لايد ان تكونا مضمومتين للصمدى.. وإذا سمعوك تقول لجارك النصرانى كل سثة وأثت طيب خرجت من ملة محمد 
فى تظرهم وحقت عليك اللعنة.. وإذا انقطعت عن الصملاة كان من حق امير الجماعة أن يطلق منك زوجتك ويطلبها لثفسه فقد 
اصبحت كافراً واصبحت زوجتك زانية بمعاشرتك.. وإذا خرجت عن تعاليمهم قيد شعرة دخلت فى ملة الكفر.. وكلما اتيت بعل 
أنكروه عليك.. ولا مغر ولا مهرب.. إما أن تكون معهم وأفعالك وحركاتك ويسكناتك نسخة منهم أو تكون فى النار.. ومن عجب أن اكثر 


و 


مطالب هؤلاء الناس شكليات ومشاهر.. وهم يسوقون لك مشرات الأحاديث ويلتونك بالاحاديث منزومة من سياقها ومن زمانها.. 
فالمصورون الذين يلعنهم- النبى عليه الصلاة والسلام- هم الذين كانوا يصنعون الممور والتماثيل لتعبد ويسجد أمامها. ولا وجور 
لهؤلاء المصورين الآن.. فالصور والتماثيل الآن مجرد زيثة وحلية. والقرآن يحكى أن الجن كانوا يصثعون لسليمان التماثيل.. 
والتمثال لمجرد الزينة هو جمال مجرد لا شئ فيه.. وفى قولهم عن المسلم الذى يخرج عن اللة إذا قال لجاره التصبراثى «كل سثة 
وانت طیب» نسالهم: وماذا کان يقول النبى- صلى الله عليه وسلم- لزوجه ماريا القبطية فی فراشه.. وھ لاشك کان یقول لها قول 
حسناً.. آکان یخرجه قوله من ملته- حاشا لله بل كبوا وافترو على الإسلام بما ليس فيه.. وإذا كانت المنقہات لابسات العپامات 
هن المؤمنات وماعداهن خارجات عن اللة.. فما القول فى آيات القرآن الصريحة التى تخاطب الؤمنين وا مؤمتات «قل للمؤمئين يغضوا 
من ابصارهم ويحفظوا فروجهم» ‏ ود قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فررجهن» وا معنى غض البصر هنا إلا أن 
تكون الوجوه مكشوفة وحسنها ظاهر. وكيف يكون عض البصر عن خيمة سوداء بثقبين.. إنها إذن وجوه مكشروفة وحسها ملفت. 
وهى وجوه لؤمنات فالكلام المؤمنات والمؤمنين وليس الفاسقات والغاسقين.. والاحاديث التى يرجموتنا بها هي أحاديث ينقصها 
صريع القرآن ولا حكم لها مهما كان سندها.. والاصواية بهذا المعنى الفج والسطحى تفرغ الدين من مضمونه العميق؛ ولا تبقى مته 
إلا رسوماً وشكليات ومظاهر تاذ المسلم من الجوهر الغثى الثرى للاسلام» لتلقى به فى تفاصيل واروع وحذلقات» وهى تودى إلى 
عكس المصمطلح الذى تدميه.. إنها تدعى الاصولية ولكنها فى النهاية تخرج المسلم من الاصول إلى الفروع» ثم تخرجه من الفروع إلى 
السطحيات والشكليات والحذلقات ثم تخرجه إلى الهواء والخواء..(), 


هذا ما كتبه فى جريدة الأهرام واحد من اإسلاميين المصريين. وهو كلام يتعارش 
تماماً مع كتاب الشيخ بن باز عن المرأة » ولو كان المدير العام بوزارة الشئون الاجتماعية أن 
يكتب تقريراً عن مقال مصطفی محمود هذا فسوف يحكم عليه أنه يحارب الإسلام ويخالف 
الشريعة والآداب العامة. 


وكان أبى أستاذ دين ولغةء ودرس فى الأزهر والقضاء الشرعى ودار العلوم» وفتحت 
عينى منذ الطفولة على مكتبة أبى» وكتابات الشيخ محمد عبده ولسان العرب والجاحظ وابن 
خلدون وابن رشد وابن سينا وغيرهم. 

ولم تقراً جدتى الأمية القرآنء لكنها عرفت الله بقلبها وكانت تقول لى : «رينا هى العدل 
عرقوه بالعقل» . 

وكان أبى الذى قرأ القرآن والإنجيل والتوراة يقول لى إن الله واحد ولافرق بين كتاب 
وكتاب» ولا فرق بين مسلم أو قبطى أو يهودى إلا بالعمل الصالح النافعء وإن الوثنيين هم الذين 
يقدسون النقوش فوق الحجر أو حروف الرصاص فوق الورق. وإن صوت الله لا نسمعه من 
فوق المآذن المبنية بالحجرء ولكن نسمع صوت الله فى أعماقناء داخل ضمائرناء وإن المرأة 
الصالحة كالرجل الصالح ومقياس صلاحها هى عملها وإنتاجهاء وليس قطعة قماش تغطى بها 


( جريدة الأهرام. القاهرةء .۲ مایو ۱۹۹۲ء س \o‏ (مقال د. مصطفی محمود). 
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رأسها. وإن الأخلاق والفضيلة هى المعرفة والصدق والشجاعة والعلم والصراحة وليس التخفى 
وراء نقاب. 

فهل يمكن بعد كل هذا أن ياتى شيخ من السعوديةء ويقول لى إننى سأعاقب وأحرق فى 
ذار جهنم لآئنى سير بوجه مكشوف؟! أو لأن ما يظهر من وجهى للناس أكثر من عين وأحدة 
أو د نصق عب؟! 

وأی زمن ردئ هذا اذى يجعل مثل هذه الآراء هى التى يتبناها بعض كبار الموظفين 
والمفتشين فى وزارة الشئون الاجتماعيةء فيحكمون علينا وعلى مجلة «نون» بأنها مجلة تحارب 
الإسلام لمجرد آن نشرنا مقالاً ينقد آراء الشيخ بن باز؟ 

وإذا كان التقرير القطرى للمادة ٠١‏ يكشف عن أن العريية السعودية تمارس ضغوطاً 
على أجهزة الإعلام والنشر فى مصر (وغيرها من البلاد العربية) عن طريق الإغراءات المالية. 
أو من خلال نفوذها فى سوق الإعلان التجارى(ء فكيف يمكن لها أن تمارس ضغوطها على 
كبار الموظفين فى وزارة الشئون الاجتماعية المصرية؟! 

والأمر جد خطير لأن مصر ومهما بلغت بها الأزمةء لن تصبح أبداً مايريدون لها أن 
تكون. إن مصر هى عقل الامة العربية المتفتع» وهى قلبها النابض» وهى الرائدة» وهى صاحبة 
الحضارة القديمة العظيمة» حيث كانت المرأة إلهة العدل والحكمةء حين كانت النساء فى بقاع 
أخرى من العالم ضمن الدواب. أجلء لن تصبح مصر أبداً خاضعة لهذه العقلية التى لا 

إن العالم يتغير بسرعة كبيرةء والعالم يتقدم. الآدب يتقدمء والمرأة تتقدم قى جميع 
البلاد من الهند والسند إلى بلاد النيام ثيام ! فهل يمكن أن تظل المرأة العربية وحدها أسيرة 
الجدران » وإن خرجت لا يظهر منها إلا عين آو نصف عين؟! 

إن وجه الإنسان هى إنسانيتهء. وامرآة بلا وجه تعنى امرأة بلا إنسانية. 

وإذا أهدرت إنسانية نصف المجتمع فهل يكون مثل هذا المجتمع إنسانياً؟! 

لكنها ليست إلا مرحلة أى حلقة فى التاريخ الطويل ردة إلى الوراء يتراجع فيها كل 

فى مثل هذا المناخ تتراجع قضية تحرير المرأة أيضاً إلى الوراء. وتزداد الهوة بين 
الفقراء والأثرياءء وتزداد معها الهوة بين الرجال والنساء. بمعنى آخر يزداد النظام الطبقى 
الاأبوى شراسة و)استبدادا. 


)١(‏ فى جريدة الاهرام الصادرة بالقاهرة صباح يوم ۱۹۹۲/١/۲‏ عددت صفحات الإعلاتات عن السعودية 
فوىجدتها ۲ صىفحة. 


لكنها ليست إلا مرحلة مؤقتة فى التاريخء إنها أزمة اقتصادية وسياسية وثقافية ترتبط 
بالأزمة العالميةء سواء فى الشرق أو فى الغرب. 

إن انهيار الاتحاد السوقبيتى قد كشف عن سوءات النظام الطبقى الأبوى الذى تخفى 
تحت ستار الاشتراكية. 

وإن أحداث لوس أنجلوس الأخيرةء قد كشفت عن سوعات النظام الطبقى العنصرى 
الذى يتخفى تحت ستار الديموقراطية والسوق الحرة. 

ومن هنا ياتى التفاؤل بان المستقبل سيكون أفضلء طالما أن هذه العمليات الكاشفة 
مستمرة. 

لابد لنا من كشف سوءات هذا النظام العا مى الجديدء القائم على التفرقة على أساس 
الجنس واللون والطبقة والعرق والدين والعقيدة. 

وفى بلادنا العربية لابد من أن نكشف أيضاً عن الأنظمة الاستبدادية المتعاونة مع 
الاستعمارء والخاضعة لهذا النظام العا لمى الجديد, والتى تعتبر وجه المرأة عورة. 

بدون هذا الكشف لن يكون للشعوب العربية مستقبل أفضلء» ون تحصل النساء 
العرييات على حقوقهن المسلوبة. 

ومما يزيد تفاؤلى أن قطاعات متزايدة من النساء والرجال من الشعوب العربية أصبحت 
أكثر وعياً بهذه الحقيقة. وأكثر إدراكاً لأهمية التضامن معاً لخلق عالم جديد فى القرن الواحد 
والعشرين. 

أجل لازلت أحتفظ بتفاؤلى الساذج. والطفلة فى أعماقى ل تزال. والابتسامةء وكل ليلة 
يتكرر الحلم. إن أبنائى وبناتى فى مصر والوطن العريى سوف يرون حياة أفضل من تلك التى 
عشناهاء وأن القيم المعكوسة سوف تعدل» وأن (رايت إز مايت)... الحق فوق القوة. 


AV‏ م ۷ معركة جديدة فى قضية المرأة 


الق فوق القوة 


نعم ! الحق فوق القوة. انتهى زمن العبوديةء ولا يمكن للحق أن يضيع طا ما هناك من 
يدافعون عنه. طالما هناك بشر يعيشون على الأرض, 

أن يختفى الحق» وسوف تقتص العدالة عاجلاً ام أجلاً من كل من أصدر حكماً جائرا 
أو کتب تقريراً كاذباً. 

كيف يمكن لولف مسئول بالحكومة أن يكتب هذا التقرير الكاذب» ثم يعود إلى بيته 
وينام مستريح الضمير؟! كيف يمكن لمسئول كبير كهذا بالحكومة المصرية أن يكتب مثل هذا 
التقرير الكاذب» ثم يفلت من المساطة والعقاب ؟! 

وكيف يدافع مثل هذا المسئول الحكومى عن نفسه حين يكون هناك دلیل مادی رسمى 
من الأمم ألمتحدة على أن جمعية تضامن المرآة العربية هى جمعية دولية وشرعية وموجودة. 
وآنها حصلت على الوضع الاستشارى للأمم المتحدة؟ وأن الأمم المتحدة لا تعطى مثل هذا 
الوضع الاستشارى للجمعيات المحلية ؟! 

أقد حاول هذا المدير العام بوزارة الشئون الاجتماعية أن يدعى أن الجمعية المحلية 
لتضامن المرأة العربيةء وا مشهرة بوزارة الشئون هى التى حصلت على الوضع الاستشارى 
بالامم المتحدة. 

لكن خطاب الأمم المتحدة الرسمى يؤكد أن الجمعيات الدولية فقط هى التى تحصل على 
هذا الوضع الاستشارى » وليست الجمعيات المحلية. 

وقيما يلى ترجمة حرفية لهذا الخطاب الرسمى الذى جاءنى من الأمم المتحدة فى ٠١‏ 
يوتيو» ومرفق صورة منه بالملحق : 


UNITED NATIONS @ NATIONS UNIES 
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Dear Hre, BE} S4adawi! 


Tuleh to confirm thst the Arab Wonen's Oolidartty 
ArsoclatiOn was ranted consultative status, Category TT, Þ1 
fronanlç and Social Ceuncil decieton 1909/112 of 10 Hay 1905 and 
has maint@jned Auch altatus slnice 190! f also wish to CONTA 
rEat ths Afsb women's Jolidarlty Ausocistion applijerl s# an 
,nternatlLonal non-governmental orgenizsetjon and was granted auch 
uratia gp An Internatyona| HOO (se6 ettechnent) 


nan“ Hoke That 4 netıonel association vorking only.af tne 
Ig! ewe" vould not be granted connultutive status, İN 


NEE vith Economle and doclal Council resolution 429% 


KLIY]. 
tours wincerely, 


Varida Ayoub, Chiet 
Non-0overnmental Organisations! Unit 
Departnant of Fconomic and Jocla}l Development 
Faxı (212) 6-4034 
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FA/mb 
Attaohnent 
1۹٩۲ يونیں‎ ۰ 

عزيزتى السيدة / نوال السعداوى : 
أريد التاكيد على أن جمعية تضامن المراة العربية قد حصلت على الوضع الاستشارى (من الفئة 
الثانية) بقرار المجلس الاقتصادی الاجتماعی ٠٠۴/۱۹۸۵‏ في ٠١‏ مايو ١۸٠٠ء‏ وهى تحتفظ بهذا الوضع 
الاستشارى منذ ٠۹۸١‏ وأريد التأكيد أيضاً على أن جمعية تضامن المرأة العربية قد حصلت ملى هذا الوضع 
الاستشارى كجممية دولية غير حكومية وأرجو الإحاطة بالعلم آنه لايمكن لأى جمعية محلية تعمل على نطاق 
حلى أن تحصل على مثل هذا الوشىع الاستشاری طبقاً لقرار المجلس الاقتصادی الاجتماعی رقم ٠١۹١‏ 

. (XLIV) 


توقيع 
فريسدة آیسوب 
مديرة المنظمات غير المكومية 
إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


A 


ما رأى المسئولين بوزارة الشئون ويمجلس الدولة فى هذا الخطاب الرسمى من الأمم 
المتحدة ؟! 

هل يمكن الخلمل بعد ذلك بين الجمعية الدولية لتضامن المرأة العريية الحاصلة على 
الوضع الاستشارى بالأمم المتحدة والجمعية المحلية المصرية المشهرة بوزارة الشئون ؟! 

لو أن فى بلادنا عدالةء فإن مثل هذا الخطاب الرسمى من الأمم المتحدة كفيل بان 
يعيد الحق لاصحابهء وكفيل ايضاً بالتحقيق مع هؤلاء الذين كتبوا التقارير الكاذبة وكشف 
المرأة العريية ومصادرة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام؟! ولاذا جمعية نساء الإسلام 
بالذات؟! آهى محاولة لتملق بعض القوى الدينية هنا أو هناك.؟! 


0 


الخامة 


جاءنى صوتها المتهالك عبر أسلاك التليفون : 

- قلت لك مافيش فايدة فى الطعن فى الحكم. 

- لا فيه فايدة. 

- مافيش عدالة فى البلد. 

- لا فيه ! 

- مافیش أمل ! 

صوتها يثير فى التحدى ضد اليأس أو التشاؤم. بإصرار عنيد على مدى الثلاثن عاماً 
وآكثر منذ تعارفنا وأًنا أقاوم هذه العبارة «مافيش أمل».. 

لکن صوتها الیائس ظل يتردد فى أذنى. 

تذكرت القضية التى رفعتها عام ۱۹٨١‏ بعد خروجى من السجن. ثلاثة أشهر تقريباً 
قضيتها وراء القضبان بأمر من السادات بلا تحقيق ولا جريمة. ورفعت قضية ضد رئيس 
الجمهورية فى مجلس الدولة. ثم سمعت من المحامى أن حكماً عادلاً قد صدر. أشعلت هذه 
الذكرى الأمل داخلى»ء فى أن يصدر حكم عادل فى القضيةء وتعود جمعية تضامن المرأة 
العريية إلى نشاطهاء المهم أن نواصل الآملء ونواصل العمل بلا كلل أي ملل, 

المهم هى هذه الحركة نحو حياة أكثر عدالة. قد نكسب القضية وقد نخسرهاء لكن 
النتيجة لا تهم. المهم هى أن نسعى ولا نكف عن السعى من أجل انتزاع العدل. هكذا علمثى 
أبى وأمى وجدتى. فالعدل مثل الحرية لا يعطى. وإنما يؤخذ عبر جهد ملويل على مر السنين. 

أجلء إنه الطريق الصعب. كم كانت أآمامى كثير من الطرق السهلةء لكنى خيرت نفسى 
بين الصعب والسهل فاختارت الصعب, إنه اختيار حر» يخسر الإنسان فيه العالم» لكنه يكسب 

وجاءنى سوتها عبر أسلاك التليفون. ملىئ بالمرح والحماس. صوت يشبه زقزقة 
العصافير عند طلوع الفجر. 

- مبروك یاسیدتی. 

- على إيه . 

- قرآت الطعن فى الحكم ! والحق واضح مثل الشمس ! 


ا 


صوتها مثل شعاع الشمس» يضرب فى السحب وتتلاشى الظلمة. إنها وأحدة من آلاف 
الشابات المصريات والعربيات» وكم التقيت بالواحدة منهن صدفة فى الطريق, فإذا بها تشد 
على يدى وتقول : قرآت كتابك وتغيرت! وفى البريد كل يوم تاتينى الرسائل من المغرب 
والمشرق. آلاف القلوب تخفق معى. ويخط اليد فتاة مصرية من قرية نائية فى حضن الجبل 
بالصعيد تكتب لى: قرات كتابك فأصيحت إنسانة جديدةء أشكرك! هذه الرسالة وغيرها من 
آلاف الرسائل تاتينى وتؤكد لى أن العدل مثل الشمس لا يغيب. والكلمة الصادقة لا تضيع. 


د . نسوال السعداوی 


ل 


سپا لدا الداعر؛ 
الایار ا ہدیا ہا بالرابلي 
السكنم اليس 


1 RS ga en الاحق : رلم‎ 1 


نهر بام | لندرن الاہداعيا بااپ 

بعد !لالاح بلي امكا ) اللاترن ١١‏ لدا ٠١١‏ رالبل الت 
رمعد اللساح بل ره ' منهريا أن القامسر؛ ايارا الست الهلالسين 
لم مکالسسا هرال النا العا المرن لی ۱۲/۱ رالراره للملپرا, 
بداریخ ۱۱2۲/4/۲ رالنددس ندم براللسناا پاٹ أن البرل لى الها 
رعدم ررد الہسمپا با لمران الندكسرر رذق ا للم ت اسا 0 

ريعد الاللاع ملي بكرا أبارا لياط اللي پالمتهريا والتدسسن 
رل عہر الہپٹا'آلہدہدا النلدں للدپر پالم چننها لأ ن المر أ٠‏ 


ee 


اده ۱ رقیپر الہپدا الهنهدا البلب لسر پام سيا نلان الرأه لم 
مرا للا بپا يتأن البرله فلي لير ٠‏ : 
ا ۲ فلي يارا الياط الملى ندليد مرا اللسرار ٠‏ 


تحریرا' لی ۱۱۸۴/۷4 
ا الدب الام 
محافظة القاهرة 5 RL,‏ ° 
الإدارة الاجتماعية بفوايلى TE‏ 
ww ۰‏ ۰ 0 1 ۳ 8 
امكتب الفضى SE‏ 


رقم ۱۹ بتاریخ /٩‏ ۱۹۸۳/۸ م 


مدير عام الشئون الاجتماعية بالوايلى 

بعد الاطلاع على أحكام القانون ۲۲ لسنة ٠۹١١‏ ولائحته التنفيذية ويعد الاطلاع على رد مديرية أمر 
القاهرة إدارة البحث الجنائى قسم مكافحة جرائم الآداب العامة المؤرخ فى ۱۹۸۳/۸/١‏ والوارد للمديريا 
بتاريغ ۱۹۸۳/۸/۷؛ والمتضمن عدم موافقة مباحث أمن الدولة على الشهر وعدم وجود الجمعية بالعنوان 
المذكور. وذلك بالنسبة لجمعية تضامن المرأة العريية. 

وبعد الاطلاع على مذكرة إدارة النشاط الأهلى بال مديريةء ال رفض شهر الهيئة الجديدة المقدمة 
للشهر باسم جمعية تضامن المرأة. 

قسرر 

مادة ١‏ : رفض الهينة الجديدة المقدمة للشهر باسم جمعية تضامن المرأة العربية لعدم موافقة مباحث 

أمن الدولة على الشهر. 


تحریرا فی ٩‏ / ۸ / ۱۹۸۳ 


1. 


صورة من الصفحة الأخيرة من التقرير (السرى جدا) 


مم التمقيق معها بشأن تكوين نشاط فى مصر تحت اسم جمعية لا وجود 
لشرعيتها وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات وأكتسابها الشخصية الاجتماعية وتحت اسم «جمعية تضامن المراة 
العربية» ذات وضع استشارى بالامم المتحدة عجزت عن تقديم مايثبت شهرها قانوناً. واتخاذها اسما يدعو 
إلى اللبس بينها وبين جمعية تضامن المرأة العربية المشهرة فى الوزارةء واستغلال ذلك لإقامة أنشحلة قى مص 
فى غير صالح الاتجاه الوطنى- مع الحصول على أموال وتبرعات من هيئات ومنظمات بالخارج باسم جمعية 
تضامن المرأة العريية وإيداعه لحسابات بنك مصر دون إثباتها بالسجلات المالية للجمعية العمومية الثانية. 
وإضافة ماتقدم على الشئون الاجتماعية وبدون الحصول على موافقة الوزارة تطبيقاً لاحكام القانون. مع إقامة 
مؤتمرات بالمخالغة للقواعد والتعليمات الخاصة بالمؤتمرات التى تثبتها الجهات» والاتصال بهيئات ومنظمات 
بالخارج دون الحصول على إذن من الشئون الإدارية المختصة بذلك وفقاً لاحكام القانون, 

۲- حل جمعية تضامن المراة العربية لخروجها عن الأغراض المحددة بلائحة نظامها الأساسى 
والدخول بالجمعية فى مجادلات دينية وسياسية من خلال ماتصدره من مجلات ونشرات وما تعقده من ندوات؛ 
ولارتكابها مخالفات جسيمة على نظير ما ورد بهذا التقرير. 

٣‏ - إخطار الآمن العام المصرى لتابعة التنظيم الذى تقوده السيدة/ نوال السعداوى وتتخذ له مقرأ 
داثماً فى مصر ee‏ والتستر من څلاله فی عقد مؤتمرات واتخاذ مواقف ضىد 
السياسة العامة للدولة مع رصد ومتابعة حركة هذا النشاط فى مصر والدول العربية؛ وا منظمات المتعاونة معها 
فى ذلك. 

والامر معروض برجاء التفضل باتخاذ اللازم 

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام 


رئيس اللجنة 
محمد حسین حمدی 
مدير عام وزارة الشنون ا جتماعية 


رقم ١١‏ : بعض أجزاء من التفرير(السرى جداً) المقدم من اللجنة التى كلفت من قبل وزارة الشئون 
الاجتماعية بفنحص أعمال الجمعيةء بتوقيع محمد حسين حمدى - مدير عام وزارة الشئون الاجتماعية تاريخ 
\\/o0‏ / 4۰ 


N. 


جاء فس التقرير (السرى جد )ما يلس : 

اول عن مجلة نون والنشرة الدورية: 

... أصدرت الجمعية مجلة نون ونشرة تضامن المرأة العربية رغم رفض المجلس الأعلى للصحافة 
إصدارهاء كما تعرضت لافكار تتعارض مع الشرائع السماوية مثل الأحوال الشخصية مثل الزوا ج والطلاق 
وتعدد الزوجات فى الإسلام؛ حتى اللغة العربية لم تسلم من الهجوم عليها أيضأًء وكلها آراء وأقكار تنطوى 
على خروج عن قواعد الشريعة الغراء والأديان السماويةء مما يكون له أثر بالغ فى تعبئة الآراء غير الناضجة 
وشحتها بآفكار بعيدة عن مجتمعنا الشرقى المتدينء من شانها إثارة البلبلة وإشاعة الفوضى... 

... تتعرض المجلة والنشرة لموضىعات من ذلك النوع الذى يفتعح أبواباً واسعة للجدل والنقاش. 
والصراعات الفكرية وا مذهبية الحادةء وتتناولهم باراء وأفكار تحث على التشكيك والبلبلة فى الأانظمة 
الاجتماعية خاصة تلك التى تستمد أحكامها من مبادئ الشرائع الدينية مع التعريض والتعرض لشخصيات 
دينية كبيرة بتسفيه آرائهم وأالتقد اللاذع.. 

... فى إحدى الندوات التى قامت بتنظيمها الجمعية حول موضوع «المرأة والمستقبل» فى 
4 ودعت فيها السيدان محمد سيد أحمد الكاتب بجريدة الأهرام؛ وراجى عنايت الكاثب بمجلة 
المصورء وعدد من الشباب والشابات (راجع من ص ۱۸ - ص ۲۳ من نشرة تضامن المرأة العربية)ء جامت 
تساؤلات فى الندوة هى «إن المراة مقهورة بسبب قانون الزواج فما هى شكل الزواج فى المستقبل؟ ومن ينسب 
الاطفال؟ وما هى شكل الدين فى المستقبل؟ وفى ظل الديموقراطية ولا مركزية السلطة هل سوف يحدث تغيير 
فى الرؤية الدينية والفلسفية؟. 

١‏ - مسائل الأحوال الشخصية (زواج - طلاق - تعدد الزوجات فى الإسلام - النسب - ألظمة 
الزواج والطلاق القائمة على العقود المكتوبة) - وصف مبادئ الشرائع الدينية إسلامية ومسيحية بأنها «أنظمة 
عبودية» - وبأنها «أنظمة تحكمية» - أو «أنظمة الطاعة» - أو تلك الانظمة الجائرة التى تسلب المرأة حريت 
وتحقر من مكانتها وتنال من إنسانيتها وتخل بالحقوق الإنسانية المامة. 

«وهذه القوانين - كما جاء بمجلة «نون» المقالة الأرلى والثانية خاصة وغيرها - والتى تطلق عليها 
الأنظمة الطبقية الابوية بمؤسساتها التريوية والتعليمية # تنتج الإنسان أى الإنسانة القادرة على «الحب 
الحقيقى» وإنما تنتج «ذكوراً وإناثا». 

تعدد الزوجات الذى يسمح به الدين الإسلامى يصنف فى عرف المجلة بمفهوم «الخيانة» ويندرج تحت 
«نظم الملكية والإرث» ٠‏ وهى من أسباب الفساد الاجتماعى الذى يكرسه العرف الاجتماعى ويدافع عنه رجال 
الفكر والدين تماما كما أن مفهوم الطاعة يندرج حسب دوريات الجمعية تحت مفهوم العبودية والحط من كرامة 
المرأة وإنسانيتها وعدم المساواة فى العلاقات الإنسانية !. 

أما الغاية التى يراد بلوغها من هذه التحليلات فتشير إليها المقالة المنشورة بالمجلة تحت عنوان 


E 


«الاجتهاد وتعدد الزوجات فى الإسلام» ص ٤١‏ من مجلة نون وهو: «يچب على آى إنسان أو إنسانة أن يتفهم 
الدين بعقله هى وليس بعقول رجال الدين» وهكذا ففى تونس استطاعوا تفسير آيات تعدد الزوجات على أنها 
تحرّم تعدد الزوجات, وهكذا تم تغيير قانون الزواج ومنع تعدد الزوجات قائوناً.. لكن فى مصر فسرت هذه 
الآيات على أنها تبيح تعدد الزوجات ولهذا ظل هذا الحق للرجل هى القاتون». 

وفقاً لهذا المنهج فى التفكير. فإن آيات الله تصبح عرضاً مباحاً لكل من يريد أن يفسر بحسب منطقه 
وهواء.. دون المعرفة والتقيد بقواعد التفسير وأصولهء وبعيداً عن أهل الذكر ومتجاوزاً- بل متعدياً- على آيات 
الله و«لولا تفر من كل ملائفة ليتفقهو) فى الدين» و«اسالوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون»ء فلا محل اذلك قى 
لل هذا المعنى الفكرى للمدرسة العلمانية... 

- اللغة العربية - تحت عنوان «دونية المرأة فى اللغة المربية» تعكس اللغة العربيةء الوضع الأدنى 
للمرأة فى المجتمع والعائلة ولذلك تضم المؤنث العاقل وغير العاقل دون المذكر العاقل وغير العاقل. إن علامة 
جمع المذكر لا تكون إل للمذكر العاقل ودون المذكر غير العاقل- مثلا إن جمع «حامد» هى «حامدون» لكن جمع 
«كلب» لا يمكن أن تكون «كلبون» وإتما «كلاب» ١‏ ولكن علامة جمع المؤنث العاقل هى «الالف والتاء» مثلاً 
«حميدة» جمعها «حميدات» لكن هذه العلامة يمكن أن يجمع بها أيضاً المؤنث غير العاقل مثل «كلبة» فإتها 
تجمع على «كلبات» . وهكذا نرى أن علامة الذكر العاقل لا تكون إلا للعاقل لكن علامة المؤنث العاقلة تكون 
للعاقلة وغير العاقلة من الحيوانات والجماد». 

وتنهى المقالة بالنتيجة وهكذا نكتشف الوضع الأدني للمرأة فى اللغة العربية»... وألهدف: «زاد وعى 
المرأة بحقوقها وكرامتها كإنسانةء ولهذا علينا أن نعيد دراسة اللغة العربية وأن نغيرها بحيث تخاطب الرجال 
والنساء بالتساوی». 

سنوضح الأمر عندما ازداد الأمر جلاء - وصراحة - فما عرض من أراء خلال الندوة التى تظمتها 
تحت عنوان «المرأة وامستقبل» المنشور ملخص لها بنشرة الجمعية. ويكفى التنويه هنا بان المستهدق أساساً 
هى اللغة العربية باعتبارها «لغة القرآن» «وإنا أنزلناه قرآناً عريياً» وقوله سبحانه « بلسان عربى مبين». فهذه 
اللغة التى كرمها الله ورفع منزلتها وجهلها لغة القرآن ومن شان اللسان الناعلق بها فإنه لسان مبينء لكن 
ينبغى التسفيه (فى عرف المجلة) من شأنها.. 


الحجاب والنقاب وفكر دوريات الجمعية وتوجهاتها: 

حظى هذا الموضوم باهتعام خاص فى دوريات الجمعيةء ليس فقط بالتنفير منه والازدراء والسخرية 
بمن يتحلين به.. بل بالتعرض والتعريش لفقهاء الدين الإسلامى وبالتفسيرات التناولة للقيات حتى إن الامر 
یصل فی الاجتراء على مراد الله بالتساؤلات والتعجبات !! 


اق تقول رثيسة الجمعية فى أول مقال منشور بنشرة تضامن المراة العربية «إنهن شد العرى بمشظ 
ماهن ضد النقاب والحجاب». 


E 


- فأما أنهن ضد العرى فإن الأمر لا يحتاج - بطبيعة الحال- لتبرير وجه القناعة فى ذلك. 

وأما أنهن ضد الحجاب والنقاب فإن فرضيته الدينية لابد من التعرض لها بما عن الله وطماء الدين 
اتبرير وجه القناعة فى الموقف الرافض الحجاب والنقاب. 

والتصدى هنا- كما هى منهج التفكير السابق التنويه عنه فى هامش ص ١‏ من هذا الثقرير- يقوم 
على التفكير الذاتى (الشخصى) لا شأن له فى ذلك بالتزام قواعد أصول التفسيرء ولا استنادا فيه لآراء 
الفقهاء وا لإجماع والقياس). 


١‏ - وعلى ذلك تتناول الموضوع رئيسة الجمعية بنفسها فيما يتعلق بفريضة الحجاب والنقاب فى 
الديانة الإسلامية تحت عنوان : «ما العلاقة بين نقاب المرأة ومجلة بوردا الألمائية؟». 


۲ - بينما تناقش كاتبة النشرة مارلين تلك الفرضية الدينية فى الدين المسيحى ثحت عنوان «المسيح 


-١‏ ففى معرض التعرض لفريضة المجاب فى الدين الإسلامى تبرر الموقف ضد الحجاب والنقاب 
والتعرض- بالتفسير حيناً من عندها والتساؤلات أحياناً- لاكية الكريمة.. ولیس على أساس كونه مظهرا من 
مظاهر الاحتشام والاحترام. وحفظا للفضائل وصيانة للأخلاق. ودرءاً لتحريك الفتن والشهوات؛ وإن الإسلام 
كما يعنى بطهارة النفوس وتزكيتها يعنى بالمظهر والجوهر.. 

لكن كما سبق فإن خطورة المنهج القائم على هذا النمط الفكرى هو الحرص على تشويه الشخصية 
الإسلامية وعقائدها والاعتراض على أوامرها ونواهيها والعلاقات الاجتماعية التى تستمد أصولها هن مبادئ 
هذه الشريعة مع محاولة محو المظهر الإسلامى للشخصية المسلمة.. شكلا ومضموناً. 

۲ - أما بالنسبة للديانة المسيحية ففى معرض تبرير الموقف ضد الاحتشام فقد تصدت الكاتبة مارله 
تادرس لذلك تحت عنوان المقالة المنشورة بنشرة تضامن المرأة العريية (ص ۳۸) بعنوان «المسيح برى» درد 
۰ تسوق من البداية قواعدها الشخصية فى التفسير».... 

- حیث کما هو معلوم لا اجتهاد مع النص ¬ .... 

وتناقش النصوص فى الكتاب المقدس «فى الرسالة من الرسول بولس إلى أهل كورونتوس الإصحاح» 
يقول : (إن رأس الرجل المسيح ورأس المرأة الرجل)ء ويقول القديس بولس إن على المراة أن تفطى رأسها 
لانها تشين تفسها وإذا لم تغط فليقص شعرهاء وبعد ذلك تقول : ونحن نتسامل لماذا ناخذ الجزء الأول من 
الآية ونقول إن هذا ينطبق على عصرنا الحالى وأما الجزء الثاني من الآية الكريمة فنتركه ونقول إنه مخالف 
لروح العصر؟. ثم تقول : لابد أن نعى تماماً أن هذه رسالة شخصية من الرسول بولس إلى كنيسة معينة 
وشعب بعينهء وفى ذلك الزمان كانت المراة المحتشمة هى التى تغطى شعرهاء فمن الطبيعى أن يطلب بولس 
منها ذلك. وكانت المراة أيضاً غير متعلمة وجاهلة وغير مثقفة فمن الطبيعى أكثر آن يطلب الرسول بولس أن 
يكون الرجل هى رأسها وراعيهاء لأنه هى أكثر خبرة منها.... 
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وتقول : يختتم بولس الرسول كلامه بسؤال: «احكموا فى أنفسكم هل يليق بالمراة ان تصلى إلى الله 
وهی غیر مقطاه؟!». 

ورغم أن السؤال سؤال نصى جازم... إلا أن سيادتها تخرج من هذا قاثلة : وهنا يترك بولس الحكم 
للتاس ولنا وهذا الحكم يتغير مع الزمان!! أى أن كل شئ متروك بالنسبة للشريعة لروح العصر والتغيرات 
الزمنية وليس لاستنباط الاحكام وفقاً للأصول السليمة لقواعد التفسير والاجتهاد والرجوع فى ذلك إلى أهل 
الذكر وهم الصفوة المتخصصة في هذه العلوم السامية. 

. منطلق الإقناع لكراهية الحمجاب وازدراء من يتمسكن ويتحلين به‎ - ١ 

أ - تحت عنوان «الحجاب والختان والإسلام» ص ۲۲ مجلة «نون» يسوق الكاتب (زوج السيدة رئيسة 
الجمعية) حججه التالية للاقلاع عن الحجاب والحث على ذلك. 

«.... ومع ذلك فإن ارتداء الحجاب بشكل متزايد ظاهرة لها مغزاهاء إنه يدل على وسم المراة المتدنى 
فى المجتمع؛ لأن عدداً كبيراً من هؤلاء النساء قد فرض عليهن ارتداء الحجاب من رجال الأسرة أو من شىغوطل 
المجتمعء بما فيها ضغوط التيارات الإسلامية المحافظة. واقترن الحجاب بتاكيد مفاهيم عن مكانة المراة التى 
شهدت تراجعاً وخصوصاً من بداية السبعينات (لعل الكاتب يقصد بداية عهد الرئيس السادات). 
ومن بينها الاعتقاد بان المرأة مخلوق أدنى بالنسبة للرجل.. وبالتالى فإن سيادته يرد الأمر إلى فرضية الرجل 
وضغوط المجتمع وليس إلى فرضية الإسلام.. ثم يتابم سيادته : «إن تغطية راس المرأة يتضمن أنها عورة 
فلماذ يكون الرأس بالذات.الذى يحتوى على مخ الإنسان «عورة»؟ ليس هذا ملفتاً للنظر.. أم أن شعر المرأة 
موضوع لللاثارة الجنسية فيجب أن يغطى؟ إن التغطلية أى التعرية وجهان لعملة واحدة.. إنهما يعنيان أن المرأة 
ليست إنساناً مث الرجل.. وإتما جسم يجب أن يغطى؛ أى جسم يمكن أن يعرى بهدف الإثارة الجنسية. 

ثم بتر كاتب النقرير المقال لان تكملة العبارة تقول ا٦تى:‏ 

«.... أو جسماً يمكن أن يعرى بهدف الإثارة الجنسية كما يحدث فى الإملانات التليفزيونية». 

ب - من وسائل التفيير من لبس الحمجاب التى تستخدمها الدوريات التى تنشرها استخدام الأسلوب 
القصصی وتحت عنوان «وسارت الاشباح نهاراً (تداعیات ضد النقاب والحجاب ص ۲۲ ۲٣ ١‏ من النشرة) . 


النسب وفكر ا لمجلة : 

فی آکثر من موضنوع تتلخص آفكار الدوریات حول مضمون «أن الرجال يستاثرون بشرف نسب 
الأبناء. تحمل أسماء الاباء دون النساء وهى حق حرمت منه المرأة منذ عهود العبودية ولازالت تحت الشغوط 
المجتممية تحرم من حمل هذا الشرف مما يخل بمبادئ العدالة الإنسانية. 
انتقص تتسيب مريم إلى آل عمران من شرفها التى أنزلها القران منزلة لم تنزل امرأة من قبل «خير نساء 
العالمين» ا 


التعرض والتحريض برجال الديں : 

سبق الإشارة بالمقال المعنون « ما العلاقة بين نقاب المرأة ومجلة بوردا الالانية» الذى تصدت فيه 
رئيسة الجمصة (كاتبة المقال) للشيخ بن باز وكتابه «الحجاب والسفور فى الكتاب والسنة» - دار الكتب 
السلفية - القاهرة ۱۹۸١‏ ولم يتعرض كاتب التقرير لهذا المقال أكثر من هذا. 

أما خط «بابا» الكنيسة الكاثولوكية ومنصب البابوية فقد نزل المقال المعنون «البابا أو الماما» إلى 
الدرك السوقى من النقد والابتذال.. العنوان يعكس على الفور ذلك التهكم الممجوح؛ ويتهم البابا بالعمالة للقرب 
ويشيد المقال بالحركة النسائية الإيطالية التى تسعى إلى تغيير الكتاب المقدس a‏ 


التعريض عن الزنا للمراة فى الإسلام: 

ويوصف موت الزانية رجماً بالحجارة والذى يشترطه قانون العقويات الإسلامى بالعقوبة المتناهية فى 
قسوتها حيث يشترط قانون العقوبات الإسلامى ألا تكون الحجارة كبيرة حتى لا يموت الشخص بحجر أو 
حجرين (مقال النساء وحقوق الإنسان) 0 


- الإٍطار الفکری جا تقدم عرضه مس موضوعات: 

فى إجابة على السؤال الذى تفضلت السيدة رئيسة الجمعية بطرحه فى الندوة التى قامت الجمعية 
بتنظيمها حول موضوع «المراة والمستقبل» .. هى شكل الدين فى المستقبل؟ وفى ظل الديموقراطية ولا مركزية 
السلطة وهل سوف يحدث تغيير فى الرؤية الدينية والفلسفية؟ وفى الإجابة التى حرصت النشرة على العناية 
بإبراز مضموتها على لسان أحد المتحدثين بالمؤتمر (لم يذكر كاتب التقرير اسمه وهو الأستاذ محمد سيد 
أحمد) «إننى أرى أن مشكلة الدين ليست هى إيجاد تفسير مقابل متخلف سائد لان هناك دائماً عملية «تبريں» 
اى أن هناك نصا دينياً قابلاً للتبرير وتفسيره تفسيراً متخلفاً أى تفسيراً تقدميأًء ومن سوف يكسب عملية 
التبرير هذه إن التفكير التقدمى ليست له شرعية أكثر من التفسير المتخلف» فكل من التفسيرين له تفس 
الشرعية وله مبرراته الخاصة.. ولذك من الضرورى أن نضع الدين بشكل علمانى والعلماتية #ا تعنى الإلحاد 
أو «اللادينية» (!!) بل هى اشتقاقياً تعنى الزمانية.. وتعنى كضرورة اجتماعية الفصل بين الدين والدولة أو 
الدين والسياسة بحيث يصبح الدين اختياراً شخصياً فقط وليس اختياراً عاماً اجتماعياً. بدون ذلك سوف 
تظل دائرين فى فلك النص الدينى وبالتالى سوف نكبل العقل ونحاصره بالنص !! وحتى عندما يقتضى الأمر 
اجتهاداً فإنه يكون فى حدود النص» فضلاً على أنه لا اجتهاد مع النص» ونحن نعرف أن إبداح العقل يقتضى 
انطلاقه ولیس تكبله أو حصاره.. أقول إذن إنه من الضرورى أن يظل الدين كاختيار شخصى. 

تبنت تركيا فى عهد كمال أتاتورك مفهوم العلمانية ذلك فالغى من الدستور النص على أن دين الدولة 
الرسمى هى الدين الإسلامي- ثم عمل على محاصرة وخنق اللغة العربية لغة القران وفقدت أنقرة واسطانبول 
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مركزاً من مراكز العبادة الإسلامية وضعف الشخصية - ولايزال - هذا الشعب يعانى من جراء هذا الموقف 
من اللغة ومن عزل الدين عن الحياة السياسية والاجتماعية e‏ 

تلك هى القضايا الأساسية التي تعلى كل من المجلة والنشرة التي تصدرها الجمعية. وجميعها من 
المسائل الجدلية فى الأمور السياسية والدينية التى حظر المشرع على أنه لا يجوز للجمعية أن تجادل فى 
الأمور الدينية والسياسية» f‏ 


ثانيا؟ مإنمر الصحافة النسائية فى مصر: 

١ )١(‏ - تقدم مندويا الإدارة الاجتماعية بغرب القاهرة. بمذكرة بتاریغ ۱۹۹۰/۹/۲ تفيد بانعقاد 
مؤتمر الصحافة النسائية والنشر فى البلاد العربية خلال الفترة من ٤‏ - ۷ سبتمبر ٠١۹١١‏ بمقر الجمعية. 

ب - اتخذت رئيسة الجمعية السيدة توال السعداوى موقفاً مناهضاً للموقف الرسمى المعلن للدولة 
(مصر) بخصوص قضية احتلال العراق للكويت وضمها إليه. بالإعلان فى المؤتمر عن عزمها عن تشكيل لجنة 
من الماضرين لمقابلة املك فهدء ومطالبته بالعمل على سحب القوات الأجنبية وكذلك مقابلة الرئيس بوش لذات 
الموضوع لإيجاد حل سلمى للمشكلة. 

ج - حضر المؤتمر جمعاً كبيراً من وود الدول العربية؛ وأجنبى وأحد غير المصريين. 

د - قام التليفزيون الجزائرى بتصوير المؤتمر. 

ه - قيام الجمعية بتوزيع نسخ من مجلة «نون» ونشرة تضامن المراة على الأعضاء وعرضها للبيع 


بسعر ١(‏ جنيه) للمجلة. 
(۲) قامت المديرية بإخطار الجمعية شمن کتابها رقم ٤۳٤١‏ بتاریخ ۱۹۹١/۹/۲۲‏ بالمخالفات الخاصة 
بانعقاد هذا المؤتمر. 


(۲) قامت إدارة غرب القاهرة بإخطار السيد وكيل الوزارة مدير الشئون الاجتمامية بالقاهرة ردأ على 
كتاب سيادته باتخاذ الاجرامات القانونية ضد الجمعية بان رئيسة الجمعية قد أفادت بان المؤتمر المذكور لم 
تنظمه الجمعية المشهرة بالشئون» رأنه توجد جمعية دولية باسم جممية تضامن المرأة العربية وهى ذات وضع 
استشارى لدى الامم المتحدة ومسجلة لديها (وذاك طبقاً لكتاب إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية) فى هذا 
الشأن-- وأرفق صورة من كتاب الخارجية. 

)٤(‏ وعلبى أثر تشكل اللجنة - فقد قمنا بمطالبة رئيسة الجمعية بالتقدم بمذكرة توشسح العلاقة بين 
الجمعية الدولية والجمعية المشهرة بالشئون.. وتسلمنا رد الجممية فى كتابنا الأخير والمستندات التى تقدمت 
بها رئيسة الجمعية. 

يذكر كاتب التقرير هذه المستندات والرسالل ا لمتبادلة بين الجمعية الدولية ووزارة الخارجية. لكنه يصر 
على أن الجمعية الدولیة لایمکں ان توجد دوں تسجیل بوزارة الشلوں حسب قانون رقم ۳۲ لعام )۱۹١4٤‏ ثم يقول 
الات 
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- وما تقدم يعد تحليلاً واشحاً من السيدة رئيسة الجمعية للتستر- خلال ما يقع- من مخالفات تحت 
اسم الجمعية لا وجود لها فى سجلات شهر الجمعيات- وما ينبغى أن يكون لها وجود فى ظل الأحكام الأتية : 

١‏ - تنص الادة ٠٠١‏ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فی ۱۹۷۱/۹/۱۲ على «للمواملنين 
حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانونء ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام 
المجتمع أو سرياً أو ذات طابع عسكرى. 

۲ - تنص الادة ٠۲‏ فقرة ١‏ من القانون المدنى رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹٤۸١‏ على «كل مجموعة من 
الأاشخاص أو الأموال - تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى تص فى القانون». 

۳ - تتص المادة ۸ من قانون الجمعيات رقم ٠١‏ لسنة ٠١٠١١‏ : «ل تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية 
إلا إذا أشهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون». 

: ۱١۹١۶ من قانون الجمعیات رقم ۳۲ لعام‎ ۱۱١ تنص المادة‎ - ٤ 

«تقوم الجمعية الإدارية المختصة بإجراء الشهر» وقد حدد القرار الجمهوری رقم ۲۲۲۲ لسنة ٠١۹١۷‏ 
الجهة الإدارية بحسب الفقرة من المادة ٤٤‏ من هذا القرار فى مديرية الشئون الاجتماعية. 

شم يؤكد كاتب التقرير أن الجمعية الدولية ليس لها كيان قانونىء لأتها غير مشهرة حسب قانون 
الجمعيات ۲۲ لعام ١١١٠ء‏ وأن مكاتبات وزارة الخارجية وإثبات مركزها الاستشارى لدى الأمم المتحدة لا يعد 
إشهاراً رسمياً قانونياً. 

وبالتالى لا توجد جمعية إلا تلك المشهرة بوزارة الشئون. وهكذا يسجل كاتب التقرير مايلى : 

- وحيث يستبين مما تقدم عدم وجود جمعية تضامن المرأة ألعربية غير جمعية واحدة هى تلك التي تم 
شهر نظامها بإدارة غرب القاهرة رقم ۳۲۸ لسنة ۹۸١‏ فإن محاولات السيدة رئيسة الجمعية لا تبرر لها إلا 
محاولة الناى عن المساطة بشأن المخالفات التى ترتكب باسم الجمعية بما فى ذلك مخالفتها فى الخروج عن 
أغراض الجممية المشهرة, ومجادلتها فى الأمور الدينية والسياسية وعدم اتباعها للأنظمة والإجرا ءات مالقوانين 
المنظمة للأممال التى تباشرها الجمعيات. 

وإما أن تكون ذات نشاط تحرص رئيسة الجمعية على عدم وضعه تحت نظر الأجهزة الرقابية المعينة 
مما يحرم الدستور قيام مث هذه الجمعيات على نحو ما سبق أيضا بالمادة ٠٠‏ من أحكام الدستور. وقى كل 
ماتقدم مما يستوجب التحقيق نرى إحالته إلى النيابة المختصة. 


ثالثا: النوا حى المالية والإدارية : 

يصر كاتب التقرير على اعتبار جميع الانشطة والاموال الخاصة بالجمحية الدولية هى للجمعية ا لمصرية 
المشهرة بالشئون. وبالتالى يعتبر جميح هذه الأتشطة مخالفات إدارية ومالية جسيمة. واي رليسة الجمعية 
تعمدت إخفاء ها عن وزارة الشنون عن طريق ادعاء وجود جمعية دولية. 

کما یؤکد انه وففاللمادة ۲۲ مس القانون ١۲‏ لحام 1۱۹٦4‏ يجوز لاية جمعية ان تنتسب او تشترك او تنضم 
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إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج مصر قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.. كما ا يجوزلاية جمعية ان 
تحصل على أموال من شخص أو جهة أجنبية . | بإذن من الجهة الإدارية المختصة . 

وأخيرايقرر كاتب التقرير ا١‏ تى: 

١‏ - إحالة الأمر إلى النيابة المختصة التحقيق مع رئيسة الجمعية بشان المبالغ التى قامت فى 
الحسابين المفتوحين باسم الجمعية فى بنك مصر - فرع مصطفى كامل. مع التحقيق معها بشأن تكوين نشاط 
فى مصر تحت اسم جمعية لا وجود لشرعيتها وفقاً لإحكام للجمعيات.. واستغلال ذلك لإقامة أنشطة فى مصر 
فى غير الح الاتجاه الوطنى- مع الحصول على أموال وتبرعات من هيئات ومنظمات بالخارج. مع إقامة 
مؤتمرات بالخالفة للقواعد والتعليمات الخاصة بالمؤتمرات؛ والاتصال بهيئات ومنظمات بالخارج بعد الحصول 
على إذن من الجهة الإدارية. 

۲ - حل جمعية تضامن المرأة العربية لخروجها عن الأغراض المحددة بلائحة نظامها الأساسى, 
والدخول بالجممية فى مجادلات دينية وسياسية من خلال ما تصدره من مجلات ونشرات؛ وما تعقده من ندوات 
ولارتكابها مخالفات جسيمة. 

- إخطار الأمين العام المصرى لتابعة التنظيم الذى تقوده السيدة نوال السعداوى وتتخذ له مقرا 
دائما فی مصر eee‏ اسر من خلاله فی عقد مؤتمرات واتخاذ مواقف هید 
السياسة العامة للدولة مع فرض ومتابعة حركة هذا النشاط فى مصر والدول العربية والمنظمات المتعاونة معها 
فى ذلك. 


والامر معروض برجاء التفضل باتخاذ اللازم. 
ريس اللجنة 


محمد حسین حمدی 
4/1/0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


باسم الشعب 
مجلس الدولة -- محكمة القضاء الإدارى 
دائرة الأفراد «ب» 


بالجلسة المنعقدة علنا فی یوم الخمیس الموافق ۷ / ۵ / ٠۹۹۲‏ 

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن غربى نائب رئيس المجلس 
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / السيد محمد العوضى - - تائب رئيس المجلس 
والسيد الأستاذ المستشار / عبدالفتاح صبرى أب الليل 

وحضور الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد عبدالراضى محمد مغوشض الدولة 


سكرتاري ة السي د / محمد ابراهيم أحمد أمين السر 
«أصدرت الحكم الآتي» 
فى الدعوى رقم 1۸١‏ لسنة ٤١‏ قى 
المقامة من 
الدكتورة نوال السعداوى بصفتها رئيسة مجلس إدارة جمعية تضامن المرأة العربية 
اسسا 


الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية بسفتهاء السيد / محافظ القأهرة وبصفته؛ 
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بصفتهاء مدير عام إدارة غرب القاهرة الاجثماعية بصفته. 


الإجراءات: 

أقامت المدعية بصفتها هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۱۹۹1/۷/١١‏ طلبت 
فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ٠١‏ الصادر فى ۱۹۹١/١١‏ من نائب محافظ القاهرة 
للمنطقة العريية بحل جمعية تضامن المرأة العربية وأيلولة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام وتعيين مصفياً لها . 

وقالت المدعية شرحاً لدعواها إن جمعية تضامن المرأة العربية أنشئت وفقاً لأحكام القانون رقم 
۲ وتم إشهارها تحت رقم ۲۲۸۲ فى ۹۸/١/۷‏ بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بعد استيفاء 
سائ الشروط والأوضاع التى يتطابها القانون وأن الغرض من إنشائها هى العمل فى ميدان الخدمات الثقافية 
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والعلمية والدينية للمرأة طيقاً لاحكام اللائحة الخاصة بهذه الجمعية وبتاريخ 1۹۹۱/۷/۱١‏ فوجئت بخطاب 
موصى عليه مرق به القرار المطعون فيه. 

وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه لم يتضمن اسباب الحل وقد صدر باطلاً شكلاً وموضوعاً 
بالمخالغة لاحكام المادة ٠۷‏ من القانون رقم ۱۹١/۲۲‏ بشان الجمعيات وا مؤسسات الخاصةء وأن فى تنفيذ 
هذا القرار ما يرتب نتائج يتعذر تداركها مستقبلاًء وطلبت الحكم بالطلبات الموضحة بمحاضر الجلسات. 

وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على التحو الوارد بمحاضر الجلسات» وقدم 
الأساتذة المحامون عن المدعية عشر حوافظ مستنداتء وأريع مذكرات طلبوا فى ختامها الحكم بالطلبات 
المىضحة سلفاً. كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية خمس حوافظ مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم 
برفض الدعوى بجلسة .۱۹۹۲/۲/٠١‏ قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل بجلسة اليوم» حرمت لمن 
یشاء بتقدیم مذكرات خلال أربعة أسابيع قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع الجهة الإدارية 
طلب فيها الحكم برفض الدعوى» ويجلسة ايوم حرمت لمن يشاء تقديم مذكرات خلال أربعة أسابيع قدم 
الحاضمر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب فيها الحكم برفض الدعرى» ويجلسة اليوم صدر 
الحكم التالى مشتملاً على أسبابه التى أودعت عند النطق به, 


دا للمحكمة» 


- بعد الاطلاع على الأوراق واكتمال المرافعة والمداولة. 

- من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وبالتالى فهى مقبولة شكلاً. 

- ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فإن مناط الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار يتطلب 
ضرورة توافر ركنى الجدية والاستعجال. 

- ومن حيث عن ركن الجدية فإن البادى من مظاهر الأوراق بالقدر اللازم الفصل فى الغالب وقف 
تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه قانون الجمعيات والمؤسسات الغاصة الصادر بالقانون رقم ۲۹۱٤/۲۲‏ ينص 
فى المادة الأولى منه على «تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمداة معينة 
أو غير معينة تتالف من أشخاص طبيعية لا يقل عددهم عن عشر من أشخاص اعتبارية لغرض غير المشمول 
على ريح مادی» . 

وتنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن مع مراعاة القواعد والشروط التي يسدر بها 
قرار من الجهة الإدارية المختصة يجب أن يشتمل نظام الجممية على البيانات الأتية: 

أ - اسم الجمعية ونوع نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها. 

تنص الادة الرابعة من ذات القانون على أن لايجوز الجمعية أن تعمل فى أكثر من ميدان واحد من 
الميادين التى تحددها اللاتحة التنفيذية إلا بعد رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجمعية الإدارية المختصة. 
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كما تنص الادة ۲۷ من القانون ا مشار إليه على أن تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية ا مختصة 
وتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقيق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية 
العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجمعية الإدارية المختصة. 

وتنص الادةء ۷ه من القانون رقم ٠۲‏ لسنة ٠١١١‏ المشار إليه على أن يجون حل الجمعية بقرار 
مسبب بعد وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص فى الأحوال الآتية : 

١‏ - إذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التى أنشئت من أجلها. 

۲ - إذا تصرفت فى آموالها فى غير الأرجه المحددة لها طبقا لأغراضها. 

٣‏ - إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. 

؛ - إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون وإذا خالفت النظام العام والأدب. 

ويبلغ قرار الحل الجمعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للجمعيةء وتتص المادة ۹۳۲ لسنة ۱۹٩١‏ 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۹٦4/٠۲‏ على أن تحدد الميادين الرئيسية التى تعمل فيها الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة على الوجه الأتى : 

١‏ - رعاية الطفولة والأمومة. 

۲ - رعاية الأسرة a‏ 


ويجوز لوزير الأوقاف والشئون الاجتماعية أن يضيف بقرار منه ميادين عمل جديدة للجمعيات 
وا مؤسسات الخاصة ولا يجوز للجمعية أن تعمل فى أكثر من بعد واحد رئيسى من الميادين المذكورة إلا بعد 
أخذ رأى الاتحاد المغتص وموافغة مجلس المحافظة. 

ومن حيث أن المستفاد من جمام النصوص المتقدمة أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تقوم بدور 
أساسى ورئيسى فى ميدان الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة والأسرة وقد حدد النص الميادين الرئيسية 
لعمل هذه الجمعيات وجميعها ينحصر فى ميدان الرعاية الاجتماعية بصورها وأشكالها المختلفة وواجب أن 
يشتمل النظام الأساسى لكل جممية على تحديد ميدان النشاط الذى أنشئت من أجله الجمعية المختصة وحظر 
على الجمعية أن تعمل فى أكثر من ميدان من الميادين التى حددتها اللائحة التنفيذية والاشتراك أو الانتساب 
أى الانضمام ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها (المادة ۳۲ من القانون رقم )۱۹۱٤/۲۲‏ كما لا 
يجوز لأى جمعية الحصول على أموال من شخص أجنبى أو جهة أجنبية وأى منظمة فى الخارج إلا بإذن من 
الجهة الإدارية كما أناط المشرع الجهة الإدارية المختصة مراقبة أعمال هذه الجمعيات وفحص أعمالها لتتحقق 
من مطابقة أعمالها للقوانين واللوائح وقرارات الجمعية العمومية وأجاز المشرع للجهة الإدارية حل الجمعية بعد 
أخذ رأى الاتحاد المغتص إذا ما ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة. 

ومن حيث أن البادى من ظاهر أوراق الدعوى أن جمعية تضامن المرأة العربية التي ترأس مجلس 
إدارتها المدعية قد أنشئت للعمل فى ميدان الخدمات الثقافية العلمية والدينية للمرأةء وأنه بناء على شكوى من 
إحدى عضوات هذه الجمعية للجهة الإدارية بارتكاب هذه الجمعية لعدة مخالفات فقد قامت الجهة الإدارية 
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بتشكيل لجنة لفحص أعمال هذه الجمعية لتتحقق مما جاء بهذه الشكوى وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن 
الجمعية قد ارتكبت المخالفات التية : 

أولا : إصدار مجلة «نون» و«نشرة تضامن المرأة العربية» وذلك رغم رفض المجلس الاعلى للصحافة 
الموافقة على إصدارها وقد تضمنت المجلة المشار إليها والنشرة سالفة الذكر الهجوم والتشكيك فى الأنظمة 
الاجتماعية والدينية ويصفة خاصة أنظمة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتعدد الزوجات دالتعرض 
لشخصيات دينية كبيرة؛ والتجريح والهجوم مما يهدد النظام والاداب العامة فى مصر (يراجع التقرير المشار 
إليه بحافظة مستندات الجمعية الإدارية) فضلا عن الهجوم على سياسة الدولةء وذلك المخالفة لأحكام النظام 
الأساسى الجمعية (والمادة ۲ والتى تحظر الخوض فى النواحى الدينية والسياسية). 

ثانياً : عقد مؤتمر الصحافة النسائية فى مصر خلال الفترة من -٤‏ ۷ سبتعبر ۱۹١٠‏ عقد الجمعية 
المؤتمرات ال مشار إليها بمقر الجمعيةء وقد تناول هذا المؤتمر الهجوم على سياسة مصر بالنسبة لأزمة الخليج 
دون حصانة الموقف الرسمى للدولة فيما يتعلق باحتلال العراق لدولة الكويت وذلك دون إخطار الجهة الإدارية 
المختصة قبل عقد هذا المؤتمر والحصول على موافقة هذه الجهة. 

ثالثاً : أسفر تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على أعمال الجمعية من اتصال هذه الجمعية ببعض 
الهيئات والمنظمات الأجنبية ومحاولة الزج باسم هيئة الأمم المتحدة باعتبار أن هذه الجمعية ذات وشع 
استشارى للأمم المتحدة وقيام هذه الجممية بفتح حساب آخر خلاف حسابها الثابت لدى الجهة الإدارية 
المختصة وهذا الحساب فى بتك مصر - فرع مصطفى كامل يحتوى على حساب بالعملة الأجتبية وحساب 
بالعملة المصرية المخالفة لاحكام المادة ۹۸ من القانون رقم 4/۲١١٠ء‏ ودون إثبات ذلك بسجلات الجممية 
المالية. 

ومن حيث أن البادى عما تقدم أن الجمعية قد خالفت أحاكم القانون والنظام العام والأداب العامة 
لارتكابها المخالفات المشار إليها باعتبار أنها خرجت على النظام الاساسى بمباشرة نشاط سياسى وديني من 
خلال المجلة والنشرة المشار إليها بتقرير الجهة الإدارية وعقد المؤتمرات السياسية دون الحصول على تصريح 
بذلك من الجهة الإدارية المختصة والاتصال بالمنظمات الدولية وفتغ حسابات بالعملة الأجنبية فى بعض البنوك 
دون إخطار الجهة الإدارية المختصة للحصول على موافقتها على ذلك بما لا يتفق مع المصالح العامة للبلاد 
وتضر بالعلاقات بين مصر ويعض الدول الاجنبية والعربية الشقيقة الامر الذى يشكل مخالفة ويهدد السلام 
والنظام السياسى والاجتماعى الدولة والعمل على نشر أفكار ومعتقدات مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية 
والدين الإسلامى والامر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون وخروجاً على مقتضى الغرض الذى أنشئت 
الجمعية من أجل تمقيقه فضلا على إحلاله بالنظام الأساسى للجمعية والذى يحظر عليها المجادلة في الأمور 
السياسية والدينية ومن ثم ماذا ما در نائب المحافظ للمنطقة الغربية القرار المطعون بناء على تفويشه من 
محافظة القاهرة بموجب قرار التفويض رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۸۱ الصادر ۱۹۸۱/١۲/۲١‏ فهذا القرار يكون قد 
صدر ممن يملك سلطة إصداره طبقا لاحکام القانون رقم ۲۹۱٤/۲۲‏ والمشار إلیه بالقانون رقم ٠۹۷۹/۶۲‏ 
بشان الإدارة المحلية ولائحة التنفيذ . 
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(يراجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ۲١‏ بجاسة ۲٤١‏ من أكتوير 
سنة ۱۹۸۷ ويعد إنذار الجممية بتاريخ ۱۹۹١/١/۷‏ بضرورة إزالة المخالفات للمشار إليها دون جدوى ماعدا 
أصدرت الجمعية الإدارية قرار المطعون فيه كل الجمعية المشار إليها فإن هذا القرار بحسب الظاهر من أوراق 
يكون قد در متفقاً صحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك القول فإن هذا القرار لم يتضمن بياناً بالاسباب 
التى قام عليها ذلك أن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد أشار فى ديباجة إلى مذكرة مديرية 
الشئون الاجتماعية كما لا يقدح فى ذلك القول بان الجمعية المذكورة غير الجمعية التى حصلت على الوضع 
الاستشارى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لدى الأمم المتحدة وذلك لان البادى من مكاتبات الجهة 
الإدارية مع وزارة الخارجية ليس لديها علم عن الجمعية الثانية ذات الوضسع الاستشارى لدى الأمم المتحدة ولا 
يوجد فى الأوراق ما يؤكد قيام هذه الجمعية داخل جمهورية مصر العربية. 

ومن حيث أنه لما تقدم ونظراً لان القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وحكم القانون مما بتخلف معه 
ركن الجدية الملزم لوقف تنفيذه مما يتعين مع الحكم برفض هذا الطلب وذلك دون حاجة لأبحث ركن الاستعجال 
لعدم جدواه. 

ومن حيث آنه من يخسر الدعوى يزم بالمصروقات. 


فلهذه ا سباب ٠.‏ 
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض وتف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية بمصروقات 


هذا الطلب وأمر بإحالة الدعرى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى قى طلب 
الإلغاء. 


سكرتير المحكمة رئيس المحكىة 
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هيلة قضايا الدولة 


قسم القضاء الإدارى 
مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإدارى 
دائرة منازعات الأفراد والهيئثات 

مذكرة بدفاع 

السيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية واخرين بصفة امل بهم» 
بصفتهم عى علیهم 
ملك 


الدكتورة / نوال السعداوى بصفتها رئيسة مجلس إدارة جمعية تضامن المرآة المصرية «مدعية» 
فی الدعوی رقم ٠۸٤‏ لسنة ٤٥‏ ق 
والمحدد لنظرها جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ «مرافعة» 


اموضوغ 

يوجز فى أن إحدى عضوات مجلس إدارة الجمعية المدعيةء تقدمت بتاريخ ۱۹۹١/٠١/١‏ بعدة 
شكاوى- إلى الجهة الإدارية- متضمنة وجود مخالفات فى جانب تلك الجمعية تمثلت فى إيداعها أموا لا بالعملة 
الأجنبية فى بنك غير بنك الجممية الرئيسى المعلن من جانبها ودون إخطار وزارة- الشئون الاجتماعية بذلك 
كما يقضى نص المادة ۹۸ من القانون رقم ٠۲‏ بشان الجمعيات وا لمؤسسات الخاصة إلى جانب عديد من 
المخالفات الأخرى. 

تم تشكيل لجنة - بموجب القرار رقم 0۹۷ فى ۱۹۹١/١١/۲١‏ - لفحص أعمال الجمعية المدعية 
رالتحقق مما ورد بالشكاوى» فأسفر الفحص- وفق الثابت يمستنداتنا عن صسحة جميع المخالفات المنسوبة 
للجمعية وإزاء ذلك كان لزاماً على جهة الإدارة أن تصدر قرارها رقم ٠١‏ لسنة -۱۹١١‏ المحامون فيه - بحل 
الجمعية وأيلولة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام وتعيين المحاسب فاروق على حميه مدير عام الإدارة 
الاجتماعية مصفياً قانونياً لها. 

طعنت المدعية بصفتها على هذا القرار بالدعوى المائلة ابتغاء الحكم بوتف تنفيذه ثم إلغائه.. 
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الدفاع 


هيئة قضايا الدولة 
قسىم القضاء الإدارى 


أولا: عن مشر وعية القرار المطعون فيه : 

ليس من شك فى أن القرار الطعين يجد سند مشروعيته فى صحيح أحكام القانون إذ نصت المادة ٠۸‏ 
من القانون رقم ۳۲ لسنة ٠۹١١‏ المشار إليه آنه (على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها التى اشتهرت 
به لدى صرق أو صندوق التوفير وعليها أن تنظر الجهة الإدارية ا لمختصة عن تغيير جهة الإيداع خلال أسبوع 
من تاریخ حموله).. 

وقد ورد ذات النص أيضاً فى البند ١‏ من اللائحة الأساسية للجمعية المدعية وتصت المادة ۲٣‏ من 
القانون المشار إليه على أنه (لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد 
مقره خارج الجمهورية العريية المتحدة قبل إبلاغ الجهة الإدارية ا مختصة بذلك وانقضاء ثلاثون يوماً من تاريغ 
الإبلاغ دون اعتراض منها. 

كما لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبى أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً 
مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ 
الخاصة بثمن الكتب والمنشورات والمجلات الملمية والفتية) . 

وتنص المادة «» من اللائحة الأساسية للجمعية على أن (تحتفظ الجمعية فى مقرها بدفاتر الحسابات 
يبين فيها الإيرادات والمصروفات). 

كما تنص الادة ۲۲ من ذات اللائحة على أنه (على الجمعية إبلاغ كل من مديرية الشئون الاجتماعية 
والاتحاد المختص بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة خطاب 
الدعوة والمسائل الواردة فى جدول الأعمال والأوراق المرفقة ٠‏ ولكل متها أن يندب من يحضر إليها. 

وبتطبيق ماسبق بيانه من نصوص قانونية على واقعات التداعى وعلى الثابت بالمستندات يتضح أن- 
الجمعية المدعية قد خالفت أحكام القانون رقم ۳۲ لسنة ۹١١‏ وأيضاً أحكام اللائحة الأساسية لها وذلك على 
الىجه الثالي : 

قامت الجمعية بإصدار مجلة «نون» والنشرة الدورية وقد صدر العدد الأول فی مایی ٠۹۹۰‏ رغم رفض 
المجلس الاعلى للصحافة إصدارهاء كما قامت بعقد مؤتمر للصحافة النسائية والنشر فى البلاد العريية فى 
الفترة من ۱۹۹١/۹/۷‏ بمقر الجمعية حيث اتخذت موقفا مناهضا الموقف الرسمى المعلن عنه للدولة 
بخصوص قضية احتلال العراق للكويت. ولا اعترضت الإدارة الاجتماعية على ذلك بررت موقفها بان المؤتمر 
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المشار إليه لم يقم بتنظيمهء وإنما نظمته - وعلى حد قولها - جمعية أخرى باسم جمعية تضامن المرأة الدولية 
ذات وضع استشارى لدى الأمم المتحدة فإنه وبمخاطبة إدارة الهيئات بوزارة الخارجية المصرية عن حقينة 
الجمعية التى أشارت إليها المدعية. أفادت الوزارة بكتابها المرسل إلى مديرية الشئون الاجتماعية - مقدم 
صورته بالحافظة مستند رقم «۲» - إدارة غرب القاهرةء بانه ليس مدرجاً بميزانية وزارة الخارجية أية 
إشتراكات وأعانات تتعلق بوجود هيئة مشهرة (مسجلة) بالإدارة باسم جمعية تضامن المرأة العربية الدرلية. 

كذاك تمثلت أيضاً مخالفات الجمعية في قيامها بإبعاد معظم النشاط وما يتصل به من أموال عن 
رقابة الشئون الاجتماعية وعدم إظهاره بسجلات الجمعية التابعة للشئون الاجتماعية فضلاً عن إنشاء ناد 
نسائى لم يستدل على إيراداته أى مصروفاتهء كل ذلك بالمخالفة لنص المادة »١«‏ من اللائحة الأساسية 
المذكورة. 

خالفت الجمعية نص المادة ۲١‏ من القانون لسنة ۱۹١١‏ سالف البيانء والتى تقضى بعدم قبول أموال 
أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإداريةء حيث تبين للجمعية حسابين إحداهما بالعملة المصرية فى 
بنك مصر - فرع مصطفى كاملء والاآخر بالعملة الأجنبية بالبنك الأهلى - فرع جاردن سيتى لم يخطر عنه. 
هما يعد مخالفة لتص المادة 1۸ من القانون المشار إليها والمادة )١(‏ من لائحة الجمعيةء لكن تلك المخالفات 
وهى تمثل وقائع مادية دعت جهة الإدارة وأوجبت عليها ضرورة التدخل إصلاح الوضع الخاطىئ المتمثل فى 
خروج الجمعية المتكرر على نصوص القانون حتى جعلت من هذا الخروج الغرير المنشود الذى تهدف إليهء وان 
إعمالاً لنص الادة ۷ه من القانون سالف الإشارة الذى قضى بان (يجون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير 


الشئون الاجتماعية بعد أخذ راى الاتحاد المختص فى الأحوال الآقية : a )۲( ................)١(‏ 
)٤( ۰ ()‏ إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون اى إذا خالفت النظام العام أى الآداب, فق 


أصسدرت جهة الإدارة القرار رقم ٠١‏ لستة ۹١١‏ بحل الجمعية وأيلولة اموالها إلى جمعية نساء الإسلام 
وتعيين معيناً قانوتياً لهاء وعليه يكون القرار الطعين قد صدر من مختص بإصداره قانوتاً وقام على كامل سببه 
فى الواقع والقانونء مستخلصاً من أصول ثابتة بالارراق تؤيد النتيجة الي خلص إليها ميرء من عيب عدم 
المشرىعية مسثهدقاً المصلحة العامة المتمثلة فى الحفاظ على النظام العام وحماية المال العام والخاس على 
السواء. 

ولا يجدى المدعية نعيها على القرار المطعون فيه صدوره دون تسبب فالثابت وبحق أن ثمة درع- 
أرغمت جهة الإدارة على التدخل لإصدار هذا القرار بتلك الدعوى هذه والتى تمشت فى المخالقات التي 
ارتكبتها الجمعيةء وهى تلك التى تمثل الأسباب الواقعية التى صدر عليها القرار المطعون فيه مستندا إليها ! 

أما عن كون المادة ۷ه قد أجازت الحل فى الأحوال المبينة بهاء فإن تلك الاحوال لم ترد على سبيل 
الحصر وإتما على سبيل المثال» فضلا عن أن الثابت بالمستتدات أن المخالفات المرتكبة لاشك جسيمة كما 
تضمن الخروج على النظام العام من حيث تشر آراء مناهضة لموقف الدولة. 

وإذا لم تطعن المدعية بصفتها على القرار محل الطعن بأى مطعن خر يمكن بالرد القانونى عليه وإذا 
أقيمت الدعوى على هذا النحو فاقدة السند والدليل مما يجعلها جديرة بالرفض. 


.ا 


ثانيا: عن طلب وقف التنفيذ. 
من المقرر قضاء مجلس الدولة أنه طبقا لنص المادة ٤١‏ من قانون مجلس الدولة رقم ٤١‏ أسنة ۷۲ لا 
تداركها والثانى جدية الأسباب التى يرجع معها الحكم بإلغائه بحسب الظاهر من الأوراق ... 


(حكم المحكمة الإدارية العلیا الطعن رقم ۹۸۸ س ۲۷ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۷‏ مچ س ۲۹ × 
استنسل المكتب الفنى بمجلس الدولة فى المدة من ۸۳/۱۰/۱- ..)۱۹۸٤/۹/۲۰‏ 

ولا كان الثابت أن هنين الركنين قد تخلفا منذ البدايةء إذ أن ركن الجدية قد تخلف نظراً لصدور 
القرار المطعون فيه وفق ما تقضى به نصوص القانون مما يجعله مشروعاًء كما أن ركن الاستعجال متخلفاً 
بدوره» لأانه ليس فى تنفيذ القرار الطعين ما يترتب عليه أضسرار يتعذر تداركها فيما لى قضى بعد ذلك بإلغائه. 
لا سيما وأن الجمعية المدمية لا تقوم على تلبية ضرورة ملحة حتى يتوافر ركن الاستعجال . 


(يراجع حكم إدارية عليا الطعن رقم ۲١۷۷‏ جلسة ١/٤/١۹۸٠ء‏ وحكم محكمة القضاء الإدارى فى 
الدعوی رقم ٩۲۹‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۷/۷/۱۲- غير منشور). 


ويتخلف هذين الركنين معاً مما يجعل طلب وقف تنفيذ القرار الطعين حليفاً بالرفض. 


بناء عليه 


م 


نطاب الحكم برفض الدعوى فى شقيها العاجل والموضوعى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب.. 


عس السدولسة 
حمدی رحرمهة 


۷ - 


جريدة الأخبار 
۳ اکتویر ۱۹۸۳ : 


فة ! 


منذ عام اجتمع مدد من السيدات بعضهن أساتذة فى الجامعة ومدرسات بها وصحفیات 
وشاعرات وكاتبات وربات بيوت واتفقن على تاليف جممية «تضامن المرأة» مهمتها النهوض بالمراة والدفاع عن 
حقوقها والارتفاع بها. 

واعترض البعض أنها حركة عنصرية رجعية تعمل على تكتيل النساء ضد الرجالء وتفصل بين مشاكل 
المرآة ومشاكل المجتمع. ولكن جمعية تضامن المرأة كانت تفادت هذا الاعتراض عندما فتحت عضويتها 
للرجالء وفعلا اشثرك بعض الرجال فى نشاط الجمعية. 

ومنذ بداية العام والجمعية في نشاط مستمرء تجتمع مرة كل أسبىعينء وتقيم ندوات ثقافية وفنية 
وأدبية وتناقش بعض الكتب التى ترتبط باهداف الجمعية. ونظلمت دراسات عن مشاكل المرأة العاملة ونظرة 
الصحافة والتليفزيون والإذاعة والسينما إلى المرأة المصرية. 

وتقدمت الجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية لشهرها . وإذا بالجمعية تتلقى خطاباً من إدارة مكافحة 
جرائم الآداب العامة ترفض قيام هذه الجمعية! 

ودهشت عضوات الجمعيةء ما ملاقة بوليس الآداب بجمعية هدفها المساهمة فى رفع المستوى 
الاجتماعى والثقافى للمرأة فى مخثلف المجالات وربط مشاكلها بمشاكل المجتمع؛ وفتع مجالات جديدة امام 
المراة فى العمل؛ وتنمية الشخصية الأصلية للمراة المصرية ؟ 

هل المديث عن الحرية قلة أدب؟ هل الكلام عن الديموقراطية عمل فاح فى الطريق العام؟ هل 
مطالية المراة بمزاولة حقها الانتخابى قلة حياء؟ تفهم أن يكون عمل بوليس الآداب محارية الفساد؟ ولكن 
ما علاقة بوليس الآداب بأساتذة الجامعة والمثقفات والمؤلفات والشاعرات؟ أى شئ فى أهداف الجمعية 
فيه قلة أدب أو قلة حياء؟! 

إن رئيسة الجمعية هى الدكتورة نوال السعداوى الكاتبة المعروفة وصاحبة المؤلفات العديدة التى 
ترجمت إلى عدة لفات وأخر كتاب لها هى «الإنسان» . انتا عشرة امرأة فى زنزانة واحدة؛ وهی مهدى «إلى 
كل من عرق القهر فى البيت أو فى السجن» وهى رداية عن حياة ٠١‏ سيدة قبض يهن فى ه سبتمبر سنة 
۱ بتهمة نهن خصوم الحكومة! وبينهن عدد من أبرز أساتذة الجامعة ومدرساتها والصحفيات والكاتبات. 

فهل اعتبر بوليس الآداب أن هذا الكلام قلة أدب وقلة حياءء ولهذا رفض أن تكون جممية رئيستها مل 
هذه الدكتورة طويلة اللسان ؟ 


- 


وسكرتيرة الجمعية هى الدكثورة منى أبو سنة الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس. ومن أعضاء 
الجمعية الدكتورة لطيفة الزيات والدكتورة ليلى عنان والدكتورة عواطف عبدالرحمن والدكتورة عفاف معفىظ 
وإنجى رشدى المحررة بالأهرام وعائشة أبى النور الكاتبة بأخبار اليوم والاستاذات عطيات الأبنودى وشهيرة 
محرز ومتی حلمي والدكتورة سهی عبدالقادر !.. 

يقولون إن الدولة تحيل كل شئ يتعلق بالمرأة إلى بوليس الآداب. 

وإذا كان هذا صحيحاً فهو أمر لا يعكن السكوت عليه فى الوقت الذى أصبح فى مصر وزيرات 
وسفیرات ووکیلات وزارات وعضوات فی مجلس الشعب! 


صدق .. أو لا تصدق ! 


مصطفس ميسن 


A 


جسريدة الاخبار 
۱ يولیى ۱۹٩۱1‏ : 


فك ة! 


فی یوم ٠١‏ يوني ۱۹۹١‏ أصدر نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب القاهرة قراراً بحل جمعية لتضامن 
المرأة المربية. 

ونحن نشجع قيام الجمعيات فى بلادناء وندهش لأن نائب المحافط يغلق جمعية لتضامن المرأة العربية 
وينقل أموالها إلى جمعية أخرى بغير أن يذكر سبب هذا الإغلاق. 

والذى نعرفه أن هذه الجمعية قامت منذ سنوات طويلة.. ومئذ إنشائها وهي تلقى المعاكسات» بالرغم 
من أن الدكتور محمود شريف وزير الحكم المحلى ألقى محاضرة فى هذه الجمعية وفى الوقت تفسه صدر قرار 
(يحظر على الجمعيات بدائرة خرب القاهرة أن تجادل في الأمور السياسية) ولا تعرف مثل هذا القرار فى أى 
بلد ديموقراطى وقد عشنا طوال عمرنا نرى نقابة المحامين وتقابة الاطباء وغيرهما من الجمعيات والنقابات 
تشتغل بالسياسةء وفى ثورة ۱۹١١‏ كانت جمعية المراة الجديدة تصدر قرارات تهاجم الاحتلال ولم يلها 
الإنجليز. 

إننا ندهش أن تحل جمعية بغير تحقيقء وبغير أن يوجه إليها تنبيه إذا أخطات. 

نفهم أن تحل جمعية بسبب داب العامة. أو لانها تدعو إلى قلب تظام الحكم بالقوةء ولكن لا نفهم أن 
تحل جمعية لأن رتيستها أو احد أعضاتها يعارض الحكومةء وخاصة أن رئيسة هذه الجمعية الدكثورة نوال 
السعداوى كانت تلقى الخطب والمحاضرات علا تعارض فيها سياسة الحكومةء وكانت الصحف العالمية تعتبر 
هذه المعارضة دليلا على أن فى مصر ديموقراطية تسمح بحرية الراى. 

هذا القرار أزعج كثيرا من الجمعيات فإذا اعترضت جمعية ما على حالة التموين فى البلاد فهذا 
تدخل فى السياسة! وإذا طالبت جمعية بالإكثار من زراعة البرسيم فهذا تدخل فى السياسة! وإذا طالبت 
جمعية بمنع استيراد الحمير إلى مصر فهذه سياسة؛ بل صميم السياسةء كل شئ فى البلد سياسةء ولهذا 
قمن واجب كل الجمعيات فى مصر أن تسأل ماهى حدود السياسة المسموح بها. 

إن الذين أصدروا هذا القرار لم يعلموا حتى الآن أن مصر ديموقراطية. 


مصطفس امين 
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جريدة الأخبار 
اوړراق 


وزارة دالجماعات ۱ 

عندی «االاسلامیین» فی مصر خبر سعید : 

وذارة الشثون الاجتماعية قررت أن تنوب عنهم. وتنفذ برنامجهم» دون ما حاجة إلى استيلائهم على 
الحكم! 

وقد اختارت الوزارة أن تبشر الأمة المصرية بهذا الفتح العظيم منذ حوالی أسبیعین. وبدأت بقرار لن 
يصدقه القارئ» وإن كنت أقسم بالله العظيم ثلاثاً أنه صدر. 

موضوم القرار جمعية اسمها «تضامن المرأة المصرية». 

وهی جمعية ترأسپا الطبيبة الكاتبة الأديبة نوال السعداوى؛ ولا أحد يجهل من هی نوال السعداوى. 
وأنا شخصياً ۷ أميل إلى نزعتها المعادية للرجال. ٠‏ فهی ترى أن تحرير الراة يعنى الصراع خد الرجل. ۰ وهی 
فى هذه المعركة بالغة التطرق. لكن في بلادنا تیار نسائياًء وقافیاًء یری نفس الرأى. ٠‏ وقي العالم ايها مٹل 
هذا التيار.. بدليل أن الأمم المتحدة ساندتهء وأنشأت جمعية موازية تتآخي مع جمعية نوال السعداوى. 
بناء على قرار صادر من وزارة الشئون الاجتماعية. 

لكن شيئًا ما حدث فجأة فى الوزارة. 

شخص ما - فی الوزارة - لم تعد تروق له هذه الجمعية. وقد يكون السبب أنه يكره النساء المتمردات. 
أى أن زوجته التحقت بالجمعية وعادت تناقشه بلهجة لم يألفهاء أو أنه مسئول عن مراجعة حسابات ألاف هن 
الجمعيات.. ويريد أن يختصر العددء أى أن السيد البدوى زاره فى المنام راكباً حصاناً أبيض» وقال له «قم 
واشطلب هذه الجمعية»! 

وفى الصباح التالى مدر قرار من الدكتورة آمال عثمان الممثة الوحيدة للمرأة قي مجلس الوزراء 
يإلغاء جمعية «تضامن المرأة المصرية». 

ولم یکن فی القرار اسباب» لان القوانین فی مصر لا تلزم صاحب أى قرار بأن يشرح أسبابه. 

لکن هذا ا يهم 

إنما لمهم أن القرار فرض على الجمعية أن تسلم بيتهاء وأدواتها وأموالهاء لجمعية أخرى فى ضاحية 
المعادى.. اسمها «جمعية نساء الإسلام» 1 
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وهذا هى ما يستحق أن نتوقف عتده. 

فجمعية «نساء الإسلام» هذه بحكم اسمها جمعية للمسلمات فقط.. والجمعية التى تاقرر حلها جمعية 
لكل المصريات؛ فكيف تسلم جمعية قومية ممتلكاتها وفلوس عضواتها ء لجمعية ل تقبل فى عضويتها غير فريق 
المسلمات ؟ 

وإذا كانت جمعية نوال السعداوى ضارةء وغير مرغوب فيها ونخشى إذا تركناها أن تلىث البيئةء أى 
تثير حرياً عالمية ثالثة. فلم # تحل وتؤول أموالها إلى أعضائها. ومامعنى اغتصاب ممتلكاتها كما فعل صدام 
حسین بالکویت ؟ 

إن شیئاً هذا لا يمکن أن يحدث فى بلد متحضر. 

وأمام القضاء المصرى الآن دعوى رفعتها هذه الجمعية وستكسبها. لان القضاء المصرى ل يزال 


متحضرا والحمد للّه. 
لكن ما يهمنا هو السؤال الخطير : من الذى قرر - حين رأت الوزارة حل الجمعية - أن تلتهم فلوىسها 
جمعية دينية ؟ 


قيل لى عندما سالت : إن المسالة أبسط كثيراً مما توهمت. وأن الرجل المكلف بتصفية جمعية وال 
السعداوى كان بالصدفة الرجل الذى أسس جمعية نساء الإسلام.. فاختار على سبيل الكسل أن يضم 
الجمعية المحلولة إلى الجمعية التي أسسها. 

وفی اعتقادى أن هذا عذر أقبح من الذنب. 

فمعناه أن مصائر الجمعيات فى بلادتا أصبحت رهناً بمدى راحة بعض الصغار.. من كبار الموظفين 
فى أجهزة الدولةء وأن حكوماتنا لم تدرك بعد برغم آلاف الدورس أهمية الجمعيات الأهلية فى بثاء المجتمع 
والنظام» وأنها بإهدار كرامة العمل الاجتماعى الأهلى تنهى إلى الابد إمكان التوحد ما بين التاس ونظام 
الحكم» وتلغى المبادرة الشعبيةء والإرادة الجماهيرية؛ وكل ابتكار يمكن أن يساند أجهزة البيروقراطية البلهاء 
المتعفنة. 

ثم يبقى بعد ذلك السؤال .. 

من الذى أصيح يحكم هذه الأجهزة البلهاء.. إلى أى مدى أصبحت ثديرها «الجماعات» 

وهو سؤال : أشفق على الدكتورة آمال عثمان من مواجهته أكننى أدعوها أن تفعل. 

قهى بالنسبة لى نموذج لنجاح المرأة في المناصب الكبرى» ونجاحها ينصف موقفى من المرأة عموماًء 
وسيؤلنى كثيراً أن تقفل عينيها عن مثل هذه الفضيحة فى وزارتها . وان يخرج ينا غداً من يعيرنا قائلاً : 
هذه وزيرتكم كوا عليها. ولا يفلح قوم ووا أمورهم امراة ! 

مع خالص حبی» وتأییدی واحترامی للدكتورة آمال ... 


صلاخ حانظ 
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جريدة الشسعب 
ئوفمېر 1۹۸1 : 


دولسننا يولىسسية 


تفضات الأديبة الكاتبة الدكتورة نوال السعداوىء فاطلعتنى على خطاب أرسل إليها من السيد المدير 
العام للمكتب الفني بالإدارة الاجتماعية بالوايلى بمنطقة القاهرةء مؤرخ فی ۱۹۸۲/۸/۹ يتضمن قراراً صادرا 
من سيادته يقضى برفض طلب شهر جمعية «تضامن المرأة»» وقد ذكر فى الخطاب المشار إليه كجزء من قرار 
الرفض وسبب له مانصه : لعدم موافقة مباحث أمن الدولة على التشهير. 

والحق أنني تولانى عجب ل نهاية له من أن إدارة من إدارات الحكومةء لا تجد حرجا فى أن تعلن 
ببساملة أتها تعمل لهساب مباحث الدولةء وأنها تتلقى صراحة أرامر وتوجيهات من هذه المباحث فتعمل بها 
وتطيعهاء وتعلن للناس ذلك؛ أى تعلن للناس أنها لا تجد باساً فى أن تكون ذيلا لإدارة مباحث أمن الدولة. 
وهذا شئ خطير من كل جانب» فمباحث أمن الدولة هى جهاز من أجهزته العديدة المكونة لجهان أكبر كير 
وأضسخم؛ هو جهاز الدولة الشامل العظيم ومن ثم فإن هذا الجهاز الجزئىء مهما بلغ من خوف الناس متهء 
وخشيتهم من قدرته على إيذائهم ولا سيما فى ظل قوانين الطوارى» إ۷ أنه ليس سيد الحكومة ولا باح 
الأمر والنهى فيها. 

فإذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد قبلت أن تخضع فى المسائل الخاصة بتاليف جمعياد 
لتوجيهات إدارة مباحث أمن الدولة وأن تتلقى الأوامر منها فتطيع وتنفذ الأمرء وكأن هذه الوزارة عسكرى من 
عساكر الشرطةء يوجه فيتجه ويؤمر فيذعنء فقد كان ممكناً أن يثم هذا الأسلوب من الخضوع والطاعةء فى 
تستر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا : (إذا بليتم فاستتروا)ء والستر الذى نريد أن نسدله على 
الوزارةء يقتضيها أن تتلقى خطابات إدارة مباحث الأمنء فتنفذ ماجاء فيها ونتحمل مسئولية القرار الذى 
أصسدرته إدارة المباحث دون أن تعلن أنها تلقت هذا الأمرء تلقت الخطاب الصادر من الوزارة إلى الجمهور 
المتعامل بوضنع هذا الاعتراف المؤذىء فى صدر هذا الخطاب فيعرف الناس جميماً أن علاقتنا هى حكومة 
بوليسية وأن صاحب السلطلة الحقيقية فى تصريف البلاد هى مخبر المباحث الذى يكتب التقرير لإدارة المباحث 
التابع لها مقترحاً عدم التصريح بتاليف تكوين الجمعية التى يطلب تشكيلها عدد من أفاضل أساثذة الجامعة 
أو عدد من أفاخىل السيدات الطبيبات والكاتبات وصاحبات الرأى ممن لهن عدد ضخم من التلاميذ رالمريدين. 
بدعوى أن هذه الجمعية جمعية شيومية. 

والحكومة البوليسية هى حكومة مكروهة فى العالم كله وبعض الحكومات البوليسية تخفى «بوليسيتهاء 
تحت ستار من المدنية والحريةء ولا تفعل ما تفعله وزارة الشئون الاجتماعية علناً ويلا خجل. 
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فقد سبق أن أخبرنى وكيل تعليم من كليات الجامعة أنه فكر وعدد من زملائه الأساتذة فى تاليف 
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فى إحدى عواصم الصعيد» فجامعم خطاب مماش تماما للخطاب الذى وصل 
السيدات اللوائى فقكرن فى تكوين جمعية تضامن المرأة. 

والمؤسف حقاً أن هذا التصرف السئ يصدر من وزارة ترأسها أستاذة للقانون وهى بحكم ثقافتهاء 
ومهتتهاء وملمها تعرف الحكومة البوليسية؟ وتعرف ما يقوله وقاله علماء القانون فى استهجانهاء والدعوة إلى 
وضع حد لخصائصها فی کل بلد. 

والطريف الذى يحول الأمر - فى موضوع دس المباحث آنفها فى نشاط الوزارات والمصالح الحكومية 
- إلى مهزلة مبكية ومأساة مضحكة, أن خطاب وزارة الشئون الاجتماعية يقول : إن اقتراح منع التصريح 
بتكوين جمعية تضامن» صدر من إدارة البحث الجنائى لكافحة جرائم الآداب العامة.. ومعتى ذلك بعبارة 
واضحة أن تعنيف النشاط الاجتماعى فى وزارة الشئون الاجتماعية أضساف تاليف الجمعيات إلى إدارة تكافح 
الانحطاط الخلقى؛ وترويج الفاحشة والعمل على ممارستها » وهو شئ أخر يرينا العقلية التى يحكم بها على 
نشاط أصحاب الرأى والراغبين فى الخدمة. 

فبماذا نتصح السيدات اللواتى أردن أن يدافعن عن حقوق المرأة التي هى فرع“ أو ريما أصل- 
لحقوق الإنسانية ؟! 

أننصحهن بالكف عن هذه المحاولة الشريفة الساميةء وأن يدعن مجتمعنا بلا محاولة لرفع مستواه. 

آم ننصحهنء بإنشاء جمعیتهن دون مراعاة قواعد القانون التی تحتم على من تسول له نفسه تکوین 
جمعية أن يعرض أمره على إدارة تكافح عيوب الآداب وأفاتها. 

إنه مصاب يبكى ويضحك ولکن ۷ تجد له حلا إلا آن تدعو له آن يلخد بيد هذا البلدء وأن نقول 
للسيدة آمال عثمان وزير الشئون الاجتماعية أنها لا تخدم السيد اللواء حسن أبى باشا الوزير المشرف على 
إدارة مكافحة جرائم الآداب العامةء ولا تتلقى منه الأوامرء بل إنها لا تخدم السيد رئيس الجمهوريةء إثما هى 
تخدم القانون الذى تعلمته وأاصبحت أستاذة فيه وبفضل هذه الأستاذية اخثيرت للوزارة وأنها بسبب ثبعيتها 
للقانون وانتسابها إلى أسرته يجب أن تراجع قواعد وأساليب العمل في وزارتها لتمنم صدور خطاب بهذه 
الصورة المؤذية الجارحة التي نقلنا صيفتها بالحرف الواحد ولنمنع من باب أولى؛ صدور قرار مؤسف محزن 
كالقرار المانع من تكوين جمعية تضامن المراة! 


فتحصی رضسوان 


YA 


جريدة الأهالى 
۱ يوڵيى 1۹٩1‏ : 


بسسۋس 


وزارة الش ئون 
و«الحلفاء» الراشدون : 


0 لا يستطيع أحد مهما بلغت جراته على الحق أن يقنعنا بان فى مصر حكرمة واحدة. 

لدينا حكومة تتحدث عن الانفتاح والتعددية والشرعية ولدينا حكومة أو حكومات أخرى تعتقد أن أعظم 
مظاهر الديموقراطية والتعددية والشرعية. هى تطبيق القانون العثمانلى أو على أحسن الفروض مبادئ الحكم 
المملوكي. 

ولا يستطيع أحد أن يشكل جمعية لممارسة أى نشاط اجتماعى (دعك من النشاط السياسى) إلا بعد 
اجراءات وتحريات تستدعى تدخل الأمم المتحدة وريما قوات «الحلفاء» الراشدين لدى صاحبة العظمة وزارة 
الشئون الاجتماعية. 

ويبدو أن الوزارة وافقت فى ظروف دواية غير مواتية على تسجيل جمعية تضامن المرأة (المصرية) كا 
سجلت إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية جمعية أخرى دوابة بنفس الاسم ذات وشع استشارى 
فى المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالأمم المتحدة. 

وما أن بدأات تباشير النظام العا مى الجديد حتى رأت وزارة الشئون الاجتماعية والسيد نائب محافظ 
القاهرة للمنعلقة الغربية أن الفرصة أصبحت مواثية لتأديب رئيسة الجمعية المصرية الدكتورة نوال السعداوى 
رالخلط بين الجمعيتين ومصادرة ممتلكاتهما وتسليمهما إلى «محتسب» موظف فى وزارة الشئون يرأس هو 
نفسه جمعية نسائية مع الاحتفاظ له شخصياً بعشرة فى المائة من هذه الممثلكات جزاء المشقة التى سيعانيها 
فى عملية الاستيلاء على أموال الغير. 

ونشر نائب المحافظ بياناً يعتمد فيه على بلاغ لسيدة تزعم فيه أن الجمعية المصرية تحتفظ فى بنك 
مصرى بأموال أخرى لم تبلغ عنها . وهى فى الحقيقة أموال الجمعية الدولية وزعم المسئول أنه راجع وزارة 
الخارجية فأباغته أنها لا تعرف شيئاً عن الجمعية الدولية مع أن لها ملفاً منذ تسجيلها فى الأمم المتحدة. 
والمدهش هى أن رجالاً مسئولين يعتقدون أن من يريد إخفاء أموال عن مراقبة وزارة الشئون الاجتماعية يقوم 
بايداعها فى بنك مصرى باسم الجمعية فى عاصمة مصر » مع أن تهريب مثل هذه الأموال يمكن أن يتم بغاية 
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اليسر إلى بنوك فى الخارج لى كان الهدف هى خداع وزارة الشئون والسيد المحافظ كما حدث مما يزيد على 
٠‏ مليار دولار فى الخارج» والأكثر إثارة للدهشة هى أن السيد نائب المحافظ استفسر عن حقيقة الجمعية 
فى وزارة الخارجية فعرف منها أنه ليست هناك جمعية بهذا الاسم رغم الوثائق الرسمية التى تقدمها الدكتورة 
توال السعداوی . 

ولا كان من المستحيل آن تجهل إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية اسم جمعية دولية 
ذات ملف رسمى لديهاء فقد يكون سؤال محافظة القاهرة عن طريق الخطابات الرسمية المعروفة قد وجه إلى 
وزارة أخرى أو ريما لوزارة الخارجية فى عاصمة أخرى» أى ريما لم يستدل مندوب المحافظة على عنوان وزارة 
الخارجية كما حدث منذ أسبوعين عندما سجل أحد «المحضرين» على إنذار موجه لوزارة الصناعة لتنفيذ حكم 
لصالح عمال المحلةء به لم يستدل على عنوان وزارة الصناعة بالقاهرة. 

وهكذا استطاعت وزارة الشئون مع السيد نائب المحافظ أن يعيدا إلى ذاكرة المصريين والقاهرة بعض 
تقاليد مصر الزاهرة فى عصور المثمانيين والمماليك حتي لا يتوهم أحد أن مبادئنا السياسية وا لاجتماعية تنبم 
من خارج بلادنا فى قضية إنشاء الجمعيات بالذات. 

وهذا عمل من جلائل الأعمال يمكن أن يبعد الناس ولو لأيام معدودة عن مناقشة أمور كثيبة مثل 
الارتغاع الصاروخى للأسعار وضريبة الرأس (أى المبيعات) وما يتعرض له العرب من الخليج إلى المحيط دون 
استثناء من إذلال وإهانة لم يسبق لهما مثيل. 

0 0 ماساة الصحقى النظيف الذى لا يرتشى ولا يجامل فى الحق هى التقدير العميق الذى يغمره به 
التاس بعد موته» والإحساس بالخسارة الفادحة لفقده. 

وهذا هو ماخرج به زميلنا وصديقتا الأستاذ سامى السلاموني من العالم. وليرحمتا اللّه. 


فیاسیب جسلاب 
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جريدة الجمهورية 


: AY دیسمبر‎ ۸ 


دليسل ا لمراة السذكيسة 
فى التعامل مح الحكومة المصرية 


ليس مصدر هذا الدليل خيالى الريض. 
وليس هدفه التشهير بمصر مجاناً أو بالعلة الصعبة. 


إنما المصدر هى الحكومة نفسهاء وأوراقها المختومة بختم النسر.. وكلها الآن أمامي.. مع بالغ 
الأسف! 


الورقة الأولى: 

طلب بإشهار جمعية ثقافية للمرأة المصريةء تؤدى أربع مهام على سبيل الحصر: 

- مح أمية النساء. 

- إصدار مجلة علمية تدرس قضاياهن. 

- إنشاء مكتبة لتراثهن الثقافى. 

- عقد ندوات وبحوث ومؤتمرات محلية وعالمية. 

والطلب مقدم إلى الشئون الاجتماعية ومختوم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الورقة الثانية : 

قائمة بأسماء مؤسسات الجمعية طالبات التصريح بإشهارها : 
- خمس عشرة مثقفة مصرية. 

- سيعة أساتذة فى الجامعة. 

- مدرسة جامعية. 

- مديرة كاتبة. 

- طبيبة كاتبة. 
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رسنامة. 

- باحثة اجتماعية. 

- مديرة برعاية الشباب. 

والقائمة تقول بوضوح أن أكثر من نصف مؤّسسات الجمعية يتولين تعليم أولادنا فى الجامعات, 


والباقيات يثقفن الرأى العام فى بلادنا بالكلمة والفيلم واللوحةء ويلجاً إليهن طالبى المشورة والمعونة من شبابنا 
وفقراءأهاليتا. 


الورقة الذالنة : 

خطاب رسمى إلى السيدة التي اختارتها الجمعية رئيساً لها (الدكتورة نوال السعداوى). 

والخطاب من المجلس الأعلى للثقافةء يقول للسيدة الدكتورة أنه قد وقع الاختيار عليها- بمناسبة يوم 
المراة العالمى- لتكريمها كإحدى الرائدات المصريات.. من أجل جهودها البناءة فى سبيل نهضة مصر 
ورفعتهاء ودعم الثقافة المصرية. 

تاريخ الخطاب ۲١‏ فبراير ١۱۹۸‏ والموقع عليه رئيس الثقافة الجماهيرية .. (د. سمير سرحان). 


الورقة الرابحة: 

شهادة من الدولة إلى السيدة نفسها محاطة ببرواز جليلء ومكتوبة بالخط الفارسى الجميل. وموقم 

ويقول تصها : يسر وزارة الثقافة منح الأستاذة نوال السعداوى هذه الشهادة تقديراً لريادتها فى 
المجال الأدبى؛ مع أصمدق التمنيات بدوام التوفيق. 


الورقة الخامسة والالخيرة: 

دش بارد على أم رأس الجميع : المثقفات والأساتذة اللاتى أسسن الجمعيةء والدكتور الذى «تشرف» 
بإبلاغ رئيستها نبا اختيارها كرائدةء والوزير الذى وقع بخطه على شهادة تقدير الدولة لها.. 

والدش تدفق ماؤه من قرار مختوم بختم النسرء صادر عن محافظة القاهرةء يعلن رفض شهر الجمعية 
التى طلبت هؤلاء السيدات التصريح بها. 

اذا ؟ 

يجيب صلب القرارء بالحرف الواحد : لعدم موافقة مباحث أمن الدولة ! 

YY 


ولاذا # توافق المباحث ؟ هل هؤلاء السيدات يساريات؟ هل لهن اتصال بالدول المعادية؟ هل تشتبه 
الدولة فى مؤامرة لقلب نظام الحكم وهن طرفاً فيها ؟ 

حاشا لله ! 

يتفى القرار عنهن هذه الاحتمالات جميعاً. ويحرص فى ديباجته على إيضاح السبب... فيقول بالنص: 

«بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم .... إلخ » 

«ويعد الاطلاع على رد مديرية أمن القاهرةء إدارة البحث الجنائىء قسم مكافحة جرائم الآداب 
العامة..» .٠‏ ویس ! 


لا يورد القرار أى سبب آخر لرفض إشهار الجمعية بعد هذا السب البليغ المقتع !! 


مابعد الفضبحة !! 

هذه هى الأوراق الرسمية التى نقلت عنها دليلى للمرأة الذكية فى مصرء ولا يزعجثى - الآن - سوى 
أن هذه الأرراق ماتزال على مکتبی.. تلوٹه ! 

نعم .. تلوه. 

فلا شئ ينقض الوضوء فى اعتقادى قدر ما تنقضه ورقة تقول لنساء يعلّمن أولادنا في الجامعة : 
أحلنا امركن إلى بوليس الآداب ! 

ولاش هین مصرء ویلوٹهاء ویمتهن ثقافتها وحضارتهاء ويشهر بها فى العالم كله.. قدر مايقعل قرار 
- مختوم بختم الدولة - يعترف بان الجهة E‏ والمدیرات والکاتبات فی مصر هی 
بوليس الآداب ! صنحيح أن فى مصر عقولا ومنظمات تعتبر مجرد تعليم المرأة فسقاً ودعارة.. ومجرد وجودها 
فى حقل العمل العام شضلالة وانحلالا. لكن الدولة لا تكف فى دعايتها عن اتهام هؤلاء الناس بالجهل والضلال. 
فما بالها تتبنى نفس أفكارهم» وتجعل التعامل مع المثقفات والرائدات من اختصاص البوليس المتخصص فى 
مقاومة الفسق والدعارة ؟! 

هل تسالت هذه امقول وتلك المنظمات» إلى داخل جهان الدولة؟ وهل سيطرت إلى الحد الذى جعل 
الثقافة والدعارة فى بلادنا وجهين لعملة واحدةء حسابها ورصيدها عند بوليس الآداب؟ 

كنت اأتصور- حتى الآن- أن الرأى فى شئون الجمعيات الثقافية للجهات الثقافية فى الدولة. 

ولكن .. هاهى «رئيس قطاع الثقافة الجماهيرية» يبشر رئيسة الجمعية باختيارها رائدة تستحق 
التكريم» فيجيئ بوليس الآداب يهنيها ويقول لسیادته : اسكت أنت ! 

وهاه وزير الثقافة يمنحها شهادة تقدير و الريادةء ويوقعها باسمه.. فيهزاً بوليس الآداب بالشهادة 
والتوقيع» وتحترمه محافظة القاهرة أكثر مما تحترم الوزير ! 

ولو كنت مكان الرجلين لقدمت استقالتي اليوم . 

لا على سبيل الاحتجاج الشخصى. ولكن لأن هذه الاستقالة تضمن على الأقل بقاء سمعة مصر 


\- 


الثقافية والحضارية. وتعفى بلادنا من اتهام الأجيال القادمة بأنها خانت تراث آلاف السنينء وسلمت الحكم في 
عالم الثقافة للمخبرين. 

ومادام النشاط الثقاقى فى مصر قد أصبح من اختصاص بوليس الآداب فالطبيعى هى أن ينسحب 
الوزير الحالى من الميدانء ويحتل منصبه معالى رئيس مكافحة الآداب العامة فى وزارة الداخلية! 

لقد تخلفنا كثيراً فيما يبدو ودون أن نشعر. 

ومن يتقذتا من هذا التخلف إل أن ننسى بعض الوقت الذين يشهرون بنا فى الخارج. ونتلفت بعض 
الوقت إلى الذين يشهرون بنا قى الداخل. 

الذين يلطخون وجه مصر على راحتهم. ويزينون اللطخ بالتوقيعات وأختام النسر. ويقدمون للدنيا كلها 
وثائق تثبت أننا قوم نكره الثقافة كراهية الدعارة؛ ولا تميز بيتهما. 


ومتی ؟ 
على مشارق القرن الواحد والعشرين. وبعد سبعة الاقف سنة من الحضارة نفاخر بها العالم الذى 
نزعم أننا نحن الذين علمناه ورييناه ! 


تخلصوا من هؤلاء ياساأدة. 

وثقوا أن مصر بعدهم ستستعيد ريادتهاء وقيادتهاء ودورها الحضارى فى العالمء وأنها ستقهر كل 
الصعاب التى تواجهها. 

فالمشكلة ليست عجز مصر وإنما إجهاض حماس شعبهاء وقدراته الخلاقةء وقرض التخلف عليها 
فرضاً بأمثال هذه النظم التى ل تطالب راقصات الهرم إلا بدفع الضرائب.. بينما تحيل الكاتبات وأساتذة 
الجامعات إلى بوليس الآداب ! 

احفظى هذا الدليل جيدأء وعلقيه حلقة فى أذنك حتى تحسنى التعامل مع الحكومة المصرية. 

توكأى على عصاء واطرقى باب وزارة الشئون الاجتماعيةء وقدمى لها شهادة فقرء ستحترم الحكومة 


فقرك وشيخوختك؛ وتمنحك معاش السادات. 
وتفانيك ٠‏ وتختارك أماً مثالية. 

تالقى فى الغناءء أو الرقص؛ أو المسرح» أى المسلسلات ستحثرم الحكرمة مواهبك. وتجاملك. وتسمح 
ك بان تسوى حسابك الضريبى بالتقسيط. 


تفوقى فى دراستك. واعملى طبيبة أو كاتبة أو أستاذة فى الجامعةء وفوزى بشهادة تقدير من الدولة. 
وتقدمى يمشروع ثقافى لتنوير المرأة المصرية.. ستعرض الحكومة أمرك على بوليس الآداب !! 


صلاح حافظ 
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الطسستن (»): 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إنه فى يوم الموافق / / ۱۹۹١‏ الساعة امامى أنا 

الموظلف بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا. 

حضر أمامى الاستاذ / المحامى المقبول للمراقعة أمام المحكمة الإدارية 
العليا من قبل الأستاذة الدكتور/ نوال السيد السعداوى بصفتها رئيساً مجلس إدارة جمعية تضامن المرأة 
العربية والمقيمة پموچپ التوکیل الرسمی العام رقم 

ضد 

١‏ - السيد الدكتور / وزير الشئون الاجتماعية بصفتها 

-٣‏ السيد محافظ القاهرة بصفته 

٣‏ - السيد نائب محافظ القاهرة للمنملقة الغربية بصفته 

٤‏ - السيد / مدير عام إدارة غرب القاهرة الاجتمامية بصفته 

- وذلك طعناً فى حكم المحكمة الإدارى بمجلس الدولة دائرة الآفراد «ب» بجلسة ٠۹۹۲/۰/۷‏ قى 
الدعوى رقم 1٦۸٤‏ لسنة ٤٠١‏ ق والمتضمن «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرقض طلب وآقف تنفيذ 
القرار المطعون عليه والزمت الإدارة بمصروفات هذا الطلب» 

السوقائع 

أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم ٠1۸4‏ سنة ٤٠‏ ق شد المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء 
الإدارى بطلب تقدمت به إلى السيد المستشار رئيس المحكمة وطلبت فى ختامه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 
القرار المطعون عليه ويبطلان وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة المصروفات. 

- وتسبيباً لطلباتها أوردت انه قد تم إنشاء جمعية تضامن المرأة العربية وفقاً لاحكام القانون ٠۲‏ سنة 
4 وتم إشهارها تحت رقم ۲۲۸۲ فى ۱۹۸١/١/۷‏ بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة E‏ 
استوفت تلك الجمعية سائ الإجراءات والارضاع التی یتطلبها القانون غیر انها فوجئت یوم ۱۹۹۱/۷/۱۱ 
بخطاب موصمی عليه مرفق به القرار رقم ۱۹ الصادر فى ۱۹۹۱/١/٠١‏ من السيد نائب محافظة التاهرة 


() هذه الوثيقة هى النص الكامل للطعن المقدم إلى هيئة المحكمةء والناشر غير مسئول عن الأخطاء المطبعية 
راللغوية والصياغة. لأنها كالامىل تماما - الناشر. 
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للمنطقة الغربية متضمناً حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام ............ وقد صدر القرار دون 
ات 

ويعد أن أوردت الطاعنة أسباب طعنها على القرار ختمت بطلباتها. 

- وقد تفضل السيد المستشار رئيس مجلس الدولة قحدد جلسة ۱۹١١/١١/۳١‏ لنظر الدعوى وتأجل 
نظرها لجلسة ۱۹۹۱/۱۷/۰ ثم ۱۹۹۲/۲/۲١‏ حيث قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ۱۹۹۲/۰/۷ 


.......... ويالجلسة المذكورة قضت بحكمها السابق إبرا« بصدر هذه الصحيفة والمتضمن 
حكمت الممكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون قيه i‏ 


- وإذا كان هذا الحكم قد عاره الخطاً فى تطبيق القانون مخالغة الثابت بالأوراق والفساد فى 
الاستناد بان الطاعنة تخاصمه لدى المحكمة الإدارية العليا للأسباب الأثية : 


اسسباب الطسستن 
اهسسا 
يشكل هذا الحكم سابقة خطيرة فى مجال تفسير نصوص القوانين المقيدة للحريات والتى استقر 
قضاء مجلس الدولة على تفسيرها تفسيراً ضيقاً وعلى الانحياز فيها لمبادئ الحرية ضد قيود جهة الإدارة 
وتعسفها. 
- والقانون ۲ سنة ۱۹١١‏ الخاص بالجمعيات هى من تلك القوانين التي ماعادت صالحه لمواكبة نص 
المادة ١ه‏ من الدستور وهى التى أطلقت حق تكوين الجمعيات للمواطنين.. ويذلك كان يجب على المحكمة حين 
تصديها لنظر الدعوى أن تراعى فى أية ظروف ولد القانون ٠١‏ سنة ٠١١١‏ وألا تغلى فى تفسير نصوصه هذا 
الغلى الذى أدى إلى تبنى مفهوم ضيق للمدى المتاح للجمعية الحركة فيه وجعل هذا الحكم يبدو وكاانه لم يقرا إلا 
دفاغ جهة الإدارة فقط ولم يدرس | ماتقدمت به من مستندات ....... وکاں الطاعنة لم يکن لهادفاع ولم تتقدم 
با یة مستندات .۰ فما کاں لدفاعھا مں اثر یمس فی الحکم وماکان ہا تقدمت به مں مستندات من صدی پسمح فی 
وقد عار الحكم خطا فى القانون ومخالفة للثابت بالأوراق على نحو ما سوف نوشحه. 
السبب الأول :- 
خطاً فى تطبيق القانون أصاب الحكم حيث اعتبر أن إحالة 
القرار المطعون عليه على مذكرة صادرة من مديرية الشئون 
الاجتماعية كان بداية لتسبيب القرار المطعون عليه. 
فى معرض رده على دفاع الطاعنة بأن القرار المطعون عليه جاء معيباً يعيب الشكل لعدم تسبيبه أى رد 
الحكم المطعون عليه. 
ولا ينال من ذلك القول بان القرار لم يتضمن بياناً 
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بالاسباب التى تام عليها لان البادى من ظاهر الأوراق أن 
القرار المطعون فيه قد أشار فى ديباجته إلى مذكرة الشئون 
الاجتماعية. 
- وإذا كان هذا القول غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه «متى اشترط القانون تسبيب القرار الإدارى 
وعنداذ صيح ذكر السبب فى صلب القرار شرطآم شروط الصحة الشكلية (د/ علعيمة الجرف - قضاء الإلغاء 
ملبعة ٠۹۷۷‏ ص ۲۷۳ د/ سليمان الطماوى القضاء الإدارى الكتاب الأرل قضاء الإلغاء طبعة ٠۹۸١‏ ص 
٠‏ ) وفى ذلك تقول محكمة القضاء الإدارى. 
«أنه إذا تطلب القانون تسبيب القرارات الصادرة بالترقية 
فإن إحالة القرارات إلى القانون وإلى المفات والوظائف 
التى تقلدها المرشحون للترقية # تعد تسبيباً وإنما يقم 
التسبيب فى هذا المجال بذكر الأسباب التى دعت المجلس 
إلى تفضيل من رقوا وترجيحهم على من تخطوا فى الترقية 
أو بالقليل بذكر الأسباب التى حملته على تخطى من تخطاه 
فى الترقية وأن تكون هذه الأسباب أو تلك واردة فى صلب 
القرار حتى يخرج القرار حاملا بذاته كل أسبابه أما الإحالة 
إلى أوراق أو وثالق اخرى فلا فى لقيام التسبیب (حكم فی 
4 السنة ۱۳۰۱۲ ص ,)۸٤‏ 
وراجع د / ماجد راغب الحلى القضاء الإدارى طبعة ٠۹۷۷‏ ص ۲۲١‏ والأحكام المذكورة بهامش 
الصفحة.). 
وإذا كان ذلك وكانت المادة ٠۷‏ من القانون ۲۲ لسنة ٠١١١‏ قد أوجبت حل الجمعية بقرار مسبب 
........ وقد ورد القرار المطعون عليه خالياً من الاسباب......... فإن إحالته إلى مذكرة مديرية الشئون 
الاجتماعية ل تكفى لتسبيبه خاصة أن تلك المذكرة لم ترفق به ويكون الحكم إذا خالف هذا النظر قد أخطأً 
القانون مما يجعله حقيقياً بالإلغاء. 


ٹانیا: 


قصور فى التسبب بعدم الرد على دفاع جومرى الطاعنةء 
وهو عیب الشكل وذلك لتجاهل جهة الإدارة أخذ رأى 
الاتحاد المشتص قبل سدور القرار المطعون عليه.... وقد 
نثج عن ذلك خطاً فى تطبيق القانون أصاب الحكم لرفضه 
ملب وقف التنفيذ رغم آن القرار جاء معيباً شكلاً. 
من المقرر أن الدفا ع الجوهرى هو ذلك الدفاع الظاهر التعلق بموضوع الدعوى دأن يكون الفصل منه 
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لازماً للغصل فى المىضوم ذاته... إلزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهرى يتبع من واجب احترامها لحقوق 
الدفاع فضلاً عن واجبها نحى تسبيب الأحكام. 

(د / أحمد فتحی سرور الوسیط فی قانون الاجرامات ح٣‏ طبعة ۱۹۸۰ص ۲۲۲- .)۲٤‏ 

- وإذا كان ماتقدم وكانت الطاعنة قد دفعت فى مذكرتها المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/١۲/١‏ (مقدمة من 
مكتب كريمة على حسين ونجاد البرعى محامون) ص ٤‏ بان القرار المطعون عليه قد جاء متجا هلا اتخاذ إجراءع 
هام يسبق صدوره هو ضرورة أخذ راى الاتحاد الإقليمى للجمعيات وهو إجراء يفرضه نص ال)ادة 0۷ من القانون 
۲ لسنة ۱۹۹١‏ وان هذا التجا هل قد وصم القرار ا طحو عليه بعيب الشكل باعتبار أله «إذا ألزم القانون جهة 
الإدارة باتخاذ|جراء ات بعد أو قبل إصدار القرار وذلك كإجراء تحقيق أو كا خذ رأى جهة معينة فى موضوع القرار 
فإن تا هل الإدارة لهذا الإجراء يصم قرارا ها بعيب ويجعله قابلا للإلغاء (د/ ماجد راغب الحلى- القضاء 
الإداری ص ۲۳۱). 

وإذا كان الحكم المطمون عليه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ا بالرفض ولا بالقبول» ولم يورد أى 
أثر له فى أسبابه فإن حكمه يكون قاصراً فى التسبيب لعدم رده على مثل هذا الدفاع الجوهرى. 

على أن الأمر لا يقف هنا عند القصور فى التسبيب لأن الحكم المطعون عليه بتجاهله لهذا الدفاع ثم 
قضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه یکون قد ساقه قراراً باطلاً لعیب فی شکله مما يشكل 
مخالفة للقانون لاه من المقرر وفق تص المادة ۷ من القانون ۳۲ سنة ٠١١١‏ «يجوز حل الجمعية بقرار مسيب 
من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص». 

- ومفاد ماتقدم أنه لايجوز اتخاذ قرار حل الجمعية دون أخذ رأى الاتحاد الإقليمى للجمعيات الذى 
هو الاتحاد المختص وفق نص القانون ٠١‏ سنة .۱۹١٤‏ 

- فإذا ما اتخذت جهة الإدارة قرار الحل دون أخذ رأى الاتحاد المختص فإن قرارها يكون قابلاً 
للالغاء لإصابته بعيب من عيوب الشكل ذاك لأنه من المقرر أن «قد يفرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار 
معين استشارة فرد أو هيئة من الهيئات وحينئذ يتعين القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار حتى لو كان 
الرأى فى ذاته غير ملزم للادارة (د/ سليمان الطماوى- مرجع سابق ص ١١۷)ء‏ (د/ طعيمه الجرف - مرجع 
سایق - ص .)۲۷٤‏ 

- وعلى ذاك استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة (حكم ٠١/٤/١١‏ مجموعة أحكام 
المجلس السنة ۷ ص ٩١١‏ وحكم ٠٠/1/٠١‏ مجمومة الأحكام السنة ١‏ ص ٤٤١‏ ومجموعة أحكام المحكمة 
الإدارية العلا السنة ۸ ص ۸۹۱ حکم فی ۱۹۹۳/۲/۲۳. 

وإذا كان ماتقدم وكان القرار المطعون عليه لم يتضمن أن من قام بإصداره قد استطلع رأى الاتحاد 
المختص كما أن جهة الإدارة لم يقدم طوال مراحل التقاضى مايفيد قيام جهة الإدارة باستطلاع رأى الاتحاد 
المختص...... فإن هذا القرار يكون باطلاً لعيب فى شكله ويكون الحكم المطعون عليه إذا التفت عن ذلك قد 
خالف القانون فضلاً عن قصور فى تسبيبه مما يجعله فى كل الأحوال - بإذن الله حقيقاً بالإلغاء). 
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قصور فی التسبیب بعدم الرد على دفاع جوهری يتعلق به 
عيب مخالفة القانون لأن الحكم الطعين لم يرد على دفاع 
الطاعنة بعدم مشروعية قرار التفويض لعدم نشره نشرا 
سليماً وقد أدى التفاته عن هذا الدفع إلى خطئه فى تطبيق 
القانون. 
- كانت الطاعنة قد دفعت فى مذكرة مقدمة بجلسة ۱۹۹١/١١/١‏ (مقدمة من الأستاذ/ عادل أمين) 
بعدم مشروعية القرار رقم ٠١‏ سنة ۱۹١١‏ لصدوره من نائب محافظ القاهرة الذى لم ينشر القرار رقم ٠٠١‏ 
سنة ۹۸١‏ الذى فوضه فى اختصاصات المحافظة فى الوقائع المصرية .........١‏ وانتهت الطاعنة إلى أن 
«القرار رقم ٠٠١‏ سنة ۸١‏ قد تضعن تفويضاً فى 
اختصاص نص عليه فى قانون الجمعيات وأسند للمحافظة 
فى قانون نظام الحكم المحلى فيلزم الأمر كذلك أن ينشر 
متي يصل إلى علم الكافة ويصبح ناهذا ولا يستطيع تائب 
المحافظ ممارسة السلطات المفوضة فيها بناء على هذا 
القرار إلا بعد النشر». 
- وأضافت الطاعنة أن «الثابت من مراجعة أعداد الوقائم المصرية الصادر منذ هذا التاريخ أن القرار 
۰ ستة ۱۹۸۱ لم ینشر. 
- وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد تجاهل هذا الدفاع فلم يرد عليه واكتفى بالقول بأن 
«القرار صادر ممن يملك سلطة إصداره بموجب قرار التفويض ٠٠١‏ سنة ۸١‏ وذلك طبقا لأحكام القانونين ۲" 
نة 1٤‏ و٤‏ سنة ۱۹۷٩۹‏ . 
- وإذا كان القول من الحكم المطعون عليه لا يصلع ردا على دفاع الطاعنة الجوهرى من تاحية ومن 
ناحية أخرى فإنه من المقرر «أن الاحكام العامة التفويض فى مصر مقررة على الوجة السائد قى فرنساء. 
( د/ سلیمان الطماوی - مرجع سابق ص ۷۲۸). 
وكان من المقرر فى فرنسا أن «القرار المجيز للتفويض يجب أن ينشر نشراً سليماً وإ كان باطلاً (د . 
سليمان الطماوی مرجع سابق ص ۷٣١‏ والأحكام ا مذكورة بالهامش رقم ١‏ بدأت الصفحة). 
وإذا كان مانقدم وكان الثابت من مراجعة أعداد الوقائع المصرية منذ ۱۹۸۱/۱۲/۲۲ وحتى الآن أن 
القرار رقم ٠٠١‏ سنة ۱۹۸١‏ والصادر بتفويض ناتب محافظ القاهرة فى بعض اختصاصات المحافظ لم يتم 
نشره نشراً سليماً وهو مالم تجادل فيه جهة الإدارة فإته يكون غير نافذ حتى يتم نشره ويكون القرار المطعون 
عليه إذ بنى على قرار تفويض لم ينشر قد وقع باطلاً مستحقاً للالغاء. 
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رابع 
خطا فى الإسناد ومخالفة الثابت بالاوراق حيث استخلص 
الحكم المطعون فيه أن مكاتبات وزارة الخارجية المصرية 
تقطع بعدم وجود جمعية دولية مسجلة ادها باسم جمعية 
تضامن المرأة العرنية حين أن الثابت من الأرراق هو خلاف 
ذلك. 
استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن «الحكم القائم على أسباب منتزعة من اصول تخالف الثابت 
من الأوراق يتين إلفاؤه لأنه قد أخطاً في تلويل القانون وتطبيقه (إدارية علیا ٠۹١۷/۱۱/۲۳‏ السنة ۲ ص 
¥( 
وإذا كان ما تقدم وكان الحكم الطعين قد أورد فى مدوناته وبعد أن استعرض مازعم أنه مخالفات 
تقارفتها الجمعية المنحلة. 
«كما لا يقدح فى ذاك القول بان الجمعية المذكورة هى 
غيرالجمعية التى حصلت على الوضع الاستشارى لدى 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى لدى الأمم المتحدة ذلك لان 
البادى من مكاتبات الجهة الإدارية مع وزارة الخارجية أن 
وزارة الخارجية ليس لديها علم عن الجمعية الثانية ذات 
الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة ولا يوجد فى الأوراق 
ما يؤكد قيام هذه الجمعية داخل جمهورية مصر العريية» . 
وهذا الذى قال به الحكم الطعين ليس له أصول فى الأوراق فضلاً عن أنه يخالف ما هوثابت 
فیها ولو عنى الحكم بدارسة مستندات الطاعنة أو حتى قراءة ماقدمته جهة الإدارة من مستندات لخرج 
بنتيجة مخالفة. 
- وابتداء فإن أمر وجود جمعية دولية تحمل ذات اسم الجمعية المنحلة وتباشر ذات النشاط وأكن على 
مستوى العام العربى كله ماكان ليهمنا فى كثير أو قليل لولا أن كل ماتزعم الجهة الإدارية أنها مخالفات كانت 
سبباً لصدور قرار حل جمعية تضامن المرأة المحلية إتما هى اعمال قامت بها جمعية تضامن المرأة العربية 
الدولية ذات الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة.. كما سنوضح بعد ذلك. 
فهل توجد جمعية دولية باسم تضامن المرأة العربية؟ تتيع وزارة الخارجية ؟ 
فى ۱۹۹١/۹/١١‏ وجهث رئيس مجلس إدارة جمعية تضامن المرأة العريية الدولية ذات اليضع 
الاستشارى لدى الأمم المتحدة خطاباً إلى د/ محمد منير زهران مدير إدارة الهيئات الدرلية بوزارة الخارجية 
قالت فيها بحصر اللفظ 
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«السيد الأستاذ مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة 
الخارجية .... نرسل لسيادتكم محضر الجمعية العمومية 
بتاريخ ٠۹۹٠/۹/١‏ الخاصة بجممية تضامن المرأة العربية 
ذات الوضع الاستشارى بالامم المتحدة والتابعة لإدارة 
الهيئات الدولية بوزارة الخارجية...... ويتضمن المحضر 
أسماء عضوات مجلس الإدارة الجديد وأسماء عضوات 
المكتب التنفيذى المنتخب برجاء التكرم باعتماد المحضر 
وختمه بخاتم الدولة حتى يمك إرساله إلى بنك مصر فرع 
مصطفی کامل 
(الخطاب مستند رقم ١‏ الحافظة ا لمرفقة بصحيفة المرأة). 

وقى هذا الطاب تسجل جممية تضامن المرأة العربية الدولية ثلاث أمور :- 

الإول : أنها تابعة لإدارة الهيئات بوزارة الخارجية. 

الثانى : أن محضر اجتماع جمعيتها العمومية يتم اعتماده وختمه بختام النسر من وزارة 


الخارجية. 
الثالث : أن هذا المحضر بعد اعتماده من وزارة الخارجية سوف يرسل إلى بنك مصر فرع مصطفى 
کامل ........... لاذا ؟ طبعاً لفتح حساب باسم الجمعية الدولية. 


- وقد كان يمكن أن ترفض وزارة الخارجية هذا الخطاب وأن ترد على رئيس مجلس إدارة جممية 
تضامن المرأة العربية الدولية ذات الوضيمع الاستشارى لدى الأمم المتحدة بآنها ليست جهة تسجيل جمعيات 
.......... إلا أن ماحدث كان عكس ذلك. فقد تم اعتماد المحضر وقائمة آسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد 
والمكتب التنفيذى وأمينة الصندوق ومرفق المحضر واعتماد إدارة الهيئات بوزارة الخارجية فی 1۹۹۰/۹/۱٩‏ 
وأرسلت صورة إلى مدير بنك مصر فرع مصطفى كامل ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وثابت هذا كله فى 
المستند رقم ۲ الحافظة المرفقة بصحيفة الطعن. 

وأكشر من ذلك ومنذ ۱۹۸۷/۹/۲۸ ووزارة الخارجية تتعامل مع الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية 
ذات الصفة الاستشارية على أنها جمعية دولية مستقلة وثابت هذا من خطاب موجه من السفير محمود أب 
النصر وقت أن كان مدير لإدارة الهيثات الدولية إلى مدير بنك مصر فرع مصطفى كامل يحيطه علماً بالصفة 
الدولية لجمعية تضامن المراة العربية ووضعها الاستشارى لدى الأمم المتحدة (مستند رقم ٣‏ الحافظة المرفقة). 

- وأكشر من ذلك فإن الحكم المطعون عليه والذى ادعى خلو الأرراق أمامه مما يفيد وجود جمعية دولية 
ذات وضع استشارى لدى الأمم المتحدة وتحمل ذات اسم الجمعية المنملة فاته أن يقرأ مستندات الطاعنة 
التی قدمت بحافشتها بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰ ويالذات المستند من أرقام ۴ء ١‏ 1. 

فعندما صسدر قرار بحل جمعية المرأة العربية المحلية وبات واضسحاً ان الشئون الاجتماعبة تتعمد الخلط 
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بين الجمعية المعلية والجمعية الدولية مستفلة وحدة الاسم ووحدة شخص الرئيسة مستهدفة الاستيلاء على 
أموال الجمعية الدولية توجهت الطامنة بصفتها رئيس الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية ذات الوضع 
الاستشارى لدى الأمم المتحدة بخطاب فى ۱١١١/۸/١‏ إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية 
تطلب منه موافاتها بخطاب یوضح آمرین. 

1 - أن جمعية تضامن المراة العربية الدولية تتمتع بالوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة . 

ب - وأنها تتعامل مع إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية باعتبارها إحدى الهيئات الدولية 
(الخطاب مستند رقم ٠‏ حافظة الطاعتة أمام محكمة القضاء الإداری بجلسة )۱۹۹۱/۱۲/١‏ . 

ولم تخيب وزارة الخارجية ظن الطاعنة قردت عليها بخطاب مؤرخ ۱۹۹۱/۸/٠١‏ يقيد بوضوح أن 
جمعية تضامن المرأة العربية تتعامل مع إدارة الهيئات كإحدى الهيئات الدولية وأنها تحمل الصفة الاستشارية 
من الغئة الثانية لدى الأمم المتحدة (مستند رقم ٦‏ حافظة الطاعنة أمام محكمة القضاء اإدارى بجلسة 
(NAAN Y/o‏ . 

- كما أن المكم المطعون عليه لو كلف نفسه عناء قراءة مستندات الطاعنة لوجد أن أولى مستتداتها 
والتى قدمتها بمافظة مستنداتها بجلسة ۱۹۹١/١١/٠‏ كان النظام الأساسى لجمعية تضامن المرأة العربية 
الدولية ذات الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة وهو بالقطع يخالف النظام الأساسى للجمعية المنحلة والذى 
قدمته جهه الإدارة بحافظة مستنداتها رقم ٤‏ دوسیه مستند رقم ۲ ....... وواضح الاختلاف من مجرد قراءة 
الوثيقتين فإحداهما - أى الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية - تعمل فى كل أرجاء الوطن العربى والاخرى 
- أى الجمعية المحلية- تعمل على مستوى الجمهورية فقط. (نلتمس مراجعة الويقتين المشار إليهما). 

مما يؤكد أن هناك جمعيتين فعلاً واحدة محلية والأخرى عمومية دولية ذاث وضع استشارى لدى الامم 
المتحدة . 

على أن الأوراق ذاتها سواء تلك التى كانت تحد نظر محكمة القضاء الإدارى أو المقدمة الآن تؤكد 
وجود جمعيتين بذات الاسم وليس جمعية واحدة. فالمؤسسون للجمعية المحلية (المنحلة) جميعهم من المصريين 
(يراجع لائحة النظام الاساسى للجمعية المنحلة المقدمة بحافظة الحكومة ٤‏ دوسيه رقم ٣‏ مستند). قى حين أن 
أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للجمعية الدولية لتضامن المراة العربية ذات الوضع الاستشارى لدى 
الأمم المتحدة من جنسيات عربية مختلغة. (مستند رقم ۲ء ٣‏ الحافظة المرفقة بصحيفة الطعن). 

إذاً فقد بات من المؤكد أن هناك جمعيتين واحدة ذات صفة استشارية دولية والأخرى محلية وإن كانتا 
تشترکان في الاسم وقی شخص الرئيس. 

- على أننا ا نحب أن نغادر تلك النقطة دون أن نستعرض تلك المكاثبات التى ترددت بين الجهة 
الإدارية ووزارة الخارجية والتى رأى فيها الحكم المطعون عليه أنها تتبئ أن وزارة الخارجية ليس لديها علم عن 
الجمعية الثانية ذات الوضع الاستشارى . 

- أما عن أن وزارة الخارجية لديها علم بالجمعية الدولية ذات الوضع الاستشارى وتتعامل معها فإن 
امستندات المقدمة منا رفق صحيفة الطعن والمستندين ١ ٠‏ بحافظة المدعية أمام محكمة القضاء الإدارى 
تقطع بهذا وتؤکده ....... فما هى إذن فحوى تلك الخطابات ومتى صدرت. 
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يلاحظ أن تلك الخطابات المقدمة بحافظة الحكومة قد تم استصدارها من وزارة الخارجية لتعزيز موقف وزارة 
الشئون الاجتماعية فى دفاعها فى الدعوى حين أن ماقدمته الطاعنة من مستندات سواء رفق صحيفة هذا 
الطحن او امام محكمة القضاء الإدارى سابق على نظر الدعوي ..... وأكننا فى هذا المقام لانحاول ولا نريد أن 
نصم وزارة الخارجية بوصمة تضليل العدالة فقط سوف نحاول رفع التناقض فى موقفها بين مستندات 
قدمناها صادرة من وزارة الخارجية فثبت أن هناك جمعية دولية باسم تضامن المرأة العربية مسجلة لدى 
وزارة الخارجية بل وتم فتع حسابها فى البنك بترخيص من وزارة الخارجية ومستندات قدمتها الحكومة 
ونسبتها إلى وزارة الخارجية ورأى فيها الحكم المطعون عليه أنها تؤكد عدم علم وزارة الخارجية أو تعاملها من 


الجمعية الدولية. 
الملحوظة ال'هم: 
إن كل الخطابات المنسوية إلى وزارة الخارجية والتى قدمتها الجهة الإدارية بحوافظ مستنداتها تؤكد 
على أمر واحد هی آنه : 
ليس مدرجسابميزانية وزارة الخارجية اة اشتراكات أو 
إغانات تتعلق بهذه الجمغية» 
(مستند رقم ۲ حافظة الحكومة ؛ دوسيه جلسة 
EDAD AS)‏ 
وبعبارة اخری فی خطاب آخر باں 


هذه الجمعية ليست مدرجة بميزائية وزارة الخارجية وة 
توجد أية اشتراكات أو إعانات تتحلق بها (الفقرة الأخيرة 
من المستند رقم ١‏ حافظة الحكومة بجلسة ۱۹۹۲/۰/۷) . 
وفى هذه النقطة بالتحديد لا يوجد خلاف بيننا وبين جهة الإدارة فالجمعية الدولية لتضامن المراة 
العربية ذات الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة لا تحصل على أية |إعانات من وزارة الخارجية المصرية لسبب 
فى منتهى البساطة هو أن مشل تلك الجمحيات غير الحكومية ذات الصيغة الدولية تتحرج من تلقى إعانة مس أية 
حكومة خوفآمن أن يؤثر هذا الأمر على استقلال قرار هاء 
ولكن يبقى السؤال الأساسى وهى : د هل من ا لمنطق السليم أن يستخلص مس قول وزارة الخارجية لها 
ا تعطى |عانات اجمعية محينة عدم وجودمثل هذه الجمعية). 
- الإجابة نفياً .. فلابد لنا إذن أن نسل من أين جاء الحكم المطعون عليه بما أورده من أن 
«وزارة الخارجية ليس لديها علم عن الجمعية الثانية ذات 
الوضسع الاستشارى لدى الأمم المتحدة؟». 
لا شك أن الحكم قد خلص إليه بعد أن اطلع على الخطاب المقدم من جهة الإدارة بحافظة مستتداتها 


NE 


أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة ٠۹۹۲/١/۷‏ والمنسوب صدوره لوزارة الخارجية.. ولكن ماذا يقول هذا 
الخطاب؟ وهل ينفى وجود جمعية دولية باسم تضامن المراة العربية الدولية ؟ 

- قبل أن ندخل فى الموضوع .... لنا وقفه مع الشكل .... فهذا الخطاب قدم بعد حجز الدعوى للحكم 
بجلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰ لجلسة ۱۹۹۲/۰/۷ حيث لم تكن المحكمة قد صرحت بتقديم مستندات فقط كان قرارها 
التصريح با مذكرات وبالاطلاع على ماقدم من مستندات فعلا بجلسة ١١/144۲/۲ء..‏ أى أن المحكمة لم تأذن 
بتقديم أية مستتدات إبان فترة حجز الدعوى للحكم ولكنها أذنت بتبادل المذكرات وبأن يطلع الخصوم على 
المستندات التی قدمت فعلاً بجلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰. 

وإذا كان ذلك فإن استناد الحكم الطعين على هذا الخطاب يعيبه ويبطله بحسبان أن تكوينه لعقيدته 
يجب أن يستمد من أدلة طرحت بالجلسة وتناضل فيها الخصوم ومكنتهم المحكمة من الاطلاع عليها 
ومناقشتها (نقض ٠۹۰۰/۰/۲۰‏ مجمومة القواعد حا ق ص ۱١١‏ رقم .)٠٠١‏ 

بعد تلك الملاحظة الشكلية نعود إلى موضوع ذلك الخطاب الذى استخلص منه الحكم المطعون فيه أن 
وزارة الخارجية ليس لديها علم عن الجمعية الثانية ذات الوضع الإستشارى لدى الام المتحدة. 

ويزكد الخطاب المذكور على ثلاثة مبادئ : 

الول:- 

إن إدارة الهيئات الدولية ليست جهة تسجيل للجمعيات ذات الصيغة الدولية.. أن جمعية تضامن 
المراة العربية الدولية كان يجب أن تسجل نفسها لدى وزارة الشئون الاجتماعية إذا كان مقرها القاهرة. 

الثانى:- 

إن حصول جممية تضامن المراة العربية على الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة قد تم لون 
الرجوع لوزارة الخارجية وأن هذا الوضع الاستشارى لا يمنحها وضعاً دولياً تفرضه على السلطات الرسمية 
المحلية دون أن تسجل نفسها لدى هذه السلطات. 

الثالث:- 

إن الموافقة التى تبديها وزارة الخارجية على تنظيم مؤتمر أى ندوة لا يعتبر اعترافاً برضع الجمعية أو 
الجهة التى تنظم هذا المؤتمر. 

وانتهى الخطاب بذلك التاكيد التقليدى بأن وزارة الخارجية لا تمنع الجمعية أية إعانات أو ميزانيات.. 
إلخ (الخطاب مستند رقم ١‏ حافظة ۱۹۹۲/۰/۷ رقم ۷ دوسيه). 

إن هذا الخطاب وتلك صيفته لا يمكن أن يستخلص منه ما استخلصه حكم محكمة القضاء الإدارى 
بل يمكن القول بانه يؤكد ضمنيا وجود جمعية دولية باسم تضامن المراة العربية وهى ما يدل عليه قوله إن 
الجمعية الدولية كان يجب أن تسجل نفسها لدى وزارة الشئون الاجتماعية إذا كان مقرها القاهرة. وتبلغ 
وزارة الخارجية بذلك.. وهذا لم يتم. 

- فهذه الفقرة تتحدث عن جمعية لم تسجل نفسها لدى وزارة الشئون الاجتماعية وقت أن كان مقرها 
القاهرة.. وهذه الجمعية طبعا غير الجمعية المنحلة المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية رقم .٠۲۸۲‏ 
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- فهى تتحدث عن جمعيتين وأاحدة دولية لم تسجل نفسها لدى الشئون الاجتماعية وقت أن كان مقرها 
القاهرة والثانية محلية سجلت نفسها وتم حلها وهى مثار هذا التزاع. 

وفيما عدا ما تقدم فإن كل ما أورده الخطاب بعد ذلك أقوال مرسلة لا خلاف عليها وليست هى محل 
البحث ولا يمكن أن يستخلص منها أن وزارة الخارجية ا تعلم بوجود الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية 
فلم يقل أحد أن وزارة الخارجية هى جهة تسجيل جمعيات أو أن حصول أية جمعية على وضع استشارى لدى 
الأمم المتحدة يجعلها تفرض نفسها على السلطات المحلية أو أن تصريح الخارجية بمؤتمر ما هى اعتراف منها 
بالجهة المنظمة له. 

كل ماسبق لا خلاف عليه ولكن ل ينفى أبداً وجود جمعية دولية باسم تضامن المرأة العريية ولا يمكن 
أن يستخلص منه هذا النفى. 

كما لا ينفى وجودها قول الخطاب فى نهايته أنه : «ليس هناك أى إشراف أو اعتراف من وزارة 
الخارجية بهذه الجمعية» فعدم وجود إشراف أو اعتراف من الخارجية بالجمعية لا يعنى أنها غير موجودة وان 
كنا نحيل وزارة الخارجية إلى مستتداتنا رفق الصحيفة وبها اعتماد إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية 
لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدوئية لتضامن المرأة العربيةء وتصريح لها بفتع حساب فى البنك 
(المستندات رفق صسحيفة الطعن)ء ولا نظن أنه بعد ذلك إشراف أو اعتراف. 

فمن كل ما سبق يكون الحكم أن مكاتبات الجهة الإدارية مع وزارة الخارجية أكدت أن وزارة الخارجية 
ليس لديها علم عن الجمعية الثانية. هى قول مخالف للثابت من الأرراق فالخارجية تزعم - حتى وإن كان الزعم 
كافياً - أنها لا تشرف على الجمعية الدولية ولا تعثرف بها وهى أمر لا يمكن أن يستخلص منه أنه ليس لديها 
علم عن الجمعية الدولية. 

فمن كل ذلك يغدى قيام جمعية دولية باسم تضامن المرأة العربية ذات وضع إستشارى لدى الأمم 
المتحدة أمراً مؤكداً ويكون الحكم إذا انتهى إلى غير ذلك قد خالف ماهى ثابت بالاوراق. واستخلص من 
مستندات جهة الإدارة مالا يمكن استخلاصه عقلاً منها ويكون بذلك حقيقياً بالإلغاء. 


انعدام الإسباب القانونية التى بنى عليها القرار المطعون عليه وخطا حكم محكمة أول درجة فى تطبيق 
القانون بتخليه عن رقابته على أسباب القرار ومتابعته لأقوال جهة اإدارة دون دليل يؤيد تلك الاقوال فى 
الأرراق. 

من المقرر أن «لحكمة القضاء الإدارى بحث الوقائع التى بنى عليها القرار الإدارى بقصد التحقيق من 
مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وعلى المحكمة أن تتحقق من حدوث الوقائع المادية والتى استتدت إليها الإدارة 
فى إصدار القرار المطعون عليه (د. سليمان الطماوى القضاء الإدارى - قضاء الإلغاء طبعة ۸١‏ ص .)۸١۷‏ 

- وقد كان هذا شأن محكمة القضاء الإدارىء ودائما تبسط رقابتها على سبب القرار الإدارى لتتأكد 
من أن الوقائع المادية التى استند عليها لها أصول ثابتة فى الأوراق.. وفى هذا تقول «إذا كان القرار قد أخطا 


وا 


فى استظهار بعض الوقائع واستخلص من بعضها ثبوت الاتهام فى حق المدمى مع أنه غير مقطورع بصحتها 
بل إن منها ما لا سند له في أوراق الدعوى ومنها ماهو عاطل من الدليل.. لذلك يكون القرار غير قائم على 

وأكن الحكم المطعون عليه خرج على هذه المبادئ المستقرة وبدلا من أن يتأكد من صحة الوقائع التى 
نسبتها جهة الإدارة إلى الجمعية المنحلة وعما إذا كان لها أصل ثابت فى الأوراق من عدمه تابع جهة الإدارة 
فى آقوالها المرسلة وأصبح لها بمثابة الصدى للصوت.. على أننا لا ننزعج كثيراً من ذلك لان «الطعن مام 
المحكمة الإدارية المليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه يميزان القانون وزناً متاطه أاستظهار ما إذا 
كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى المادة .٠١‏ فإذا كانت محكمة 
القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الوقائع. فإن من سلطة المحكمة العليا وقد طرح أمامها الثزاع برمته أن 
تسلط رقابتها عليه وترد الأمر إلى تصابه الصحيح» (حكم ۱۹١١/۲/۲١‏ مجموعة أحكام الإدارة العليا لسنة 
۸ ص ۸٩١‏ د. سلیمان الطماوی القضاء الإداری ج ۲طبعة ۸١‏ ص .)٠٤١‏ 

- ويهمنا هنا أن نؤكد أن على حكم محكمة الإدارية العليا صدر فى ٠۹١۷/٤/١١‏ وانتهى إلى أن 
«سبب القرار يجب أں يكوں حقيتيا 3 و همي وة صوريآ وصحيحا ومستخلصا استخلاصاً سائغا من أصول ثابتة 
نتيجة. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافر هافيه قانونة . 

فهل توافر ذلك لسبب القرار المطعون عليه ؟ وهل أعمل الحكم المطعون عليه رقابته على تلك الأسياب؟ 

الإجابة بالنفى فجهة الأدارة لم تقدم دليلا واحدا على صحة الاتهامات التى كالتها إلى الجمعية 
المنحلة.. والحكم المطعون عليه خلف تلك الاقوال المرسلة ليؤيد القرار المطعون عليه ويقرر أنه قد صدر متفقا 
مج القانوں ا! 

- تلخص أسباب القرار المطعون عليه فى الآتي : 

١‏ - إصدار مجلة نون ونشرة تضامن المرأة العربية رغم رفش المجلس الأعلى للصحافة الموافقة على 
إصدارها وقد تضمنت المجلة المشار إليها والنشرة سالفة الذكر الهجوم والتشكيك فى الانظمة الاجتماعية 
والدينية وأنظمة الأموال الشخصية فضلاً عن الهجوم على سياسة الدولة. 

۳ - أسفر تقرير اللجنة عن اتصالها ببعض الهيئات وا لنظمات الدوليةء ومحاولة الزج باسم هيئة 
الأمم المتحدة وقيام هذه الجمعية بفتح حساب خاص بالعملة المحلية وأخر بالعملة الأجنبية فى بنك مصر فرع 
مصطفى كامل بخلاف حسابها الثابت لدى الجهة الإداريةء ونون إثبات ذلك فى سجلات الجمعية. (نلتعس 
مراجعة الحكم ص ٤ء‏ (. 
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ولنا هنا يعض ا ملاحظات 

آو- 

إن الحكم المطعون فيه أو حتى تقرير التفتيش المقدم من الجهة الإدارية لم يذكر من هى تلك الجهات 
الاجنبية التى اتصلت بها الجمعية المنحلة ولا سبب الاتصال ولا تاريخه ولا الشخص الذى كان معه الاتصال 
ودوره فى قيادة الجمعية المنحلة.. مما يجعانا لا تستطيع أن نرد على هذا الاتهام المرسل, أماموضوع الصفة 
الاستشارية لدى المم المتحدة فقد أوضحنا فى الجزء الرايع من الصحيفة أن هناك جمعية دولية باسم تضامن 
المراة العربية الدولية هس التى تحمل هذه الصفة الاستشارية وأنها كانت تتعامل مح وزارة الخارجية المصرية. 
(نلتمس مراجعة القسم وايضاً ذلك الجزء من هذه الصحيفة) والمستندات المرفتة بصحيفة الطعن والمستتدات 
المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى. 

انیا 

أما عن فتع حساب بالعملة الحرة وأخر بالعملة المحلية فى بنك مصر فرع مصطقي كامل ققد أوضحنا 
أيضاً هى الجزء الرابع من تلك الصحيفة أن هذا الحساب مفتوح باسم جممية تضامن المرأة العربية الدولية 
ذات الوضع الاستشارى لدى الأمم المتحدة وأنه مفتوح بتصريح من وزارة الخارجية بعد اعتمادها بنتيجة 
انتخاب اعطضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية وأخلبهم من العرب. (المستندات رفق هذه الصحيفة ويالتالى فلا 
علاقة للجمعية المنحلة بهذا الحساب فامينة الصندوق فى الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية سودانية 


الجنسية وهى التى لها حق التوقيع على الشيكات ٠.‏ (نلتمس مراجعة القسم وأيضاً من هذه 
الصحيفة والمستندات ال مشار إليها فيه). 
ٹالنا:- 


أسندت جهة الإدارة إلى الجمعية المنحلة أنها أقامت مؤتمراً باسم مؤتمر الصحافة النسائية فى الفتر 
من ٤‏ - ۷ سبتمبر ۱۹۹٠١‏ وتناول هذا المؤتمر بالهجوم سياسة مصر بالنسبة لأزمة الخليج.. وقد تابع الحكم 
المطعون جهة الإدارة فى هذه المزاعم. 

والغريب أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد صحة قولها وكل ماقدمةه كان خاصاً بمؤتمر أقامته الجمعية 
الدولية لتضامن المراة العربية فى الفترة من ٠-١‏ سبتمبر ۱۹۸١‏ فى مبنى جامحة الدول العربية وقد تم هذا 
المإنمر يموافقة وزارة الخارجية ووزارة الشنون الاجتماعية وهذا ثابت من حافظة جهة الإدارة المسنند رقم ١‏ 
حافظة الحكوهة ۵ دوسبه جلسة ۱۹۹4۲/۲/۲۰ء 

ويالطبع فإنه فى عام ۱۹۸١‏ لم تكن هناك أزمة فى الخليج ولا احتلال عراقى للكويت مما يلقى بظلال 
من الشك على مزاعم جهة الإدارة .. ولو كان الحكم الطعين قد درس حتى مستندات جهة الإدارة بعناية 
لاكتشف هذه المفارقة المدهشة بمنتهى السهولة. 

رابعا- 

ييقى من الأسباب التى أشارت إليها جهة الإدارة إلا إصدار الجمعية المنحلة لمجلة نون ونشرة 


٤۷ 


تضامن المراة العربية رغم رفض المجلس الأعلى للصحافة ثم ما تضمنته تلك المجلة من مجادلة قى المسائل 
الدينية والسياسية. 

- وهنا يجدر بنا أن نسال . هل إصدار أية جمعية لمجلة أو نشرة داخلية توزع بالمجان على أعضائها 
عملا يستوجب إصدار قرار بحلها؟ 

حددت المادة ۷ه من القانون ٠۲‏ ص ٠٤‏ أسباب حل الجمعية وحددته فى أربعة أسباب: 

١‏ - إذ ثبت عجزها عن تحقيق غرضها. 

۲ - إذ تصرفت فى أموالها فى غير الأوجه المحددة طبقاً لأغراضها. 

٣‏ - إذ تعذر انعقاد جمعيتها عامين متتاليين. 

٤‏ - إذ ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أى خالفت النظام العام أو الإدارى. 

- وواضح أن مجرد إصدار نشرة غير دورية توزغ على أعضاء الجمعية ل يمكن بذاته أي يعتبر مخالفة 
جسیمة للقانوں فهو امر لم تحرمه إطلاقامواد القانون ۲۲ ص ٦٤‏ كما أنه لا تنطبق عليه مواد القانون ٠١۸‏ 
س ۱۹۸١‏ والتى تنطبق فقط على الصحف والمجلات التى توزع على الأفراد بغير تمييز من ناحية والتى تصدر 
بصفة دورية منتظمة كل يوم أى أسبوع من ناحية أخری. (تراجع نص المادة ۱۹ من القانون ۱٤۸‏ س ۱۹۸۰). 

- فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن جمعية تضامن المرأة العربية كان من ضمن أهدافها التي أشهرت طبقاً 
لها. «إصدار مجلة اجتماعية وعلمية للمراة فى إطار أهداف الجمعية» (نلتمس مراجعة لائحة النظام الاسأاسى 
للجمعية المنحلة والمقدمة من الحكومة بحافظتها ٤دوسیه‏ جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ مستند رقم ۳). 

- تقول إنه بكل ما سبق لا نتصور أن إصدار نشرة غير دورية توزع على أعضاء الجمعية يمكن أن 
يشكل مخالفة جسيمة تستدعى حل الجمعية خاصة إن كانت تلك النشرة توزع بالمجان ولا تقبل إعلانات وهو 
ما لم تقل بغيره جهة الإدارة. 

ويجرنا هذا إلى النقطة التالية : 

ريما كان ما ينشر فى هذه المجلة أو النشرة الدورية يشكل جدلا فى السياسة أو الدين أو مخالفة 
للأداب العامة وللنظام العام فى مصر !! أو يسئ إلى العلاقات بين مصر والدول الأخرى أو يضر المصالح 
السياسية للبلاد. 

وهنا يجب أن نتوقف قليلاً عند هذا الاتهام الذى جاء فى تقرير جهة الإدارة ثم تردد على لسان الحكم 
المطمون عليه.. وهو مخالفة الجمعية المنحلة للأداب العامة. 

- مخالفة الآداب العامة تعنى مخالفة الأسس الخلقية التى ينهض عليها كيان الجماعة وهى تضمن 
أعمال الدعارة والقامرة أو العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج. (د. محمود جمال الدين زكى - الوجيز فى 
النظرية المامة للالتزامات ص .)٠١١‏ 

- وعلى ذلك تكون التهمة - مخالفة الآداب العامة - وهى التهمة التى رددها الحكم المطعون عليه خلف 
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جهة الإدارة تهمة تستنكر أن يرمى حكم قضائى له حجيته الجمعية المنحلة بمشها خاصة وأن الأرراق جات 
خالية من أى مستند يؤكد أن الجمعية وهى جمعية علمية ثقافية - قد خالفت الآداب العامة بالمغهوم الذى 
أوردناه أو حتى بغيره إن كان هناك غيره - وإن كانت جهة الإدارة والحكم المطعون عليه قد رددا هذه التهمة 
بغير تبصر ولا روية فإننا نعف عن الرد عليها ونترك الرد على تلك التهمة لقضاة المحكمة الإدارية العليا.. 

وهنا نعود لنسال هل تضمنت ثلك النشرة غير الدورية التى كانت تصدرها الجمعية المنحلة : جدلاً فى 
الدين أو السياسة؟ أى أنها تضمنت تشكيكاً فى الأنظمة الاجثماعية والدينية ويصفة خاصة أنظمة الأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وتعدد زوجات؟ أو آنها تعرضت لشخصيات دينية كبيرة بالتجريح والهجوم؟ أو أنها 
ذهبت إلى الهجوم على سياسة الدولة؟ . 

وتلك هى التهم الواردة فى الحكم المطعون عليه ص ٤‏ بند أولا والتي استقاها من تقرير الجهة الإدارية 
والتى أعاد الحكم صياغتها بعبارات أخرى فى ص ٠‏ الفقرة الثانية منه إذ نسب إليها أنها «قامت بمباشرة 
نشاط سياسى ودينى من خلال المجلة والنشرة المشار إليهما بتقرير الجهة الإدارية.. والعمل على نشر الافكار 
والمعتقدات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والدين الإسلامى. 

- ولايد أن نلاحظ أمراً هاماً وهو أن جهة الإدارة لم تقدم اعداد مجلة نون أو نشرة تضامن المراة 
العربية والتى تزعم أنها احتوت على مجادلات سياسية ودينية أو تشكيك في أنظمة الزواج والطلاق حتى 
يستطيع القضاء مراقبة جهة الإدارة فيما إذا كان ما استنتجته من الموضوعمات الواردة فى تلك النشرات 
صحيحاً أو لا.. وقد حددت جهة الإدارة فى تقريرها أن تلك المخالفات المزعومة قد وردت فى عددين فتط هما 
العدد الأرل من مجلة نون فى مايى ٠۱۹١١‏ والعدد الأول من نشرة تضامن المرأة العربية فی مایی ٠۹۹۰‏ 
(نلتمس مراجعة تقرير التفتيش الوارده بحافظة الإدارة ١‏ دوسیه مستند ٤‏ جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰ ص ..)]١‏ وقد 
كان بوسع جهة الإدارة أن تقدم هذين العددين كما كان بوسع محكمة القضاء الإدارى أن تأمر جهة الإدارة 
بتقديمها ولكتها لم تفعل.. 

وكل ما قدمته الحكومة فى مستنداتها لا يعدى أن يكون صورة ضوئية من غلاف مكتوب عليه نشرة 
تضامن المرأة العربية العدد الأول وغلاف آخر مكتوب عليه نون وصورة ضوئية من مقال باسم «الحجاب 
والختان والإسلام» لا نعرف فی آی مکاں نشر ول بای قلم کتب. [ 

ولا یمک الجزم بآنه نشر فی أى من نشرتى نون وتضامن المراة الحربية لته لیس به مايشير إلى مكان 

نشرهء (تراجع حافظة مستندات الحكومة ١‏ دوسیه مستند ٤‏ جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰). 

- وهذه المستندات طبعاً لا يمكن معها الجزم بان مانسبته جهة الإدارة إلى نشرتى نون وتضامن 
المرأة العربية من موضوىعات منتزع من أصول ثابتة بالأوراق.. 

وقد كان هذا يكفينا دفاعاً فى تلك النقطة لولا أن الحكم المطعون عليه قد تبنى ماورد فى مذكرة 
التفتيش على الجمعية من أقوال مرسلة واعتبرها كافية ليقيم عليها قضائه ولا يمكننا هنا أن نتابع ماورد في 
تقرير جهة الإدارة من افتراعات ذلك لان بعضها لم ينشر على الإطلاق فى نشرتى نون وتضامن ال مرأة العربية 
ويعضها محرف عن قصد.. على أننا نورد بعض الملاحظات السريعة. 
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اللحوظة الأولى:- 

إن جهة الإدارة لم تنسب فى تقريرها المقدم منها بحافظة مستنداتها ‏ دوسيه مستند رقم ..٤‏ أن 
النشرة تضمنت أى جدل فى الامور السياسية على الإطلاق .. فكل ما آخذته جهة الإدارة على النشرة أنها 
ناقشت مسائل الأحوال الشخصية من انظمة زواج وطلاق وتعدد زوجات والحجاب والنقاب والتعريض ببعض 
رجال الدين (التقرير المذكور ص )١ - ٤‏ أى أنها تدعو إلى الفكر العقلانى العلمانى ( ص ٠١‏ من التقرير) 
وهي أشياء لا علاقة لها بالأمور السياسية. 

وهذا فی حد ذاته کفیل بان يؤک أن كل ماورد قى الحكم المطعون عليه من أن الجمعية تجادل عن 
طريق النشرة فى السياسة أو تسى للعلاقات بين مصر والدول الشقيقة.. إلخ لم يثبت حتى فى تقرير اإدارة 
فضلاً عن عدم وجود آية مستندات تؤيده. 


الملحوظة الثانية :- 

إن مناقشة أمور الزواج والطلاق وقوانين الأحوال الشخصية والحجاب والنقاب جميعها كانت تناقش 
بطريقة ثتفق مع أهداف الجممية الواردة فى نظامها الاساسى المشهر والمقدم بحافظة مستتدات الحكومة رقم 
٤‏ دوسيه جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۳۱ مستند رقم٠‏ وجميعه يهدف إلى تحسين وضع المرأة فى المجتمع ومناقشة ما 
يعترض طريق مشاركتها الفعالة فى خدمة مجتمعاتها من قضايا وتشريعات. 


الملحوظة الثالنة :- 

إن كل مانسبته جهة الإدارة فى تقريرها المشار إليه حتى لى صح أنه نشر فى نشرتى تضامن المرأة 
العريية وتون إتما يدخل فى عداد البحث العلمى والذى كفله الدستور للمواطنين فى المادة ٤۹‏ منه حيث يقول 
«تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازم 
لتحقيق ذلك». 

- و ھذہ ا لمادة من ا مواد القلیلة فی الدستور التی لم یقرں تطبیقھا بان تکوں فى صدور القانون مجايعنى 
أن حرية البحث الحلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حرية مطلقة ا تحددها أية قيود فى أى قاتون بل أن 
قانوناً يتناقض مع تلك الحرية يغدى غير دستورى .................. ومن المخلوم أنه متى كانت القاعدة 
الدستورية صالحة للتطبيق الفورى فلا مشامة من تطبيقها فور ودون انتظار لأى تشريع قاتوتى لاحق. 

فإذا اضفنا إلى ذلك أن نشرتى نون وتضامن المراة العربية لم تكونا مخصصتين للبيع للجمهورء وإنما 
فقط لاعضاء الجمعية ليتبين لنا أن ما ينشر فيهما إنما هو لأغراض المناقشة بين الأعضاء فقط. 

- ودليلنا على صحة مانقول مستمد من مستند قدمته جهة الإدارة فى حافظة مستتداتها رقم ٦‏ 
دوسیه جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰ مستند رقم ۳ ويه يقال زعمت أنه نشر بمجلة نون أن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً 
لهذا النشر إل ان هذا ا لمقال هو بحث علمى عن ظاهرة تزايد ارتداء الحجاب فى المجتمح المصرى وكيف أنه مسك 
بالمظهر دون الجو هرثم كيف أن الحجاب نشا مرادفاللديانة اليهودية ء٠‏ إل (نلتمس مراجعة هذا المقال). 
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فإذا كان ماينشر فى نشرتى نون وتضامن المرأة العربية على مثال ذلك المقال فهو دليل على أن هاتين 
النشرتين مخصصتان لأغراض البحث العلمى وهو مايتفق مع هدف الجمعية المنحلة فضلاً عن المادة ٤۹‏ من 
الدستور. 


الملحوظة الرابعة:- 

إنه بتص المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسى للجمعية فإنه لا يجوز لها ان تجادل فى العقالد 
الدينية .. وليس فى الدين. والفرق بين اللفظين كبير.. ذلك أنه لايجوز للجمعية أن تناقش المسائل التى تؤدى 
إلى إزدراء عقيدة دينية معينة وتفضيل عقيدة منافسة عليها أو تناقش المسائل التى تؤدى إلى خلاف وصدام 
بين العقائد الدينية المختلفة مما يؤدى إلى وقوع الفتن الدينية ويهدد السلام الاجتماعىء وأم تدع جهة الإدارة 
أن الجمعية المنحلة قد قارفت هذا الأمرء فهى لم تناقش الإسلام لتطعن به ديانة أخرى أو لتفضيل ديانة أخرى 
عليه أو تفضيله على غيره من الديانات.. 

- أما مناقشة الأمور الدينية أى الأحكام الخاصة بأمر الدیانات فهى مسائل مسموح بها باعتبار أن 
ميدان عمل الجمعية المشهرة هى الخدمات الثقافية والعلمية والدينية (نلتمس مراجعة حافظة الحكومة زقم ٤‏ 
دوسیه جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ مستند رقم ۲ حا ويه لائحة النظام الأساسى للجمعية). 

- كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩۲۲‏ س٣٠‏ فقد 
حددت فى المادة الأولى بند ١‏ أن ضمن ميدان عمل الجمعيات «الخدمات الثقافية والعلمية والدينية. 

- ولا معثى أن تعمل جمعية فى مجال الخدمات الدينية دون أن يكون من حقها مناقشة بعض الأحكام 
الخاصىة بدين معين والدعوة لتطويره خاصة أن كلمة «الدينية» فى النص اقترنت بالثقافة والعلم. 

- فبذلك كله يكون القرار المطعون عليه قد بنى على غير أسباب مقبولة وجامت كل أتهاماته الجمعية 
المنحلة عارية من الدليل وإذا تابعه الحكم المطعون عليه يكون قد أخطا القانون ويتحتم- وهذا شانه - إلغازه. 

سادسا - 

خطا فى تطبيق القانون أصاب القرار المطعون عليه لعدم ملائمته للوقائع التى بنى عليها وقد تابع 
الحكم المطعون عليه القرار فى ذات العيب تتعلق به وجعلها- الحكم والقرار- مستحقين للإلغاء. 

أسافنا فى سابق القول أن كل ما نسبته جة الإدارة إلى الجممية أكثره وأشده خطورة قامت به 
جمعية دولية باسم تضامن المراة العربية الدولية وهى تتعامل فيه مع وزارة الخارجيةء ولم يبق من مخالفات 
تنسب إلى الجمعية المنحلة سوى إصدار نشرتى نون وتضامن المرآة العربية وقد أثبتنا أن مجرد إصدار تلك 
النشرات وهى ل توزم إلا على الاعضاء لا يشكل مخالفة كما أن كل ماورد فيها هو من قبيل البحث العلمى 
المتفق مع أغراض الجمعية من ناحية ومع نص الدستور من ناحية ثانية.. ولكن على فرض أن مانشر فى 
النشرتين يخالف أهداف الجمعية فهل يكون الجزاء هى حلها؟؟.. الجواب نفياً باعتبار أن القانون ٠۲‏ سنة 
4 يأخذ بفكرة تدرج الجزاء الإداری نص المادة ۲۸ مته. 

لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب منه ولدة 
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محدودة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت.. ويجوز له هذا 
التعيين إذا ارتكبت الجمحعية من المخالفات ما يستوجب هذا 
الإجراعءء 
كما أن المادة ٠۲‏ من تفس القانون تبيح للجهة الإدارية أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من 
أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التى دعت إلى تعيين مديراً أى مجلس إدارة مؤقت من 
ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها أريع ستوات. 
أى أنه كان فى إمكان جهة الإدارة حل المجلس المسئول عن هذه المخالغات - إن وجدت - بل ومنع 
أعضائه المسئولين من ترشيح أنفسهم. 
- كما أن الواضح أن نص المادة ٠۷‏ من القانون ٠۲‏ سنة ٠۹١١‏ لا يجيز الحل إلا مخالفة جسيمة. 
- ولا يمكن القول إن مجرد إصدار نشرتين أيا كان ما يكتب فيهما مخالفة جسيمة. 
- وإذا كان ماتقدم وكان من المقرر أنه 
«لئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المماكم التاديبية 
سلطة تقدير خطورة الذتب الإدارى وما يتاسبه من جزاء 
إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشان أى سلطة 
تقديرية أخرى أل يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا 
الغلو عدم الملاسة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى 
وبين نوع الجزاء ومقداره نفى هذه الصورة تتعارض تتائج 
عدم الملاسة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون» 
(القضية ٠٠١‏ س س ق مجموعة المبادئ التي قررتها 
المحكمة الإدارية العليا لسنة ۷ ص ١۷‏ جلسة 
{N1‏ . 
- وإذا كان ذلك وكانت جهة الإدارة قد أنزلت عقوية الحل بالجمعية وهى مقوبة لم تصب فقط على 
مجلس إدارتها بل على المجتمع والأعضاء وكان يمكن تلافيها بحل مجلس الإدارة وتعيين غيره.. فإن القرار 
يكون مستحقاً للالغاء من هذه الناحية ويكون الحكم المطعون عليه وقد التفت عن هذا الداع الجوهرى الذى 
أثير أمامه قد أخطا بدوره مما يجعله بإذن الله حقيقاً بالإلغاء. 
سابعا:- 
عيب مخالفة القانون أصاب القرار المطعون عليه وانتقل مته 
إلى الحكم المطعون عليه يخالغه نص المادة ٠١‏ من القانون 
۲ لسنة ۱۹٩٤‏ . 
كانت الطاعنة قد أثارت أمام محكمة القضاء الإدارى 
مخالفة القرار المطعون عليه أتص المادة ٠١‏ من القانون ٠۲‏ 
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سنة ۱۹١٤‏ والذى تذهب إلى أنه «بعد تمام التصفية يقرم 
المصفى بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة فى 
نظام الجمعية.. فإذا لم يوجد نص فى نظام الجمعية على 
ذلك أى وجد ولكن أصسبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها 
غير همكنة وجب على الجهة الإدارية بعد أخذ رأى 
الاثحادات المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة 
إلى الهيئات الاجتماعية التى تراهاء. 
- وهذا النص صريح فى أن توجه أموال الجمعية المنحلة إلى هيئة اجتماعية أخرى مشروط 
بشرطین:- 
الشرط الأول :- أن تتم التصفية بشكل نهائى. 
الشرط الثانى :- أن يتم توزيع الناتج وفقاً للأحكام المقررة فى نظام الجمعية فإذا لم يوجد وجب على 
جهة الإدارة بعد أخذ رأى الأتحاد المختص أن تقرر توجيه أمرال الجمعية امنحلة إلى أية هيئة اجتماعية تراهاء 
- وإذا كانت جهة الإدارة لم تنتظر إتمام التصفية ولم تأخذ رأى الاتحاد الإقليمى للجمعيات فى كيفية 
توجه أموال الجمعية المتحلة ونصت فى ذات قرار الحل على توجيه الأموال إلى نساء الإسلام فإنها بذلك تكرن 
خالفت نص الادة ٠‏ من القانون ٠۲‏ سنة ٠١١١‏ مما يجعل قرارها حقيقاً بالإلغاء هى والحكم الذى أيده. 
وجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد التفتت عن هذا الدفاع الجوهری فلم تورده أو ترد عليه. 
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فمن کل ماسبق 


يكون قول الحكم إن القرار المطعون عليه جاء موافقاً لصحيح القانون وإن طلب الطاعنة بواتف تنفيذه 
جاء مفتقداً لركن الجريمة قولاً مردوداً. 
وبعسد 
إن تلك القضية لم تعد قضية جمعية تضامن ال رأة العربية المنحلة إتما هى كانت كذلك يوم أن كانت 
محكمة القضاء الإدارى أما اليوم فهى قضية حكم صمادر من محكمة القضاء الإدارى» حكم صدر وقد تخلى 
عن دوره كرقيب على الاسباب التى تبديها الجهة الإدارية لاتخاذ قرارها عما إذا كان لها أجل ثابت فى 
الأفراق أم لا ................... ويالتالى تحول ليس فقط إلى صدى لصوت جهة الإدارة بل إلى منافس لها قى 
إسناد الاتهامات إلى الجمعية المنحلة دون أن يكون آمامه دليل واحد يسند تلك الاتهامات أو يعززها.. إننا 
لازلنا مؤمتين بان قضاء مجلس الدولة هو قضاء الحريات وهو ملاذ الأفراد ضد عسف الإدارة وإن لقضاته من 
تنوم الثقافة ورحابة الفكر ما يقف أمام انغلاق الإدارة وتعسقها. وإنتا نطمع فى أن يكون الحكم الذى تصدره 
المحكمة الإدارية العليا مؤكداً على أن حكم محكمة القضاء الإدارى- وقد صدر بشكله هذا- أمر عارض فى 
مسيرة الفخر والحرية لذلك القضاء الشامخ فلذلك نلتمس : 


أولا:- قېول الطعن شكلاً 
ثانيا:- فى الموضوع بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة القضية إلى المحكمة 
الإدارية المليا لتقضى : 


1 - بإلغاء الحكم المطعون فيه. 
ب - بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه. 
مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف والأتعاب.. 


والله الموفق ومنه العون 
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1۷ شار ع کمال الدين صلاح - قصر الدويارة - القاهرة - تليفون ۱434 متب 


حانضة 
بالمستندات المقدمة من الدكتورة /نوال السيد السعداوى ........ الماحهة . 
فى القضية رقم 1٦۸٤١‏ لستة ٤٥‏ قخضائية ؛ 
المحدد لها جلسة امیس °٩‏ دیسمبر ۱١١١‏ . 
أمام محكمة القضاء اإدارى - دائرة منازعة الأفراد 


النظام الأاساسى للجمعية الدراية لتضامن المراة العريية. 

۸٠‏ _ | خطاب المدمية إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية 

٠‏ | خطاب مدير إدارة الهيئات الدرلية إلى المدعية 

۸4۸ | خطاب مدير إدارة الهيئات الدولية إلى المدعية بخصوص انعقاد المؤتمر الدولى 
الثالث لجمعية تضامن المراة العريية فى القاهرة بثاریخ ۲٤‏ - ۷ - 1۹۹1 . 

46 | خطاب المدعية إلى رئيسة المنظمات غير الحكومية بهيئة الامم المتحدة 
بخصوص أعضاء مجلس إدارة الجممية الجديد. 

٠‏ || خطاب رئيسة وحدة المنظمات الدولية بهيئة الأمم المتحدةء الخاص پاعتبار 
جمعية تضامن المراة العربية منظمة غير حكومية. 

۸4 |( خطاب المدعية إلى مدير البنك الاهلى فرع جاردن سيتى. 

۱ | رد مدير البثك الأهلى فرع جاردن سيتى إلى المامية بخصرص حساب 
الجممية بالبنك. 

7۲ »| خطاب إدارة الجمميات إلى مدير مام بثك نامر فرع مصطفى كامل 
بخصوص حساب الجمعية الصرية. 

۷4 || خطاب المدمية إلى مدير عام الشئون القانونية ببنك مهس 

4 »»_| تأشيرة مدير عام الشئون القانونية ببلك مصر. 
البيان الصادر من الندوة التى عقدتها الجمعية الدولية عن ازمة اليج 
العربى. 

6 أ خطاب المدمية إلى مدير عام إدارة غرب القاهرة لشئون الجمعيات ردا لى 
خطابها ا مرخ ۱ ینایر ۱۹۹۱ بشان المخالغات. 

14۹1/4/4 خطاب المدمية إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بخصوص ثقل مقر الجمعية 
الدولية إلى الجزائر 


أربعة عشر مستداً فى واحد ومشرين ورقة. 


سھ وات 


مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإدارى 
داثرة مناز عات اغراد 


مذكرة بدفاع : الدكتورة / نوال السعداوى . 


بصفتها رئيسة مجلس إدارة جمعية تضامن المرأة العربية مدعي ۰ 
ضس 
الدكتورة / وزيرة الشئون الاجتماعية بصفتهم e‏ مدعي عليهم. 


فى الدعوى رقم ٠٦۸١‏ لسنة ٤٠‏ قضائية . 

المحدد لنظرها جلسة الخمیس ٥‏ دیسمبر .٠۹۹۱‏ 

الدع بعدم مشروعية القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الصادر من نائب محافظة القاهرة لصدوره من غير 
ذی صفة. 

حق حل الجمعيات بقرار مسبب خول لوزير الشئون الاجتماعية طبقاً للمادة )٥۷(‏ من القانون رقم ۲۲ 
لسنة ٠۹١١‏ بشأن الجمعيات. 

وقد خوّل هذا الحق للمحافظين بموجب الادة (۲) من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بنظام الحكم 
المحلي. 

القرار المطعون فيه صادر من محافظ القاهرة للمنطقة الغرييةء وقد جاء فى ديباجة هذا القرار أنه 
صدر بعد الاطلاع على قرار القاهرة رقم )۳٠١(‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ بشأن تحديد المسئولية والاختصاص والتفويض 
فی السلطات الصادر بتاریخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۶. 

ولا كان الثابت من مراجعة أعداد الوقائع المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ فتبين عدم وجود أثر 
لهذا القرار إذ أنه لم ينشر ضمن القرارات الصادرة من محافظة القاهرة. 

ولا کان القرار رقم )۳٠۰(‏ لسنة ۱۹۸۱ قد تضمن تفويضاً فى اختصاص نص عليه فى قانون 
الجمعياتء وخْول للمحافظ فى قانون نظام الحكم المحلىء» فيلزم الأمر كذلك أن ينشر حتى يصل إلى علم الكافة 
ويصبح نافذأ؛ ولا يستطيع نائب ال محافظ ممارسة السلطات المقوض فيها بناء على هذا القرار. 

ولذلك فإننا ندفع بعدم مشروعية القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ بشأن حل جمعية تضامن المرأة العربية 
لصدوره من غير ذى صفة. 


مبررات الجهة الإدارية لصدور القرار ا لمطحون فيه: 

استندت الجهة الإدارية قى إصدارها للقرار المطعون فيه طبقاً لما جاء بمذكرة إدارة الجمعيات بدائرة 
الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة. وا مذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ إلى 
الأسباب الآتية : 
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١‏ - أن الجمعية قامت بإصدار مجلة «نون» وقد صدر العدد الأول فی مایو ۱۹۹۰. رغم رقض المجلس 
الأعلى للصحافة. 

۲ - أن الجمعية قامت بعقد مؤتمر للصحافة النسائية والنشر فى البلاد العربية فى الفترة من ٤‏ 
۱۹۹١/۹/۱۷-‏ بمقر الجمعيةء حيث اتخذت موقفاً مناهضا للموقف الرسمى المعلن عنه بخصوص قضية 
احتلال العراق لدولة الكويت. 

۳ - خالفت الجمعية نص الادة ۲١‏ من قانون الجمميات» والتى تقضى بعدم قبول أموال أجنبية إلا 
بعد الحصول على موافقة الجهة الإداريةء وأضافت مذكرة هيئة قضايا الدولة أنه تبين وجود حسابين أحدهما 
بالعملة المسرية فى بثك مر قرغ تستطقى كامل والأخو بالفلة الأجبية بالبنك الهف هرم جارئن سيتى . 

فی حین أنه جاء بمذكرة الجهة الإدارية (مستند رقم /٤‏ حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليهم 
بجلسة )۱۹۹۱/٠١/۳١١‏ أنه تبين وجود حسابين أحدهما باسم الجمعية ببنك مصر فرع مصطفى كامل بالعماة 
الأجنبية ورقمه )%/*۰//۰¥/۰ 1.07/7( ورصید هھ الحالى fa fV.‏ دولار T.e\lsf‏ دولار کندی؛ 
٤۰‏ فلورین هولندی. 

٤‏ - إنشاء نادى نسائی لم یستدل على إيراداته أو مصروفاته ودار نشر. 


الخلط بين الجمعية ا لمصرية لتضامن ا رأة العربية والجمعية الدولية لتضامن المراة العربية : 

خلطت جهة الإدارة بين الجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية والجمعية الدولية لتضامن المرأة 
الرباة وال بب هذا الغلط أن حكن أمشناء الجة الم فن اعا فى الجن النوية فالجة 
المصرية هي الجمعية المكونة طبقاً للقانون رقم ٠۲‏ لسنة ١١١۱ء‏ والتى أشهر نظامها بمديرية الشئون 
الاجتماعية تحت رقم ۲۲۸١‏ بتاريخ ۰۹۸١/١/۷‏ والتى تقدمت هيئة قضايا الدولة بلائحة نظامها الأساسى 
بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ (تحت رقم ١)ء‏ وبين منها أن الغرض من إنشائها هو 
العمل على رفع المستوى الثقافى والعلمى للمرأة» ومناقشة مشاكل المرأة والارتفاع بالمستوى الصحى للأسرة 
من خلال توعية المرأة صحياً واجتماعياً؛ وإنشاء مكتبة ثقافيةء وتوثيق الروابط الاجتماعية والعلمية بين النساء 
العربيات. 

ويتبين من النظام الأساسى المذكور أن كل الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية هن من المصريات اللائى 
يشغلن وظائف مختلفة أو يمارسن مهن متعددةء ويدير هذه الجمعية سبع سنوات تنتخبهن الجمعية العمومية. 

أما الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربيةء فهى هيئة تكونت من مماين للنساء فى مختلف البلاد 
العربيةء وهى طبقاً لا جاء بنظامها الأساسى هيئة عربية دولية غير حكومية تهدف إلى رفع الوعى بحقوق 
المرأة العربيةء والدفاع عن هذه الحقوق» والسعى إلى تطويرها وتنظيم المرأة لتصبح قوة سياسية فعالة كما 
تسعى إلى تمكين المرأة العربية من المشاركة الفعالة فى نضال الشعوب العربية من أجل الاستقلال القومى 
والتنمية و|لديموقراطية والوحدة. (مستند رقم/٠‏ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 

وقد نص فى المادة التاسعة عشر من النظام الأساسى للجمعية الدولية على أن يكون مقر المنظمة 
القاهرةء فإن تعذر ذلك يقوم مجلس الإدارة باختيار مقر مؤقت فى إحدى الدول العريية. 
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وقد قدمت هيتة قضايا الدولة بحافظة مستنداتها تحت رقم (۲) الخطاب الصادر من إدارة الهيئات 
الدولية بوزارة الخارجية المصرية المىجه إلى مدير عام الشئون الاجتماعية إدارة غرب القاهرة الاجتماعية 
والذی نصه : 

«بالإشارة إلى کتاب سیادتکم رقم ٠۰٤١‏ فی ۱۹۹۱/۲/۲١‏ بشان طلب الإفادة عن مدى وجود هيئة 
مشهرة (مسجلة) بالإدارة باسم جمعية تضامن المرأة العربية الدولية من عدمه» . 

«أرجو الإحاطة بانه ليس مدرجاً بميزانية وزارة الخارجية اشتراكات أو إعانات تتعلق بهذه الجمعية. 
ويمكن لسيادتكم الرجوع فى شان هذه الجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية لإإفادة». 

ونود فى هذا الخصوص أن نوضح أن المدعية أو غيرها من أعضاء الجمعية الدولية لم تدع فى أى 
وقت من الأوقات أن هذه الجمعية مشهرة أو مسجلة بإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصريةء أو أن 
وزارة الخارجية المصرية تقوم بإدراج اشتراكات أو إعانات بميزانيتهاء وإنما قررت الماعية بصفتها أن 
الجمعية الدولية قد حصلت على الوضع الاستشارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة وأنها 
تتعامل مع إدارة الهيئات الدولية فيما يتعلق بعقد المؤتمرات لهذه الجمعية. 

ولا شك أن رد وزارة الخارجية المذكور قد جاء نتيجة للصياغة المغرضة التى حرر بها خطاب إدارة 
غرب القاهرة الاجتماعية الذى لم تقدم الإدارة حسورة منه فى الدعوى ضمن حافظة مستنداتها. 

ولبيان وضع الجمعية الدولية ومركزها القانونىء نتقدم بالخطاب الصادر من المدعية بصفتها رئيسة 
الجمعية الدولية المحدد فى «أغسطس »۱۹۹١‏ مالموجه إلى مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية 
المصريةء والذى تطلب فيه موافاتها بما يفيد أن جمعية تضامن المرأة العربية قد حصلت على الوضع 
الاستشارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة حسب خطاب الأمم المتحدة المىجود يملف 
الجمعية رقم ۳/۹/١٠١١‏ وأنها تتعامل مع إدارتكم كإحدى الهيئات الدرلية. وقد أرفق هذا الخطاب بعد 
المكاتبات التى حصلت فيها الجمعية على موافقة وزارة الخارجية على عقد مؤتمراتها الدولية عام ۱۹۸1ء 
۱۹۹١ ۸‏ (مستند رقم/۲/ حافظة المدعية المقدمة بجلسة .)۱۹۹1/۱۲/١‏ 

وهذه المرفقات هى : 

.۱۹۸١/٠/٤ خطاب السغير محمود أبى النصر مدير إدارة الهيئات الدولية بتاريخ‎ - ١ 

۲ - خطاب د. عمرو موسى مدير إدارة الهيئات الدولية بتاریخ ۱۹۸۷/۱۱/۲. 

۳ - خطاب د. منير زهران مدير إدارة الهيئات الدولية بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۱۸. 

- خطاب الأمم المتحدة يفيد حصول الجمعية على الوضع الاستشارى بالأمم المتحدة بتاريخ 
A0‏ . 

ه - خطاب د. عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى المدعية بصفتها رئيسة 
الجمعية رقم ۲٤۸‏ بتاریخ ۱۹۸/۸/۲۷. 

- خطاب المدعية إلى د. أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية بتاریخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۷. 

وقد رد مدير إدارة المؤتمرات على هذا الخطاب بتاريخ ۱۹۹۱/۸/٠۰‏ جاء به أنه: «يتشرف بالإفادة 
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أنه بمراجعة مستندات الأمم المتحدة المتضمنة قوائم المنظمات غير المكومية المسجلة لدى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعىء تبين أن جمعيتكم تتمتع بالصفة الاستشارية من الفئة الثانية. على أساس أن أهدافها المعلنة 
تتفق مع أهداف وقرارات الأمم المتحدةء وذلك بموجب قرار المجلس فی دور انعقاده العادی فى عام .۱۹۸١‏ 

«وتهمنى الإشارة إلى أن عدم ممانعة وزارة الخارجية بعقد الجمعية لمؤتمراتها فى القاهرة ترتبط 
ببحث كل حالة على حدهء حيث تتم مراجعة موضوع المؤتمر للتأكيد على عدم تعارضه مع السياسة العامة 
للدولة فضلاً عن الدول المشاركة فيهء وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ قرار الوزارة فى هذا الشانء» . 

«كما أورد إلى أنه بموجب قرار المجلس (المجلس الاقتصادى والاجتماعى لهيئة الأمم المتحدة) رقم 
الذى يحدد الترتيبات الخاصة بمتح المنظمات غير الحكومية الصفة الاستشاريةء فإن الجزء الثامن منه 
يتضمن دواعى إيقاف أو سحب الوضع الاستشارى من المنظمات غير الحكومية» (الفقرة ,)٠١‏ 

ومن هذا الخطاب الصادر من مدير إدارة الهيئات الدولية يتبين أن الجمعية الدولية لتضامن المرأة 
المصرية تتمتع بالصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى بالأمم المتحدة. مأنها تعقد اجتماعاتها الدولية 
بالقاهرة بعد موافقة وزارة الخارجية المصريةء وأن إيقاف أو سحب وضعها الاستشارى هو من اختصاص 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى لهيئة الأمم المتحدة. (مستند رقم/٠‏ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 
۱/0( . 

ومما يؤكد خلط جهة الإدارة بين الجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية والجمعية الدولية لتضامن 
المرأة المصريةء أنه رغم صدور قرار الحل المطعون فيه بتاريخ ۱۹۹١/1/٠٠‏ فقد وافقت إدارة الهيئات الدرلية 
بوزارة الخارجية المصرية بتاريخ ۱۹۹١/۷/1۸‏ على قيام جمعية تضامن المراة العربية بتنظيم مؤتمرها الدولى 
الثالث فى القاهرة فى الفترة من ۲۷-۲١‏ نوفمبر ٠۹١١‏ حول موضوع المرأة والديموقراطية والتنمية فى البلاد 
العربيةء فقد جاء بخطاب مدير هذه الهيئة الموجه إلى الماعية أنه «لا مانع لدينا من الناحية السياسية من 
الموافقة على تنظيم هذا المؤتمر طالما أنه لن يترتب عليه أية التزامات مالية؛ واستبعاد كلمة الديموقراطية من 
العنوان لاستبعاد شبهة التسخل فى الشئون الداخلية التى قد تثور لدى الدول التى يشارك ممثوها أ 
مواطنوها فى هذا الاجتماع» (مستند رقم/٤‏ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة .)۱۹١۹١/۱۲/١‏ 

ومما يؤكد أن المنظمة الدولية لتضامن المرأة العربية هى منظمة خلاف الجمعية المصرية لتضامن المرأة 
العربيةء أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية يضم عضوات جميعهن مصريات» في حين أن أعضاء 
مجلس إدارة الجمعية الدولية يتكون من خمسة عشر عضواً تشكيلهن كالتالى : 

٤‏ عضوات من السودانء عضوين من مصرء عضوين من الأردن» سبعة من كل من أيبيا وسوريا 
والجزائر ومراكش واليمن والكويت ولبنان. وذلك طبقاً للبيان المرفق بالخطاب إلى رئيسة المنظمات غير 
الحكومية بهيئة الامم المتحدة بتاريخ .۹۹١/۹/٠١‏ (مستند رقم/ه حافظة مستندات الماعية بجلسة 
1/۲/0( . 

كما أن خطاب رئيسة وحدة المنظمات غير الحكومية بهيئة الأمم المتحدةء يؤكد الصفة الاستشارية 
لجمعية تضامن المرأة العريية الدولية. وذلك لموافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى بدورته العادية فى ٠١‏ مايو 
سنة ۱۹۸١‏ (مستتد رقم/ا/ حافظة مستندات المدعية بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 
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وجوب التفرقة بين حساب الجمعية الدولية ببنك مصر فرغ مصطفى كامل وحساب الجمعية المصرية 
بالبنك ال'هلی فرع جاردن سيتی: 

أوضحنا أن جهة الإدارة قد خلطت بين الحساب البنكى للجمعية المصرية والحساب البتكى للجمعية 
الدوليةء وادعت أن الجمعية المصرية قد خالفت نص الادة ۲۳ من قانون الجمعيات؛ التى تقضى بعدم قبول 
أموال أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة جهة الإدارة. 

ولا كان الثابت أن الجمعية المصرية ليس لها أى حساب فى أى من البنوك سوى حسابها رقم 

).٠٠٠٠٠٠١٠۹۲(‏ بالبتك الأهلى المصرى فرع جاردن سيتى فقد أرسلت الماعية خطاباها المزرخ 
۸ إلى مدير هذا البنك تطلب فيه موافاتها بما يفيد ذلك وعما إذا كانت محافظة القاهرة أى وزارة 
الشئون الاجتماعية قد طلبت التحفظ على أموال هذه الجمعية طرف البنك . (مستتد رقم/۷ حافظة مستتدات 
المدمية بجلسة )۱۹۹١⁄١۷/٠١‏ . 

وقد جاء خطاب رد مدير البنك الأهلى المصری فرع جاردن سیتی بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۲۱ء يؤكد أن 
الحساب رقم ).٠١٠٠١.٠١١٠۹۲(‏ قد تم فتحه بالعملة المصرية فقط بناء على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية 
رقم ۲۲۸۲ لسنة .۱۹۸٥‏ وتم فتع الحساب بتاريخ ۱۹۸۷/٤/۲۹‏ ولا يوجد أية تحفظات على الحساب. (مستند 
رقم/۸ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 

ومن هذا نتبين أن وزارة الشئون الاجتماعية كانت على علم تام بان حساب الجمعية المصرية لتضامن 
المرأة العربية قد تم فتحه بالعملة المصرية بالبنك الأهلى المصرى فرع جاردن سيتىء إذ أن هذا الأمر تم بعد 
موافقتها. 

ومما يؤكد عدم سلامة تصسرفات الجهة الإدارية وهى بصدد اتخاذ إجرامات حل هذه الجمعية أنها لم 
تعمد إلى التحفظ على أموالها بالبنك الذى وافقت على فتح حساب لها بهء وإنما عهدت إلى طلب التحفظ على 
حساب الجمعية الدولية ببنك مصر قرع مصطفی کامل» فأرسلت خطابها المؤرخ فی ۱۹۹۱/۷/۲ (أى قبل 
صدور قرار التحفظ فى )۱۹۸١/١/٠١‏ إلى مدير عام بنك مصر (فرع مصطفى كامل) تحيطه فيه بان إدارة 
الجمعيات بمحافظة القاهرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل جععية تضامن المرأة العربية المشهرة 
بدائرة عمل الإدارة تحت رقم ۳۲۸۲ لسنة ٠۹۸١‏ والتى لديها حساب باسمها طرقكم تحت رقم 
٠٠ ۷//۰۷/ ۰/۸‏ ولك لوجود العديد من المخالقات الماليةء وأن الإدارة رأت- كإجراء مؤقت- 
التحفظ على أموال الجمعية المذكورة طرفكم لحين صدور قرار الحلء وذلك طبقاً لأحكام المادة ۹ه من القانون 
٠‏ لسنة ٠۹١١‏ والتي تنص على أنه: «يمتنع على القائمين على إدارة الجمعيةء وعلى الجهة المودع لديها أمرال 
الجمعية وا مدينين لها التصرف فى أى شان من شئون الجعية أى حقوقها». (مستند رقم/۹ حافظة مستندات 
المدعية المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 

وقد تضمن هذا الخطاب مغالطة تثبت عدم سلامة تصرفات جهة الإدارةء إذ أنها فى إيرادها لنص 
المادة )٥۹(‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٦١‏ لم تورد الجزء الأرل من المادة والذى ينص على أنه «إذا حلت 
الجمعية..» أى أن إجراء التحفظ أو الامتناع عن التصرف المنصوص عليه فى هذه المادة لا يتم إلا بعد حل 
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الجمعية. إلا آن جهة الإدارة أرسلت هذا الخطاب إلى البتك المذكور قبل سدور قرار الحلء كما أوردت نص 
المادة (0۹) إيراداً مبتوراً حتى تستطيع أن تحقق أغراضها المشبوهة. 

وعندما علمت المدعية بامر هذا الخطاب» تقدمت إلى مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر بكتابها 
المؤرخ ۱۹۹۱/۷/۱۷. تذكر فيه إنها توجهت إلى بنك مصر فرع مصطفى كامل لصرف مبالغ من حساب 
جمعية تضامن المرأة العربية رقم ( ۰/۳ )٠٠٠/١١/۰۱١٤۷۸۰‏ العملة الأجنبيةء ففوجئت بوجود تحفظ على 
الحسابين المصرى والأجنبى صادر من الشئون القانونية بالبنك بناء على طلب محافظة القاهرة- وأوشحت 
المدعية أن الجمعية المسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت هذا الاسم برقم ۳۲۸۲ مفتوح حسابها بالبنك 
الأهلى المصرى فرع جاردن سيتى تحت رقم ).٠٠٠٠٠٠١٠۹۲(‏ ليست هى الجهة الدولية العربية ذات الرضع 
الاستشارى بالامم المتحدةء والتى فتع حسابها ببنك مصر فرع مصطفى كامل تحت رقمى : 

Vo NN NMEVA“‏ بالعملة الأجنبية 
oV. .V/. 7۸‏ بالعملة المصرية 

وأوضحت الماعية فى خطابها المذكور أن هذا الحساب قد فتع بناء على خطاب من إدارة الهيئات 
بوزارة الخارجية إلى البنك. ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى الف الخاص بهذا الحساب. 

كما أرفقت المدعية المستندات الدالة على ذلكء وطلبت رفع التحفظ على هذا الحساب حتى تتمكن من 
صرف الأموال الخاصة بالجمعية الدولية (مستند رقم/١٠‏ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 
۱/0( . 

وقد قامت إدارة الشئون القانوية ببنك مصر بالرجوع إلى الملف الخاص بهذا الحساب ثم قرر مدير 
هذه الإدارة ما يلى : 

«بعد الاطلاع على أوراق فتع الحساب الموجودة طرفكم باسم جمعية تضامن المراة العربية (الخاضعة 
لإشراف وزارة الخارجية)ء ويعد الاطلاع على المادة ۹ه من قانون الجمعيات وكذا خطاب البثك الأهلى فرع 
جاردن سیتی فى ۱۹۹۱/۷/۲١‏ المرفقء نخطركم بأن التحفظ الصادر عن محافظة القاهرة قاصر على 
الجمعية الخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية المشهرة تحت رقم ۲۲۸١‏ لسنة ٠١۸١‏ وهى جمعية 
مغايرة للجمعية عميلتكم. ومن ثم لا ينصرف التحفظ للحساب المفتوح طرفكم الخاص بالجمعية الخاضعة 
لإشراف وزارة الخارجية - توقيع مدير الشئون القانونية» . (مستند رقم/١١‏ حافظة مستندات الماعية بجلسة 
14/۱/0( . 

ومن هذا يثبين أن المخالفة المنسوبة للجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية والخاصة بقبول أموال 
أجنبية دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية طبقاً ما تنص عليه المادة ٠۲‏ من قانون الجمعيات لا تقوم على 
أساس صحيح» إذ ثبت أن الحساب المىجود ببنك مصر فرع مصطفى كامل بالجمعية الدولية ذات الصفة 
الاستشارية لدى هيئة الأمم المتحدةء والتى قامت بقتح الحساب المذكور بعد موافقة وزارة الخارجية المصرية. 
كما أن الادة السادسة عشر من نظامها الأساسى» تنص فى فقرتها الثانية على أن أحد مصادر مالية 
المنظمة: التبرعات غير المشروطة المقدمة من أشخاص أو جهات لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعيةء أو 
أية موارد أخرى ترتبط بنشاط الجمعية. 


E‏ م ١١‏ معركة جديدة فى قضية المرأة 


مإتمر الصحافة النسائية والنشر فى البلاد العربية : 
استتدت الجهة الإدارية فى إصدارها قرار حل الجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية إلى أنها قامت 
بعقد مؤتمر للصحافة النسائية والنشر فى البلاد العربية فى الفترة من ٤‏ إلى ۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۰ بمقر 
الجمعية. حيث اتخذت موقفاً مناهضاً للموقف الرسمى المعلن عنه بخصوص قضية احتلال العراق للكويت. 
ونود آن توضح بداءة أن هذا المؤتمر عقد بمعرفة الجمعية الدولية لتضامن المرأة العريية وبمقرهاء ا 
مقر الجمعية المصرية. 
أما عما ذكرته الجهة الإدارية من أن الجمعية قد اتخذت موتفاً مناهضاً للموقف الرسمى بخصوص 
قضية احتلال العراق للكويت» فهذا يكذبه نص البيان الذى صدر عن هذا المؤتمر والذى تورده فيما يلى : 


یسان 
عن ازمة الخليج العربى 


نحن النساء المشاركات فى الندوة الدولية عن الصحافة النسائية والنشر التى تقيمها جمعية تضامن 
المرأة العربية بالتعاون مع اليونسكى فى الفترة مابين ٤‏ - ۷ سبتمبر ٠۹١١‏ نتوجه إلى الهيئات الشعبية 
والعكومية فى العالم العربى بان نتكاتف معا ضد الحل العسكرى لأزمة الخليجء وتطالب بإنهاء التدخل 
الأمريكى المسلع» وانسحاب جميع القوات الأجنبية من المنطقةء كما نطالب بانسحاب القوات العراقية المسلحة 
من الكويت» والسعى نحو إيجاد حل سلمى للأزمة يضع فى اعتباره مصالح الشعبين العراقى والكويتى؛ وكذلك 
مصالح الشعوب العربية الأخرى للاستفادة من الثروات البترولية التى مازالت تخدم أهدافاً لا علاقة لها 
بمحسالح الأغلبية الساحقة من الجماهير العربية نساء ورجالء كما نطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية مسن 
الاراضسى العربية المحتلةء واستمرار المساندة المادية والمعتوية للثورة الفلسطينية والانتفاضة فى الأرض 
المحتلةء كما أنه سيتم تشكيل وفد من المشاركات في الندوة للسغر إلى بغداد وواشنطن للقاء الرئيسين صدام 
حسين وچورج بوش للمطالبة بحل سلمى للأزمة. (مستند رقم/١٠‏ حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 
.(ANY/o‏ 


مجلة نون أو النشرة الدخلية: 

من بين الأسباب التى أوردتها الجهة الإدارية لتبرير قرار الحل محل الطعن أنها قامت بإصدار مجلة 
«ثون»»ء وأن العدد الأول صدر منها فى مايى سنة ٠۹١١‏ رغم رفض المجلس الأعلى للصحافة. 

ومجلة «نون» أو النشرة الداخلية التى حلت محلها بعد العدد الرابع تصدرها الجمعية الدولية لتضامن 
المراة العريية ا الجمعية المصريةء وهى تشبه الدوريات التى تصدرها الجمعيات الدولية الأاخرى مثل منظمة 
التضامن الآسيوى الأفريقى واتحاد الكتاب الآسيوى الأفريقى؛ رمنظمة البلاد الأفريقية والمنظمة العربية 


-- 


لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب» وقد حاولت الجمعية الدولية الحصول على ترخيص بإصدارها من 
الجلس الاعلى للصحافة حتى تستطيع أن توزعها على الكافةء وعندما رقض المجلس منحها هذا الترخيص 
حولتها إلى نشرة داخلية بدون اسمء ويقتصر توزيعها على الأعضاء . 


دار نشر تضامن الرأة الحربية : 

أما عن مقولة أن الجمعية المصرية قد أنشأت دار نشر تحت هذا الاسمء قنود أن نوضح أن دار 
النشر المذكورة لها سجل تجارى باسم الأشخاص الالكين لها وتحاسبهم مصلحة الضرائب بصفتهم 
الشخصيةء وتخضع للنظام المحاسبى المتبع فى مث هذه الحالات» ونظراً لذلك فإن حساباتها لا تدرج فى 
ميزاثية حسابات الجمعية. 


النادى النسائى : 

اما عن النادى النسائى فقد اتخذ مجلس إدارة الجمعية المصرية قرارا بافتتاح نادى نسائ بتاريخ 
۰ يقوم على فكرة عمل يوم اجتماعى تلتقى فيه العضوات با مقر للتحدث معأ وعقدت أول جاسة 
للنادى بعد ذلك بشهر ولكن نظراً لعدم وجود إقبال على هذه الفكرة فلم يستمر فى نشاطه بعد ذلك وبالتالى 
فليست له أية مصاريف أو إيرادات. 

وقد أوضحت المدعية هذه الأمور جميعاً مدير عام إدارة غرب القاهرة لشئون الجمعيات فى خطابها 
المؤرخ ۱۹۹۱/۱/٠١‏ ردا على خطاب الإدارة المؤرخ ١‏ يناير سنا .۱۹١١‏ (مستند رقم/ ٠١‏ حافظة المستندات 
المقدمة من المدعية بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 

من هذا نتبين أن معظم المخالفات المنسوية إلى الجمعية المصرية لتضامن المرأة العربية لم تصدر 
عنهاء وأنه ما بقى من مخالفات نسبته الإدارة إلى هذه الجمعية لا يقوم على آساس سليم» الأمر الذى يتوافر 
فيه ركن جدية الأسباب التي تستند إليها المدعية فى وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه. 

أما عن ترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ القرار المطعون فيه فهى مر متوافر أيضاًء إذ قد ترتب 
على صدور هذا القرار أن اجتمع المكتب التنفيذى للجمعية الدولية واتخذ قراراً بعقد مؤتمرها الدولى القادم 
فى مدينة الجزائرء ونقل مقرها الرئيسى إلى فرع تضامن المرأة العربية بالجزائرء وذلك تطبيقاً لنص المادة 
(۹) من النظام الأاساسى للجمعية الدوليةء والذى ينص على أنه «يكون مقر المنظمة بالقاهرةء فإن تعذر ذلك. 
يقوم مجلس الإدارة باختيار مقر مؤقت فى إحدى الدول العربية» . 

وقد أشير إلى هذا الأمر فى الخطاب الصادر من الماعية ۱۹۹١/۹/٤‏ إلى مدير إدارة الهيئات الدرلية 
بوزارة الخارجية. (مستند رقم/ ٠١‏ حافظة مستندات الماعية المقدمة بجلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰). 

ولا شك أن اتخاذ هذا الإجراء قد تولد نتيجة للخلط الذى مارسته الجهة الإدارية بين الجمعية المصرية 
والجمعية الدولية. الأمر الذى يوجب سرعة إزالته حتى لا تتأثر سمعة مصر فى البلاد العربية وقى العالم 
أجمع. 

۳ 


إن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يعيد الامور إلى نصابهاء ويشجع الجمعية الدولية على العودة 
إلى مقرها الرئيسى والتخلى عن مقرها المؤقت الذى نقلت إليه. 

وقد ورد بخطاب المدعية إلى مدير إدارة الهيئات الدولية : 

«نحن ناسف أن يحدث كل هذا مع جمعية دولية لها سمعة طيبة على نطاق العالم نتيجة عملها المستمر 
من أجل إعلاء شان المراة المرييةء وتاكيد أهمية التضامن العربى فى مواجهة المتربصين بهء لكن يبدو أن 
المسئولين الذين اتخذوا هذه الخطوات تركت لهم فرصة التصرق فى آمور لا يدركون كل الأبعاد المتعلقة بها». 

«ويهمنا أن نسجل هذا الموقف الايجابي والتعاون المستمر من إدارة الهيئات الدولية والمؤتمرات بوزارة 
الخارجيةء مما يجعلتا حريصين على استمرأر التشاور معكم فى أية أمور تخص نشاط الجمعية الدولية التى 
تعمل فى نطاق البلاد العربية بما فيها مصر وتسعى إلى تدعيم التعاون بين ألشعوب العربية والنهوض 
با مرأة». 

«ونحن على ثقة بان هذا الوضع لن يستمر طويلاًء وأن جمعية تضامن المرأة العربية ذات الوضع 
الاستشارى - لدى هيئة الأمم المتحدة ستعود عن قريب إلى الماينة التى احتضنتها وأعطتها التشجيع منذ 


إنشائها». 
نلتمس الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيهء وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقريرها 
في ا موضوع. 
وكيل الماعية بصفتها 
الممامى 
11/1۲/0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


محكممة القضاء الإدارى 
داثرة منازعات الأفراد والهينات 
مذكرةبدفاع 
الدكتورة / نوال السيد السعداوى بصفتها رئيسة مجلس إدارة 
جمعية تضامن المرأة العربية المصرية Ea RSS‏ 


السيدة الدكتورة / وزيرة الشئون الاجتماعية وأخرين بصفتهم ۰ مدعی علیهم. 
فی الدعوی رقم ٠٦۸٤‏ لسنة ٤٥‏ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۰ 
المسوضوع 

سبق عرضه وإيضاحه تفصيلاً بعريضة الدعوى 

ونرجى أن نورد فيما يلى بهذه المذكرة مايعزز طلباتنا بعريضة الدعوىء ويفند ماجاء بمذكرة دفاع 
الجهة الإدارية المدعى عليها على النحو التالى : 

الدفساع 

جمعيتان |إحدا هما مصرية والأخرى دولية: 

يهمنا أن نوضح منذ البداية أن وزارة الشئون قد تجاهلت وجود جمعية دولية لا تخضع لإشرافهاء 
وهى لذلك قد خلطت بين جمعيتين إحداهما مصرية والأخرى دولية . لقد ظلت الجمعية الدولية لتضامن المرأة 
العربية تعمل بموافقة وزارة الخغارجية المصرية منذ عام ۱۹۸١‏ حتى اليومء وقد حصلت أيضا على موافقة 
الخارجية على عقد مؤتمرها الدولى الثالث لجمعية تضامن المرأة العربية بالقاهرة خلال نوفمبر ١١۱۹ء‏ 
وحصلت على هذه الموافقة فى ۱۸ يوليى ۱۹١١‏ أى بعد صدور قرار وزارة الشئون لحل الجمعية المصريةء 
فكيف يمكن أن تكون الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية غير موجودة ؟! (يراجع مستند الحافظة رقم ۸). 

وما يؤكد أن هذه الجمعية الدولية مخثلفة عن الجمعية المصرية. أن مجلس إدارة الجمعية الدرلية 
لتضامن المرأة العربية معتمد من وزارة الخارجيةء وهو مغاير تماما لمجلس إدارة الجمعية المصرية لتضامن 
المرأة العربيةء إذ أن عضوات مجلس إدارة الجمعية المصرية كلهن مصريات, أما عضوات مجلس إدارة 
الجمعية الدولية فيتتمين إلى بلاد عربية متعددة (ليبيا- الجزائر- اليمن- سوريا- لبنان- مصر- السودان... 
إلخ) مستند الحافظة رقم ۷١1‏ . 

وتؤكد الصفة الدولية للجمعية الدولية المراسلات المتبادلة بينها وبين وزارة الخارجيةء وهى ثابتة 
بالخارجية ولها ملف رقم ۲١/۹/١١١‏ بإدارة الهيئات الدولية لوزارة الخارجيةء كما أرسلت هذه الإدارة إلى 
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الجمعية الدولية فى ٠۹۹١/۸/٠١‏ مايفيد أن الجمعية الدولية لتضامن المراة العربيةء تتمتع بالصفة 
الاستشارية بالامم المتحدة (مرفق صورة من هذا الخطاب بالحافظة مستند رقم )٤‏ من ذلك يتضح مدى 
تعسق الجهة الإداريةء وعدم مشروعية القرار المطعون فيهء ولعل تأشيرة السيد مدير عام بنك مصر برفع 
التحفظ عن حساب الجمعية الدولية بالسلة الاجنبية والمصريةء ما يوضع ويؤك سلامة ما اسلفناه من أن 
الجهة الإدارية قد تعمدت الخلط بين الجمعية الدولية والجمعية المصرية . 


وقد حاولت وزارة الشئون التحفظ على حساب الجمعية الدولية فى بنك مصر قبل صدور قرار حل 
المعية المصرية فى ٠١‏ يونيو ١ء‏ ولم تتحفظ وزارة الشئون على حساب الجمعية المصرية فى البنك الأهلى 
المصرى - فرع جاردن سيتى؛ وهكذا خلطت الجهة الإدارية بين حساب الجمعية الدوليةء وحساب الجمعية 
المصريةء وادعت الوزارة أن هناك حساباً بالعملة الأجنبية بالبنك الأهلى - فرع جاردن سيتىء في حين أن 
الحساب فى هذا البنك بالعملة المصرية فقط لأنه تابع للجمعية المصرية ووزارة الشئون وليس تابعاً الجمعية 
الدولية. 

وقد رفضت الإدارة القاتونية فى بنك مصر طلب وزارة الشئون التحفظ على حساب الجمعية الدولية 
فى بنك محصسر- كما هو ثابت من قرار مدير عام الإدارة القانونية فى بنك مصر - برفع التحفظ عن الحساب 
(مرفق حافظة المستتدات رقم .)١١‏ 

لقد أخطات الجهة الإدارية خطاً جسيم بإجراء التحفظ على أموال الجمعية الدولية فى حساب بنك 
مصر؛ وهذه أمرال تخص عضوات بالبلاد العريية وليس مصر وحدهاء وكيف تؤرل أموالها إلى جمعية نساء 
الإسلام فى حين أن الجمعية الدولية بها عضوات عربيات مسلمات وغير مسلمات ومن بلاد متعددة؟ كذلك 
فروع جمعية تضامن المرأة العربية فى البلاد الأجنبية مثل استراليا وغيرها؟ 

ثم كيف يكون المصفى القانونى للجمعية هى نقسه المدير التنفيذى لجمعية نساء الإسلام؛ التى تؤول 
إليها الأموال ؟ 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تأجيل عقد المؤتمر الدولى الثالث لتضامن المرأة العربية الذى كان 
مزمعاً عقده بالقاهرة من -۲١‏ ۲۷ نوفمبر ۱۹١١‏ وذلك بناء على طلب الأستاذة المستشارة فاطمة حسين 
بإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية. 


ولهذا اجتمع المكتب التنفيذى للجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية وقرر عقد هذا المؤتمر بالجزائر 
فى مارس ۱۹۹۲ء كما قرر أيضاً نقل المقر الرئيسى للجمعية الدولية من القاهرة إلى الجزائر حيث الفرع 
الجزائرى لتضامن المراة العربية - مرفق صورة من خطابنا إلى الخارجية - إلى أن يوضع قانون ينظم أعمال 
الجمعيات الدولية فى مصر وينتهى هذا التناقض بين وزارة الشئون الاجتماعية ورزارة الخارجية المصرية. هذا 
ولا يفوت المدعية أن تشير إلى جميع المخالفات الإدارية أو المالية التى وردت فى مذكرة الحكومة متسوية إلى 
الجمعية المصرية لتضامن المرآة العربيةء فى حين أن هذه المخالفات ليست مخالفات لأن الجمعية الدولية 
لتضامن المرأة العربية لا تخضع للقانون ١١‏ لسنة ١١۱۹ء‏ أو وزارة الشئون الاجتماعيةء وجميع معاملات 
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كامل بالعملة الأجثبية. 
الاخطاء ا لمنسوبة ظلماً إلى الجمعية المصرية: 


لیس صحیحاً ماجاء بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة .۱۹۹1/١١/۳١‏ إذ أن الوزارة 
انساقت وراء شكوى كيدية من إحدى عضوات الجمعية الدولية لتضامن المرأة الملصريةء والتى قررت الجمعية 
العمومية لهذه الجمعية بتاريخ ۱۹۹١/۹/١‏ فصلها من عضوية الجمعية ومجلس إدارتهاء نظراً لما قامت به من 
محاولات لتخريب الندوة الدولية للصحافة النسائية العربيةء التى تنظمها الجمعية من ۷-٤‏ سبتمہر ۱۹۹۰ء 
ووزعت منشورات ضد الجمعية خلال الندوة وقد أخطرت بهذا الفصل فى ..۱۹۹١/۹/١‏ وإثر ذلك قدمت 
العضوة المفصولة شكواها الكيدية إلى وزارة الشئون الاجتماعية بتاریخ ۱۹۹۰⁄۱۰/۲. 

١‏ - إن مازعمته الجهة الإدارية من أن الجمعية قامت بإصدار مجلة «نون»ء هذا الزعم يجاقى 
الحقيقة. إذ أن حقيقة هذه المجلة «نون» أنها نشرة تضامن المرأة العربيةء فهى نشرة للأعضاء والعضوات» ولم 
يكن مصرحاً ببيعها فى السوق أو الحصول على إعلانات» والتالى لم تخالف القانون لأنها ليست مجلة فى 
مفهوم الصحف والمجلات. 


۲ - أما عن النادى النسائى فلم يكن إل فكرة نظرية لم تتحول إلى أى عمل أو مشروع وكانت مجرد 
فكرة عمل يوم اجتماعى تلتقى فيه العضوات بالمقر للتحدث معأء ولم تتحقق أبدا ويالتالى ليست له ية 
مصاریف أو إيرادات. 

٢‏ - إن الجمعية المصرية لتضامن المراة العربية لم تتخذ مواقف سياسية؛ ولم تنظم أية ندوة دولية. 
أما الندوة الدولية للصحافة اأنسائية العربية التى نظمتها الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية هن -٤‏ ۷ 
سبتمبر ,۱۹۹١‏ فلم تتخذ أيضاً أية مواقف مناهضة للموقف الرسمى المعلن عنه الدولة بخصوص قضية 
احتلال العراق لدولة الكويتء بل أصدرت المشاركات العربيات فى الندوة بياناً واضحاً يعبر عن رأى 
المشاركات العربيات فى الندوة؛ ويدين التدخل الأجنبى؛ ويطالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت 
وانسحاب القوات الاجنبية من الخليج (مرفق صورة رقم ٠١‏ بالحافظة). غير أن الجهة الإدارية انساقت وراء 
شكوى كيدية تقدمت بها عضوة مفصولة موتورة فأصدرت قرارها الطعين بحل الجمعية المصرية لتضامن 
المرأة العريية بلا أسباب مقنعة؛ محاولة أن تلفق بعض المخالغات الإدارية والالية والسياسية بناء على شكوى 
فردية مغرضة لم يحقق فيها على الإطلاق. وكيف تحل جمعية دون تحقيق مع مجلس إدارتها المسئول ؟ ولاذا 
لا يقتصر الأمر على حل مجلس الإدارة إذا ثبت أنه ارتكب خطا ؟ أو تحل الجمعية بأسرها وتعاقب كل 
العضوات بلا ذنب فعلنه. 

وما كانت الجهة الإدارية لتصدر هذا القرار الطعين لو أنها تحرت وجه الحقيقة وأجرت تحقيقاً محايدا 
عادلاً فى تلك الشكوى الكيدية التى تقدمت بها إحدى عضوات الجمعية التى كانت قد فصلت من الجمعية لسوء 
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تصرفاتها . إن المخالفات التي قيلت فى سبيل تبرير إصدار هذا القرار المطعون فيه كان من الممكن تلافيها 
ومعالجتها لو أن الجهة الإدارية قامت ببحثها وملابساتهاء ورجعت إلى المسئولين عن الجمعية لتتبين الحقيقة. 
ولى أتها فعلت لاستبان لها أن هذه المخالفات على افتراض وقوعهاء فإنها أبسط من أن توصف بالجسامة التى 
تذرعت بها الجهة الإدارية لتشتط وتغلى فى إعمال سلطتها فى إنزال هذا العقاب الساحق الماحق للجمعية 
عضوات مجلس إدارتهاء وأخذهن على حين غره دون أن تتيع لهن فرصة الدفاع عن أنفسهن وعن جمعيتهن. 

ولا يغيب عن عدالة هيئة المحكمة الموقرة. أن القرار المطعون فيه تترتب عليه أضرار جسيمة تلحق 
بالجمعية المذكورة ونشاطهاء وبعضواتهاء وتمسهن داخلياً وخارجياً؛ ويتعذر تداركها. 


يناء عليه 


م 


نصمم على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى ونلتمس من عدالة الهيئة ا لموقرة الحكم بها. 
وكيل المدعية 


دکتور محمد عصفور 
الان 
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مارم‎ 1 
کا ال عل ی لای نا‎ ' 
ال.۔ به الااد. پال الد اون‎ 
رنیسر ندایاد ارہ نميه تمان البراة المريية‎ 

دحي ية هدد » ١ش‏ ريح مد شالقمر الصيس - العا دره 

بالا دارةالن الطاب الوارد س سياد قم يشان 
الرة آد از فة 

رسا“ الرم بالا حاط یں النچلیا۷ حى للمافا فسسی 
اناه پیج ۴ لم ہرااق لی طلبگم لمuدد‏ م 
ديا فر الغريط الظانرهة الت حطزمها الدقرة التاية من 
الاد 1۹1 ن القانين رقم ٠١۸‏ لدا ۱۹۸١‏ يتأن سلطة 


الب اف ة٠‏ 


روداو بقیرل وا فرالد ۹ رالا حترا ۾ * ٥م‏ 


I4A1/T/ 
(e 


OD 


ET 


« أسون› 4ەسنرعة 


اخيراً أردنا أن نحقق الحلم ونصدر مجلة للمراة المريبة نخاطبها كإنسان له عقله رليس كجسد ۷ 
بشغله إلا الزينة والازياء والموضسات. 

هی ۱٤١‏ ینایر ۱۹۸١‏ ارسانا طلباً رسمياً إلى المجلس الاعلي للصحافة, نطلب التصريح لنا بإصدار 
المسجلة فى قانونها الإاساسي. 

وف ۱۲ مارس ۱۹۸۹ (اى بعد ٠١‏ يرما) وصانا الرد الرسمى موقعاً من رئيس المجلس 
الاعلى للصحافة (د. على لطفي) يرفض أن نصدر المجلةء لمدم توافر الشروط القانونية التى تستلزمها الفقرة 
الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠۲۸‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ بشان ساطة الصحافة, 
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ويالرجوع إلى هذه المادة وجدنا أنها تشترط رأس مال قدره ٠٠١‏ ألف جنيه مصرى لإصدار صحيفة 
يومية و٠١٠‏ ألف جنيه مصرى إذا كانت صحيفة أسبوعيةء ويود ع هذا المال بالكامل قبل إصدار الصسحيفة فى 
أحد البنوك المصرية. 

لكن المجلة التى طلبنا إصدارها لم تكن يومية ولا أسبوعية ٠‏ وإنما هى فصلية تصدر ٤‏ مرات فى 
السنة. 

وعلى هذا فإن المجلس الأعلى للصحافة قد أخطا فى تطبيقه هذه المادة. 

ونصحنا بعض الناس بان تبحث عن واسطة لها نفوذ فى الدولة أو نسعى إلى مقابلة رئيس المجلس 
الأعلى للصحافةء ورفضنا هذه النصيحة لأننا ضد أسلوب الوساطةء ونؤمن بأن الحق يجب أن يصل إلى 
أصحابه دون الذهاب إلى ذوى السلطة. 

وتصحنا بعض الناس أن نرفع قضية فى الممكمةء لأن من حق الجمعيات المسجلة بالقانون أن تصدر 
مجلاتها العلمية المتخصصة. 

ولكننا نعرف كم يمكن أن تكلفنا مثل هذه القضية من مال ووقت وجهدء وقد تكسبها أو ا نكسبها 
حسب «القاضى» وشجاعته فى الوقوف ضد قرار صادر عن مجلس أعلى فى الدولة. 

وقال لنا خبراء القانون أن من حق أى جمعية أن تصدر مجلاتها الداخلية وتوزعها على الاعضاءء. 
تظير اشتراكات معينة أو ثمن يدفع لكل عدد. لكن القانون يمنع بيع هذه المجلات قى السوق لجماهير الناس. 

كنا تعمل من أجل إصدار العدد الأول من مجاتنا «نون»» وأعددنا معظم المواد والرسومات 
حين جانا ذلك الرد بالرقض من المجلس الاعلى للصحافة. 

وقررنا إصدار العدد الأول ليوزع على عضواتنا وأاعضائنا فحسب. 

وما نكتبه الآن ليس إلا تسجيلاً للتاريخ؛ وليعرف الناس لاذا لم نستطع أن نوزع هذه المجلة 
للجماهير. 

ونقول التي : 

)١(‏ كيف تقاوم الدرلة التيارات الدينية المتطرفة المتخلفة ثم ترفض إصدار مجلات علمية ثقافية 
متخصصة تقدم الثقافة والفكر؟! 

(۲) كيف تقاوم الدولة القوى الرجعية التى تشد المرآة إلى الوراءء ثم ترفض إصدار مجلة علمية 
هدفها التهوض بالمرأة؟ 

(۲) كيف تشدو الدولة بالديموقراطية وحرية التعبيرء ثم تحاول إغلاق أحد منابر التعبير الحر؟ 

() كيف يخطى المجلس الأعلى للصحافة فى تطبيقه للمادة ٠١‏ من قانون الصحافةء ومن هى السلطة 
فى بلادنا التى تراقب وتصحح أخطاء المجلس الأعلى للصحافة ؟ 

(ه) إن الشروط الواردة فى هذه المادة (رأس مال قدره ٠٠١‏ آلف جنيه لإصدار صحيفة يوميةء ٠٠٠١‏ 
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ألف جنيه للمجلة الاسبوعية) يعنى أن حرية التمبير والنشر لا تشمل «الفقراء» مع أنهم الأغلبية » وهل يمكن 
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أن تكون هناك ديموقراطية بدون الأغلبية؟! وكيف يصدر الفقراء مجلاتهم وليس لديهم ذلك من رأس مال ؟! 

() لو فرضىنا جدلً أن هذه الشروط تنطبق علينا وأنها شروط ضرورية قانوناًء فإن المادة ٠١‏ تنص 
على أنه يجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من كل أو بعض هذه الشروطء فهل مارس المجلس الأعلى 
للصحافة هذا الاستثناء فى الماضى أى الحاضر ؟! 


وماهی معاییر هذا الاستٹناء؟ 

الا تكون أولى هذه المعايير هى حاجة المجتمع إلى هذه المجلة؟! 

وهل هناك أكبر من حاجة مجتمعنا لجلة علمية ثقافية جادة تخاطب عقول النساء وسط هذا السيل 
من المجلات التجارية التى تنشر التفاهاتء وتعتمد على صور الإغراء والخلاعة أو الإعلانات العارية عن 
البضائمع الاستهلاكية؟! 
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عبودية الجمال المصنوع 


88 أعترف بننى امرأة < أستطيع أن أواجه العالم بوجه مغسول.. تعودت منذ بلغت سن الرشد أن 
أخفى بشرتى الحقيقية تحت مسحوق أبيض كانت أمى تسميه «البودرة». 

إن ثمن علبة البودرة اليوم يساوى ثمن ثلاثة كيلوات من البرتقال.. وأنا أحرم نفسى من البرتقال, 
لأخفى وجهى بهذا اللون الأبيض. 

بشرتى الحقيقية سمراء.. وكانت جدتي تردد دائماً أن الرجال يفضلون الشقراوات.. 

وجميع المجلات النسائية تحتوى على إعلانات لمساحيق التجميل وعلى رأسها «البودرة». وصور النساء 
الشقراوات تفطى أغلفة المجلات. وهذا كله يزيد من رغبتى فى إخفاء لونى الأسمر. 

أحياناً أشعر أننى «عبدة» لهذا المسحوق الأبيض» فإذا نفدت علبة البودرة أهرع إلى أقرب صيدلية 
لأشترى علبة جديدة. 

تماما مثل المدمنين الذين لا يستطيعون المياة بغير علية الأقراص أى الحقن.. وأحياناً أحرم نقسى من 
العلعام لأشترى مساحيق الوجهء فإن البودرة وحدها لا تكفى وإنما لابد من ظلال العينء وأحمر الشفتين. 
والخدين وقلم الحواجب. 

لقد تمردت يوماً على هذه العبوديةء وتشجمت واستجمعت كل قوتىء وخرجت إلى عملى (أنا أستاذة 
بکلية الاداب) فإذا بزملائی وزمیلاتی يسالوننی فی قلق : 

- هل أنت مريضة اليوم ؟ 
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لست وحدك فى هذه العبودية لمساحيق التجميلء وحيث انك امراة متعلمة فسوف أسوق إليك بعض 

المعلومات الجديدة عن الأضرار الخطيرة لمساحيق الوجهء وخاصة تلك المساحيق التى تجعل البشرة السمراء 


بیضاء أو «البودرة» 
١‏ - إضعاف شخصية المراةه وققدانها الثقة فى نفسهاء وهويتها الحقيقيةء والتقليد الأعمى وتمجيد 
البشرة البيضاء وازدراء السمراء. 


- تحتوى البودرة ومعظم مساحيق التجميل على مادة «الزئبق» وقد ثبت ضررها البالغ إلى حد أن 
القوانين فى انجلترا ومعظم البلاد الأوروبية قد منعت استخدام مادة «الزئبق» فى مستحضرات التجميل 
وأتواع الصابون التى تباع فى إنجلترا أى أوروبا- لكن الشركات الراسمالية (فى أوروبا وأمريكا) ترسل هذه 
المستحضرات إلى بلاد العالم الثالث (ومنها بلادنا) رغم أنها تحتوى على الزئبق وغيره من المواد الضارة 
الخطرة.. 

۳ - إن مادة «الزئبق» سامةء وقد تؤدى إلى تهتك خاديا الكلية وا مخ وقد تؤدى أحياناً إلى الوفاة أو 
تشويه الجنين. 

٤‏ - إن الزئبق وغيره من المواد الكيماوية فى هذه المساحيق ومستحضرات التجميل يسبب للبشرة 
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السمراء أضراراً بالغة. إذ ينزع عنها بالتدريج الطبقة الخارجية الواقية للبشرة والتى تحتوى على المادة 
الطبيعية التى تكسب البشرة سمرتها وحمايتها من تغيرات الطقس وذرات الغبار.. وبهذا تصبح البشرة أقل 
تحملاً لاشعة الشعس» وخاصة الأشعة فوق البنفسجية. كما تصبح البشرة أكثر امتصاصاً للعناصر السامة 
امىجودة فى الهواء» خاصة الهواء ا موث فى المدن الكبيرة مثل القاهرة أو غيرها من العواهسم. 

ه - بالإضافة للأضرار الصحية والنفسيةء هناك أيضاً الأضرار الاقتصادية. فهذه المساحيق 
والمستحضرات تكلف المرأة من جميع الطبقات مايزيد على ٠١‏ من دخل الاسرة. حتى النساء الفلاحات قد 
بدأن يشاركن فى هذا الاستهلاك للكماليات الضارة بسبب دخول جهاز التليفزيون إلى القرى ومشاهدتهن 
الإعلانات التجارية عن هذه المستحضرات والمساحيق على الشاشة. 

- تتعمد الشركات الرأسمالية التجارية أن تخفى عن النساء المعلومات الطبية التى تثبت أضرار 
هذه المساحيق بمثل ما حدث بالنسبة أبعض عقاقير منع الحمل مثل الديبويريفيرا أو النيوروبلانت ويلعب 
الاستعمار الجديد دوراً فى ترويج هذه المنتجات فى افريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية مستغلاً غياب القوانين 
الصحية التى تمنع تداولهاء أو جهل المسئولين عن الصحة فى عالمنا الثالث بضرارها. 

۷ - لقد تنبهت بعض البلاد فى العالم الثالث أخيراً إلى هذاء وقد منعت الحكومة فى بعض البلاد 
الأفريقية مث «زيمبابوى» جميع أنواع البودرة أو المساحيق التى تبيض البشرة السوداء والتى يدخل فى 
تركييها مادة الزئبق. 

۸ - وتنبهت الشركات الرأسمالية فى أورويا وأمريكا إلى هذاء وبدأت تغير من أسماء هذه 
المستحضرات لتخفى احتوا ئها على الزئبق. 

إنها لعبة تجارية هدفها الربح وضحيتها المراة. 

وأن ينقذ المراة من هذه الخدعة إلا نفسها ووعيها بأضرار هذه المساحيق» ووعيها بأن الجمال الطبيعى 
هو الصحة. وهو الذكاء وهى الصدق والشجاعةء وه الرياضة فى الهواء الطلق وهو قوة الشخصية وأصسالتها 
وإبداعهاء وليس التقليد. 

إن أول خطوة هى : 

١‏ - الامتناع تماما عن استخدام أى شئ من هذه المساحيق على اختلاف أنواعها. 

۲ - نشر هذه الحقائق والمعلومات على جميع النساء. 


SE HW 
إلى مذيعات التليفزيون:‎ 
باروكة الشعر الانيق أى تسريحة الرأس الرائعة تتلاشى بسرعة ويضيع جمالها إذا جعلت رأسك‎ -١ 
ثيل الحركة كأنك تحملين فوق رأسك أبا الهول.‎ 


۲- وهی تفسد جمال وجهك الطبيعی إذا صاحبها سؤال بلا معنىء أو ابتسامة بلا معنى » أو أخطاء 
واضحة فى اللغة أى المعلومات العامة أو البديهيات. 

-٣‏ بدلاً من إضاعة وقت الفراغ والفلىس عند الكوافيرء لاذا # تشترين بهذه الفلوس كتاباً قيماً 
وتنفقين وقت فراغك فى القراءة. 
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لجنة مصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية 


ق حيتما وقعت أحداث أب قرقاص بالمنياء دعت جمعية تضامن المرأة العربية والجمعية المصرية 
للتنوير إلى اجتماع عقد فى ۲۲ مارس سنة ١١۹٠ء‏ وحضره ٠١‏ شخصية على اختلاف النتماءاتها الفكرية 
والسياسية والدينيةء لبحث الموقف, والتدارس فيما يمكن عملة لمقاومة النزاع المتزايد بين المسلمين والمسيحيين 
فى بلادناء واتفق الحاضرون على أهمية عقد اجتماعات آخرى؛ مع دعوة عدد أكبر من مخثلف قطاعات 
المجتمع؛ وذلك بهدف تكوين قوة شعبية ضاغطة لها وزن وتأثير على الرأى العام . 

ق8 هكذا تم اللقاء الثانى ليلة الخميس ۲۹ مارس ١۱۹۹ء‏ وفى هذه المرة زاد عدد الحاضرين بشكل 
ملحوطل ليصلوا إلى مايزيد على المائة.. وقد اتفق على اعتبار جميع الموجودين أعضاء فى الهيئة التأسيسية 
للجنةء وعلى تسميتها باللجنة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنيةء كما اتفق على اعتبار هذه الهيئة التأسيسية 
تحت التكوين؛ بحيث تظل مفتوحة لانضمام أعضاء جدد إليها.. وناقش الحاضرون البيان الذى نشر فى 
الصحف يم الأربعاء ٤‏ مايو ووقع عليه عدد كبير من الشخصيات العامةء والكتاب» والفنانين. والصحغيين.. 
وقيادات الأحزاب. 

وفى الاجتماع الثالث الذى عقد مساء الخميس ٠‏ أبريل» حضر مائة وأحد عشر عضو انضموا 
جميعاً إلى الهيئة التلسيسية تحت التكوين. ليصبح عددها مائة وتسعة وأربعون عضو؛ وتشكلت سكرتارية 
لمباشرة المملء وثلاث لجان هى لجنة البحوث وتقصى الحقائق؛ ولجنة الإعلامء ولجنة الاتصال والعمل 
الجماهيرى. 

وتسهيلاً للعملء اقترح الحاضرون عقد اجتماعات الهيئة فى الخميس الأرل من كل شهرء وقد قررت 
اللجنة إعداد ميثاق يعبر عن رؤية اللجنة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية لقضية النزاع الطائفى المتزايد 
بين المسلمين والمسيحيين» ويرسم سياسات ملائمة لمواجهة هذا النزاع وايقافهء ويصبح أرضية فكرية لثوحيد 
صفوف المثقفين حتى يمكن النهوض بالامة ومواجهة الأخطار التى تتريص بها وتهدد مستقبلها. 

وأجمع الحاضرون على ضرورة عقد مؤتمر علمى فيى أقرب فرصة ممكنة لبحث جذور الفتنة الطائفية 
ووسائل علاجها . 
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۱١‏ - أبی سیف يوسف 

۲ - اشرف حلمی محمود 
۳ - إنجی سيزار فهمي 
٤‏ - آمال سعد زول 
ا ان ماری برکات 

- أحمد عز الدين 

۷ - أحمد حسين الأهوانى 
۸ - شرف زکی 

٩‏ - أشرف سوریال نسیم 
۰ - امیر عزیز میخائیل 
١١‏ - أمينة شفيق 

۲ - إبراهيم سعد الدين 
۳ - إيزيس وديع حتا 
٤‏ - أحمد عبداللّه 

٥‏ - أحمد بدران 

۱١‏ - أحمد مجاهد 

۷ - أمین محمد 

۸ - تامر جلال آمین 

٩‏ - ثروت باسیلی 

۰ - جلال أحمد أمين 
١‏ - جميلة محمد اسماعيل 
۲ - جورج جریس 


۳ - جليلة الفاقى 

٤‏ - حسن حتفي 

٥‏ - حازم على حافظ 

- رشدی راشد 

۷ - راندا عبدالرحمن 
٨۸‏ - رأفت خالد 

٩‏ - رانية جلال أمين 

۰ - رجب البنا 

۱ - رابحة عطاف 

۲ - رقعت السعيد 

۳ - رانية آمين 

٤‏ - رآفٹ یوسف آہو سیف 
٥‏ - رجاء منصور 

٦‏ - زینب منتصر 

۷ - زاهر عیاد باسیلوس 
۸ - زینب شاهین 

۹ - سونيا دېوس 

۰ - سعید صادق 

٤١‏ - سامية كمال علام 
۲ - سهیر فهمی 

۳ - سعاد مٹنسی 

٤‏ - سمير مرقص عبدالمسيح 
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٤٥‏ ¬ سعد جمال 

٤٦‏ - سهير الإمام 

۷ - سمیر نعیم أحمد 

٤۸‏ - سعد الدين إبرأهيم 
٤٩‏ - سعد هجرس 

٠‏ - شهيدة الباز 

١ه‏ - شريف محمد الرفاعى 
۲ - شریف حتاتة 

۳ه - شوقی خالد 

٤‏ - شريف حسن قاسم 
٥۵‏ - صلاح عبدالمتعال 

٦ه‏ - صلاح المراغى 

۷ - طارق حجی 

۰۸ - طلعت عبدالحمید 

۹ - عاصم الدسوقی 

۰ - علاء قاسم 

1 - عاطف شریف حتانة 
۲ - عادل عازر 

۳ - عبداللطيف وهبة 

٤‏ - عائشة عبدالغفار 

٥‏ - على الدين هلال 

1 - عبدالحافظ هریدی 


۷ - عبدالعظیم آئیس 
۸ - عبدالباسط عبدالمعطى 
٩‏ - عادل کامل غبریال 
۰ على فهمی 

۱ علاء فکری متصور 
۲ عماد على 

۲ - عادل حافظ 

٤‏ - عبداللطيف وهبه 
۵ - عدلی عزیز عیاد 
۷٦‏ - غاد3 محمد طلعت 
۷ - فرج فودة 

۸ - فهمی ناشد 

۹ - فیلیب جلاب 

۰ - فؤاد فهمی 

۱ - فیغیان فؤاد فمی 
۲ - قطب العریی 

۳ - کمال الاہراشی 
٤‏ - كمال مغیث 

٥‏ - کكريمة حافظ 

- لیلی اسماعیل أحمد 
۷ - لیلی عبدالوهاب 
۸ - لیلی أحمد 

٩‏ - لیلی الشریینی 

۰ - ماري سلامة 

۱ - مواهب المویلحی 
۲ - مرسی سهد الدين 
۳ - موسي صبری 

٤‏ - محمد أبو العينين 
٥‏ - مچدی الدرجلی 


۸ - محمد فتوج 

۹- مراد تبیل 

۰ - منیر فخری عبدالنور 
١‏ - محمود التهامی 

- مکرم مرقس يمقوب 
۲۳ - محمود أمين العالم 

٤‏ - محمد حسن العزازى 
٥‏ - ملك زعلوك 

- محمد أبی الغار 

۷ - محمد فائق 

۸ - مصطفی عبدالعال 

٩۹‏ - ممدوح فرج محمد 

۰ -س- منی حلمی 

١‏ - مجدى محمد سلامة 
۲ - متال رفاعی أحمد 

۳ - محمود سامی شریف 
٤‏ - نوال السعداوی 
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٥‏ - نجوی محمد نظمی 
٢‏ - نجوی نصیقف مرقص 
۷ - نسرین عبد الباقی 

۸ - تاهد رمزی 

--٩‏ تعم الباز 

١۰‏ -س- نادية حافظ خیری 
--١‏ تادية صالح 

۲ - نجیب فخری 

۳ - تاجی جورج 

٤‏ - نادية رمسيس فرح 
٠‏ - هبة عاصم الدسوقى 
- هدی زریق 

۷ - وحید رأفت زکی 

٨۸‏ - وحید غازی 

٩‏ - وسيم محروس سلیمان 
٠۰‏ “- وليم سليمان قلادة 
١‏ - وقیق محمود شلبی 
۲ - ولید صلاح الدین مغیث 
۳ - یونان لبیب رذق 

٤‏ - یحیی محمد بشیر 
٥‏ - يوسف حلمى المصرى 
1 - یونان بطرس 


١‏ - عادل عارر 

۲ - نجوی محمد نظمی 
۳ - راندا عبدالرحمن 

٤‏ - ملك المسينى زعلوك 
ه - منی قرشی 

٦‏ - شوقی خالد 

۷ - حازم شریف 


١‏ - نادية خیری 

۲ - منال رفاعی محمد 
٣‏ ~ رجب البنا 

٤‏ - نعم الباز 


سعد چرس 


أعضاء لجنة البحوث 

والمإتمرات وتقصى الحقائق 
٠‏ - د. وليم سليمان قلادة 
١‏ -د. نوال السعداوی 
۲ - د. فرج فودة 
۳ - د. طلعت عبدالحمید 
٤‏ - م. زاهر عیاد باسیلوس 
٥‏ -د. ناهد رمزی 
٦‏ -د. صلاح المراغى 
۷ -آ. سهیر فهمی 
۸ -د. مصطفی عبد العال 


أعضاء لجنة العمل 
الجماهيرى والأتصال 


۸ - یوان بطرس 

٩‏ - مکرم الله مرقس 

۰ - آمیر عزیز میخائیل 

١‏ - لیلی عبدالوهاب 

۲ - مهمو سامی أحمد شردا 
۳ - علاء قاسم 

٤‏ - فرج فودة 


أعضاء لجنة الإعلام 


٦‏ - رآفت خالد 

۷ - قصلب العربى 

۸ - عبداللطيف وهبة 

٩‏ - زینب منتصر 

٠١‏ - أحمد عز الدين 
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م شیر مرن یدانس 
٠‏ -آ. كريمة حافظ 

١‏ -د. یونان لبیب رذق 

۲ - سمیر تعیم 

۳ - م. سهیر لطفی 

٤‏ -|. روف عباس 

٥‏ - د. حسن حنقی 

١‏ د ماجد عطية. 


٥‏ - رفعت السعيد 
1 - شهيرة الباز 

۷ - سعاد منسی 

۸ - وحید رآفت ز؟ 
۹ -علی فهی 

. سهير الأمين‎ - ٠ 


١١‏ - ماجد عطية 
۲ - فیلیب جلاب 
۳ - محمد عودة 
٤‏ - رقعت السعيد. 


الحجاب نشا قبل الإسلام: 

فى الستين الأخيرة زاد عدد النساء اللائى يرتدين الحجاب» وعلى الأخص بين الطبقات المتوسطة فى 
المسنء ويين الفئات الاجتماعية المختلفة النازحة من الريف» واتى تعيش فى أغلب الأحوال غظلروفاً صعبة للغاية. 
وتشكل قطاعات هامشية لم تجد لنفسها مكاناً مستقراً فى حياة المدينة .. ومع ذلك فإن النساء المحجبات 
لايزلن أقلية .. فالطرحة التي تضعها ال مرأة فى الريف حول رأسها ليست حجاباً بالمعنى الصحيح. لأنها متعلقة 
بالعرف أكثر من تعلقها بالرغبة فى تنفيذ ما قد يظن أنه جزء من تعاليم الإسلام .. وهى دليل على الحشمة 
أكثر منها دليل على الإيمان .. 

وهناك عدد كبير من النساء العربيات لا يعتبرن أن محاكاة الغرب فى اللباس دليل تقدم» أو انمكاس 
للحداثة فى التفكير. فمن حق الإنسان أن يرتدى ما يريحهء والمهم فى النهاية هى ما يوجد فى رأسه أمرأة 
کانت أم رجلاً. 

ومع ذلك فإن ارتداء الحجاب بشكل متزايد ظاهرة لها مغزاهاء إنه يدل على وضع المرأة المتدنى فى 
المجتمعء لأن عدا كبيرأً من هؤلاء النساء قد فرض عيهن ارتداء الحمجاب من رجال الأسرةء أو من ضغوط 
المجتمع ٠‏ بما فيها ضغوط التيارات الإسلامية المحافظةء واقترن الحجاب بتاكيد مفاهيم عن مكانة المرأة التى 
شهدت تراجعاً متصلاً منذ بداية السبعينات ومن بينها الاعتقاد بان المرأة مخلوق أدنى بالنسبة للرجل» عليها 
أن تلتزم جدران البيت حتى تكرس حياتها لخدمة الزوج والأسرة دون أن تنشغل بالتعليم والعمل والإنتاج 
الذهنى أى المادى؛ وأشياء اخرى؛ أن تعتبر نفسها عورةء أو موضوعاً للاثارة الجنسية يخشى عليهاء ويجب أن 
يتم إخفاؤها على قدر الإمكانء سواء بالحجاب أو بوسائل أخرى أكثر قسراً.. 

هكذا صار الحجاب رمزاً لاشياء لها تأثيرها على تقدم المجتمع. وعلى المرأة نفسها.. والرجل.. وقد . 
يحدث أن تلجا المرأة أو الفتاة لارتداء الحجاب كوسيلة لمواجهة ضغوط المجتمع.. فالمرأة المحجبة ل تتعرض 
لمضايقات الرجال بالقدر الذى تعاني منه السافرات» والحجاب قد ييسر للمرأة الخروج للدراسةء والعمل قى 
مجتمعات لازالت تحافظ على تقاليد موروثة من عهود مضت.. أو قد يكون الأدافع توفير مصروفات تصفيف 
الشعرء والموضات المتغيرة.. والحصول على مساعدات وعونء وخدمات من بعض التنظيمات والهيئات 
الإسلاميةء أى الرغبة فى التميز عن مجتمعات الغرب» حيث تسود القيم الماديةء والحرية الجنسية الضارةء أو 
فى إظهار نوع من التميز القومىء وا لاستقلال والقاومة لغزو الاستعمار القديم؛ والجديد لحياتنا. 

ولكن ما إذا حللنا ارتداء الحجاب وفقاً لهذه الدوافع سنجد أنها ظاهرة ضارة.. فلماذا؟! 

إن تغطية رأس المرأة يتضمن أنها «عورة» . لماذا يكون الرأس بالذات.. الذى يحوى على مخ الإنسان 
«عورة» فى المرأة.. أليس هذه ملفتاً للنظر.. أم أن شعر المرأة موضوم للاثارة الجنسية فيجب أن يغطى؟.. إن 
التفطية أو التعرية وجهان لعملة واحدة.. إنهما يعنيان أن المرأة لجست إنساناً مثل الرجل.. وإتما جسم يجب 
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أن يغطى.. أو جسم يمكن أن يعرى بهدف الإثارة الجنسية كما يحدث فى الإعلانات التليفزيونية. جسم بلا 
عقل تحركه الغرائز والشهوات» فتتحرك فيمن يراه.. وكل هذا ضار للغاية لأنه يبث فى النساء والرجال على 
حد سواء نظرة خاطئة لوضع المرأةء وكيانها كإنسانء ويكرس المفاهيم التي ترى فيها مخلوقاً أدنى قد يقترب 
من الحيوان» إنه يساعد على تأكيد أساليب التغطيةء والتستر. والنفاق. 

ويهتم بشكل الاخلاق أكثر مما يهتم بالجوهرء والفساد يجنح بطبيعته إلى الإخفاء والتستر.. بينما 
الاستقامة تظل واضحة.. ارتداء الحجاب قد يبدو تصرفاً أخلاقياً.. ولكن أخلاقيته تتوتف عند الشكل, ولا تمتد 
بالضرورة إلى مضمون الإنسان وجوهره.. والاهتمام باشكل أحد مظاهر فساد المجتمعات.. المهم دائماً هى 
القلب واللبء والمعدن. والفساد له منابع مختلفة.. فارتداء الحجاب قد يكون خضوعاً الضغط دون اقتتاع 
خصوصاً فى ظل أشكال الإرهاب المادى والمعنوى الذى يمارس الآن.. وهو فى الوقت نفسه تأكيد الصورة 
المشبوهة عن المراة كجسم تحكمه الشهوات وينقصه العقل.. وكمخلوق أدنى من الرجل.. وهذا بدوره يشوه 
تفكير الرجل.. ويضعف ثقة المرأة فى قدراتها الذهنية ٠‏ رالإبداعية فتصبع عنصراً سلبياً لايصلع حتى 
للعناية بالأسرة.. وتربية أطفالهاء وهو يتضمن نظرة إلى المرأة كموضوع للجنس بينما الفرض المعلن من 
ارثداء الحجاب هى الحيلولة دون إثارة الرجال. 

الدليل على التناقض الكامن فى ظاهرة انتشار الحجاب هى تلك «الموضات الإسلامية» التى تراها فى 
كل مكان» سائرة فى شوراع المدينةء أو جالسة فى السيارات أو مختالة فى براويز الإعلانات.. قمن المشاهد 
المعتادة فى عصر الانفتاح أولئك النساء. والفتيات اللائى يتأرجحن فوق كعربهن العاليةء وتتموج أجسامهن قى 
الأثواب الهفهافة ‏ وتطل عيونهن المكحلةء من تحت حجاب أشبه ما يكون بغطاء الرأس الذى كانت ترتديه 
الجوارى والمحظيات فى حريم الخلفاءء والسلاطين ٠‏ والمماليك الاتراك. 


أما حجة التمسك باللباس القومي كأحد السمات المميزة للمرأة فى موأاجهة غزى الاستعمار القر 
فهو كلام شكلى قيمته تظل محدودة في أحسن الأحوال. فالتميز القومى مسالة تتعلق بجوهر الإنسان › بلغا 
وأرشه وتمسکه بالوملن واستقامته وإنتاجه وسلوكهء فالقومية ليست جواز سفر ولا رداء وإثما موقف. ى 
السنين الأخيرة أصيب الكثيرون بداء التخفى خلف الشكل وتجاهل الجوهر.. فالجوهر هى دائماً الأمعب. 

وفيما يتعلق بالمجاب علينا أن نتذكر حقيقة تغيب عن كثير من الناس.. وهو أنه لم ينشا أصلاً فى 
الإسلام. إنه ولد مع الديانة اليهودية. فقد طلب «التلمود» من المرأة أن تغطى رأسها أثناء الصلاة, لان شعر 
المرأة مثل جسدها العاري. 

والنساء اليهوديات كن يتشحن بالحجاب منذ أقدم الأزمنة.. ثم جامت المسيحيةء وظلت عادة ارتداء 
الحجاب قائمة بين النساء المسيحيات والراهبات فى الكنائس؛ والأديرة. يخفين رؤوسهن فى حجاب طويل من 
القماش الأبيض. والنساء فى قرى البلدان الأوروبية يغطين رؤوسهن بالطرح أو الشيلان السوداء أو الممونة. 

الحجاب إذن سابق على الإسلام» وفى رأى الكثيرين # يوجد بالنسبة إليه نص قاطع.. إنه جزء من 
النظرة التى تعتير المراة جزاً من ملكية الرجل لذلك يجب ألا يراهن رجال آخرون خوفاً من الإثارةء ومن 
حدوث ماهی محظور فیؤدی إلى اختلاط النسبء» والنسب مرتبط بالميراث.. والميراث هو انثقال الملكية من الاباء 
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الحجاب ليس حماية للأخلاق. وهى # ينفصل عن الدعوة للحيلولة دون خروج المرأة من جدران البيت 
لتشترك فى العمل » وفى النشاط العام الذى يستهدف تقدم المجتمع ويحقق مصالح النساء والرجال حتى 
ينقضى الظلم» والقهرء وتتحقق الحرية والكرامة فى الحياة. 


الختا عادة وثنية : 

عند مناقشة وضع النساء فى البلاد العربية يجب أن نفرق بين حقيقة الدين وتعاليمه ويين ما يمكن 
اعتياره من قبيل العرف, أو التقاليد. 

وتتضعح أهمية هذه التفرقة بشكل واضسع عندما نتأمل ما يقال أى يكتب عن ختان البنات. وكأنه 
مستمد من تعاليم الإسلام.. وهذا ليس صحيحاً على الإطلاقء ولا يعتمد على أى سند فى القران.. أو فى 
أحاديث النبى محمد؛ أو فى حياة المسلمين الأول الذين لم يأخذوا بعادة ختان البنات.. وحتى اليوم» فإن هذه 
العادة لا تمارس فى عدد من البلاد الإسلاميةء ومنها المملكة العريية السعودية التى كانت فى الأصىل الأرض 
التي بدأت فيها الدعوة الإسلامية. 

لقد آن الأران لكى نبحث فى معتقداتنا بعقل مفتوح حتى نتبين ماهى مفيدء وباعث على التقدم» وما 
يعتبر من قبيل التقاليد البالية الضارة بالمجتمع ويالناسء وهذا ينطبق بالذات على النساء» لأنهن يخضعن 
لكثير من الآراء والقيم والعادات التى تحافظ على وضعهن الأدنى فی المجتمع. 

ومن بين العمليات الضارة التى تمارس مع البنات تلك العادة التى تسمى بالختانء وأغلب الناس ا 
يدركون الأضرار الجسيمة الناتجة عن الختان.. فهي عملية مشوهة. كثيراً ما تؤدى إلى النزيف. والالتهابات.. 
وهى تسبب صسدمة عميقة للفتيات فى سن مبكرة. وقد اتضع هذا من سؤال البنات. ومن ذكرياتهن المرتبطة 
بالختان. ومن الدراسات التي أجريت بواسطة عدد من أساتذة الطب فى جامعة القاهرة وعبن شمس. ومن 
المعروق انها تحول دون حدوث الاشباع الجنسى عند المرأة مما يلعب دوره فى توتر العلاقات بين الأزواج. 

وإذا بحثنا عن أصل «الختان» فى التاريخء سنجد أنها عادة وثنية نشأت قبل الإسلام؛ وعلى الأخص 
فى عدد من البلاد الإفريقية.. وآنها كانت تمارس على نطاق واسع فى المجتمعات الفرعونية. والختان الفرعونى 
هو الذى يمارس حتى الآن فى السودان؛ وهو أقسى أنواع الختان لانه يعتمد على إزالة كل الأجزاء الظاهرة 
للجهاز التناسلى فى المرأة تارك فقط فتحة للمهبل.. مما يصيب الفتاة بأاضرار جسميةء ونفسيةء وجنسية 
فادحة. 

والدراسة التاريخية لعادة ختان البنات تبين أن الهدق الاساسى منه هى إضعاف الرغبة والشبق 
الجنسى في الفتاة كوسيلة لضمان إخلاصها لرجل واحد. والحفاظ عليها من الاتصال بالرجال قبل الزواج. 
وأثناء الزواجء وكأن الإخلاص والوفاء والأخلاق يمكن ضمانهما ببتر جزه من جسم الإنسان.. وا مجتمع يعثبر 
أنه من حق الرجل أن يكون متعدد العلاقات الجنسيةء وتعدد الزوجات الذى يمارس فى بعض الديانات ومنها 
الإسلام جزء من هذا المتنظور الاجتماعي.. وهنا يثور السؤال: إذا كان الرجل يسمع لنفسه بتعدد العلاقات 
الجنسيةء فمع من؟.. سال مهم نتهرب عادة من الإجابة عنهء لان السؤال يتضمن التمرد على اللا أخلاقية 
السائدة فى المجثمعات وألتى تسمح بها النظرة غير المتساوية للذكور والإناث. 
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أما المرأة فمطلوب منها أن ترتبط برجل واحد حتى ل يختلط نسب الأولادء وهذا ينبع من نظام الملكية 
والميراثء فالأب يريد أن يعرف من هم أولاده حتى لا تذهب أمواله فى غير المسار المحدد له. 

هذه الازدواجية هى أحد أسس الفساد فى مجتمعاتنا سواء كانت شرقية أو غريية. وهى فساد يكرسه 
العرف الاجتماعى ويدافع عنه رجال الفكرء والدين.. العلاقات السوية بين الرجال والنساء لا يمكن أن تنشا إلا 
إذا كانت قواعد الاخلاق والسلوك واحدةء تنطبق على كل الأطراف رجالا كانوا أى نساء.. والازدواجية الخلقية 
لا تؤدى سوى إلى انهيار القيمء والأخلاق حتى إذا استخدمت كل أنواع القهر لفرضها على الناس. والقهر 
نفسه مفسد للأخلاق.. لأن المسئولية ٠‏ والاستقامة اختيار حر للانسان ٠‏ فإذا حاولنا فرض الإخلاص الجتسي 
مثلاً على طرف دون الآخر انعدمت العدالة وضاعت فرص إقامة العلاقات بين الرجال رالنساء على الاحترام» 
والمصارحة؛ والمسئولية المشتركةء وأصبع التحايل, والنفاق والفساد جز من ممارسات الحياة اليومية. 

لذلك فمن المهم كشف كل أنو ع التضليل وخصوصاً إذا تمت باسم الدين؛ فللدين تأثير عميق فى 
حياتنا. والختان ليس من الإسلام فى شىء ولا يمت بصلة إلى تعاليمهء إنه وليد العلاقات غير المتكافئة بين 
الرجال والنساء. 
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المسیسن بسر 


مارلین تادرس 


8# لابد أن نتفق أولاً على أن الإنجيل يؤخذ بالروح ولا يؤخذ بالكلمة الحرفيةء ومعنى هذا أن روح 
الموضوع وجوهره هو المهم وليس مطلقاً حرفية الكتاب المقدس» فلنعط مثالا حتى نتفقء فالمسيح حينما طلب 
منا بيع كل مانملك ونتبعه لم يعن حرفية الموقف ولكنه كان يعنى أن يوضح لنا شرور المال» أى حيتما طلب منا 
أن نحمل الصليب ونتبعه فليس معنى هذا أن يصنع كل منا صليباًء ونضعه فوق ظهورنا وتمشى وراءه. 
والامشة من هذا النورع كثيرة وإذلك سوف أتركها للقراء للتفكير فيها حتى أدخل فى الموضوع مباشرة . 


اقا وقد جلست أبحث وأتقب فى الإنجيل عما قاله السيد المسيع عن المرأةء ومن مواقفه تجاههاء فلم 
أجد نصا واحداً يؤيد فكرة خضوع جنس إلى جنس آخر أو آى شئ من هذا القبيلء بل على العكس» فإن ما 
قاله المسيح كان دائماً ينفى أى تفرقة من آى نوع سواء الرجل والمراة أو الغثى والفقيرء أو السيد والعبد.. 
فشروط المسيحية عنده هى الإيمان فقط أما فى رسائل بولس الرسول والبعض القليل من التلامية فنجد 
هذه التفرقة وأكن إذا نظرنا لها نظرة موضوعية وشموأية وبدون انفعال واستنكار ؛ لوجدتا المىضوع كله قابلاً 
للمناقشة ولنمسك الآيات كلها الواحدة تلو الأخرى لكى نرى معاً. 


طبيعة الحصر المتغيرة 

١‏ - في الرسالة من الرسول بولس إلى أهل كورنشوس الإصحاح ٠١‏ يقول: 

[ إن رأس الرجل المسيح ورأس المرأة الرجل ]. 

فى نفس الجملة يقول إن على المرأة أن تغطى رأسها لأنها تشين نفسها وإذا لم تغط فليقص شعرها. 

ونحن نتسامل الآن لماذا نأخذ الجزء الأول من الأية ٠‏ وتقول إن هذا ينطبق على عصرنا الحالى وأما 
الجزء الثانى من الاية فنتركه ونقول إنه مخالف أروح العصر؟ لابد أن تعى ثماماً أن هذه رسالة شخصية من 
الرسول بولس إلى كنيسة معينة وشعب بعينهء وفى ذلك الزمان كانت المرأة المحتشمة هى التى تغطى شعرها, 
فمن الطبيعى أن يطلب بولس منها ذلك وكانت المرأة أيضاً غير متعلمةء وجاهلة وغير مثقفةء فمن الطبيعى 
أكثر أن يطلب الرسول بولس أن يكون الرجل هو رأسها وراعيهاء لأنه هى أكثر خبرة منها . 

ولكن الرسول بولس يعود فى تفس الإصحاح ليؤكد أن فى النهايةء القصد من كل هذه المطالب أن 
تكون الكنيسة فى تظر المجتمع بلا عيب أى # ينظر أحد إلى نساء الكنيسة ويقول إنهن سافرات» وإنى 
أتساءل هنا : لماذا نأخذ الجزء الأول من الآية ونترك الثانى؟ لان روح العصر هى المتحكمةء وأن تظل الكنيسة 
بلاعیب. 
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امراة من الرجل والرجل 
من المرأة والاثنان من الله 
۲ - يعود الرسول بولس فى نفس الإصحاح فيؤکد : 
[الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل فى الرب]. 
ويوضع نظریته أته [کما أن المرأة هى من الرجل هكذا الرجل أيضاً هى بالمرأة ولكن جميع الأشياء 
هي من الله]ء أى إذا EE‏ آدم فادم اليوم يولد من بطن حو ء.. «ومافيش حد أحسن من حد». 
فهو إذن يعرف هذا جيداًء وعلى هذا فحينما يقول إن المرأة تفطى شعرهاء فهذا بسبب العصر والزمن الذى 
نعیشه. 


ترك الحكم للناس 

۳ - یختتم بولس الرسول کلامه بسؤال هام جداً : 

[احكموا فى أنفسكمء هل يليق بالمرأة أن تصلى إلى الله وهى غير مغطاة؟]. 

وهنا يترك بولس الرسول الحكم للناس وأناء وهذا الحكم متغير مع الزمان, أفلا نفعل هذا الآن؟ أفلا 
نصلى دون حرج وشعورنا غير مفطاة؟ فالحكم إذن ليس حكماً مطلقاً » وإنما خاضع للتغيرات الزمنية. 

ويسال الرسول بولس فى نفس الية : [هل يليق بالرجل أن يطيل شعره]. ولهذا السؤال دلالة خامىة 
إذ أن الرد عليه يعتمد اعتمادا كلياً على الزمان والمكان أيضاًء فهناك عصور كاملة فى أورويا كان الرجال 
يطيلون شعورهم» أو يرتدون الباروكات» واليوم أيضاً يفعل البعض هذاء فهل هذا خطيئة فى شرع الله؟ نحن 
نعلم آنه بالرغم من أسئلة بولس الاستنكارية هذه فإنه اليوم ليس عيباًء ولا نلقى على الكنيسة باللوم أو 
بالخطيئة إذا فعلنا هذا, 


صمت المراة 

٤‏ - أما فى الإصحاح ٠١‏ من نفس الرسالة يقول الرسول بوس المقولة الجدلية الشهيرة: 

[لتصمت نساؤكم فى الكنائس لانه ليس مانوناً لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضأً]. 

ویعود فیقول : 

[إنه قبيح بالنساء أن تكلم فى كنيسة ]. 

هذا الكلام واضح وصريح» بالطبع فى ذلك الوقت كان قبيحاً للنساء أن يتكلمن فى الكنيسة. ولكنا 
نعلم اليوم أن المراة المتعلمة القائدة تستطيع دون عيب أى لوم أن تتكلم فى الكنيسةء وهذا ما تفعله وتصرح به 
الكنائس اليوم؛ ومن غير المعقول أيضاً أن تلتزم النساء بما يقوله بولس من أنه إذا أرادت المراة أن تسال 
سؤالاً فلتسال زوجها حينما يعودان إلى المنزل ولا تسال فى الكنيسة؛ من منا يفعل هذا اليوم؟ وفى أى 
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كنيسة؟ ريما كنائس الفقراء فى الأحياء الفقيرة فقطء وهذا لأن المجتمع يحتم عليهن هذاء إذن فالقضية قضية 
مجتمع وليست قضية دين وتدين. فنحن نعلم أن بولس كان يكلم أبناء عصره فى تلك الاية. فلماذ! نختار 
الآيات التى تعجبنا فقط. ونتناسى روح العصر. ويقول بولس [كما يقول النامىس أيضاً] ألم يات المسيح 
ليحررنا من الناموس . 


محرفة الحكسة 

ہ - یقول الرسول ہولس فی رسالته إلى تيطس فى الإصحاح الثانی : 

[ إنه ينبقى على النساء آن یکن متعقلات» عفيفات» ملازمات بيوتهن؛ صالحات» خاضعات لرجالهن 
لكى لا يجدف على كلم الله ]. 

¥ حظوا أن الهدف الارل والأخير هو أن لا يجدف على كلمة اللّه. ونحن نسأال الآن : هل خروج المرأة 
العمل وعدم ملازمتها البيت حرام ؟ أهو عيب؟ هل يجدف على كلمة الله حينما تفعل ذلك؟ لماذا لا تلتزم المرأة 
المسيحية بهذه الآية؟ لاذا تلتزم المراة المسيحية والكنيسة بكلمة [خاضعات لرجالهن] وتترك الكلمة التى قبلها 
مباشرة [ملازمات بيوتهن]؛ اليست روح العصر مرة أخرى هى المتحكمة؟ فكيف إذن تكون المرأة اليوم 
خاضعة للرجل وتقبل هذا على نفسها وهى المتعلمة المثقفة؟ إلا أرادت الالتزام بكلمات بولس فلتلتزم بها كلها 
وتصمت وتجلس فى البيت وتتغطى ثم تخضع» فهل تفعل؟ 


الحب وليس الخضوع 

- قى الرسالة إلى أهل أفسس يقول الرسول بولس فى الإصحاح الخامس : [ أيها النساء اخضعن 
لرجالكن كما للرب. لان الرجل هو رأس المرآة كما أن المسيح أيضاً راس الكنيسة ]. 

فنلاحظ أولاً أن هذه الإعادة لما قاله مسبقاً إنما هى تاكيد لأنه اجتهاد ذاتى وهو شخصياً يقول هذاء 
ودائماً تثمسك الكنيسة بهذا الجزء من الآيةء وتنسى أيضاً الجزء التالى : 

[أيها الرجال أحبوا نساءكم. كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نقسه لأجلها.. كذلك يجب على 
الرجال أن يحبوا نسابهم كاجسادهم؛ من يحب امرأته يحب نفسا]. 

وهنا نجد أن الأساس فى العلاقة هو الحب؛ وليس الخضوحء فأنا أعتقد أنه إذا أحبنى زوجى حتى 
آنه فداتی بنفسهء واعتنی بى كجسده تماما فالإحساس سيكون متبادلاً رغماً عنىء والمحبة ستظل موجودة 
رغماً عنى» دونما الحاجة إلى خضوع كالعبيدء ودوتما فكرة من له صنع القرارء ومن عليه الخضوع والموافقة. 
فالمسيح كان خادماً للكنيسةء وأعطى حياته فداء لها وهى أيضاً كذلك. فهل يكون الرجل خادماً للمرأة وفادياً 
لها ؟ 

۷ - فى الرسالة إلى تيموثاوس فيقول فى الإصحاح الثاني من رسالته الأرلى : [ إن النساء يزين 
نواتهن بلباس الحشمة ]. 
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ونحن معه فى هذا لأن التبرج ليس من سماتنا وهذا ما تمليه علينا أخلاقيات اجتماعية مقبولة. ولكنه 
يوضح أن الحشمة بالنسبة له هو فى ذلك الزمان هى ألا يكون للمرأة [ضفائر أو ذهب أو لئ أى ملابس كثيرة 
الشن]. 

هل هذه هي الحشمة فى هذا العصر؟ هل ألا يكون للمرأة ضفائر وذهب من الحشمة فی شی ؟ 
واليوم نتفاضى عن هذه الآية؛ لان روح العصر تختلف اليوم عن زمن تيموثاوس. 

أا الآية التالية مباشرة فتقول : [ لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع؛ ولكن لست أذن للمرآة أن 
تعلم ولا تتسلعط على الرجل بل تکون فی سکوت ], 

فنقول فی هذا شيئين : الأول أن بولس هى شخصياً الذى لا يأذن. أى أنه اجتهاد ذاتى منهء والثانية 
أن المرأة كما ذكرنا من قبل تتكلم فى الكنائس ولا تكون فى سكوت» فنعود ونقول روح العصر. روح العصر. 


العتل وروح الحصر 
۸ - ومما يؤكد مسالة روح العصر هذهء أن بولس ينصح ويقول فى رسالته : [ أما الأرامل الحدثات 
فأرفضهن ]. فما هذا المنطلق؟ هل يعقل أن ترفض الكنيسة الأرامل الصغيرات فى السن؟ ولكننا تعلم أن 
بولس يوجه كلامه إلى كثيسة محددة وشعب معين من وأقع تجربة شخصيةء فكان يرى هؤلاء النسوة يترددن 
على البيوت ويتحدثن بالنميمةء وما إلى ذلك فطلب فى هذا الموقف رفضهن, فهل معتى هذا أن ترفضهن 
الكنيسة إلى اليوم؟ بالطبع لاء وبالطلبع لا تفعل الكنيسة هذاء لأنها تعلم روح العصر المختلغة. 


المساواة أمام الرب 
أما الشئ الرائع حقاً والذى يحدد عقلانية كلامى هناء أن المسيح ذاته لم يقل أى شئ من هذا الكلام. 
المسيح لم يفرق بين الرجل والمرأة. لم يات بمعنى واحد يشير إلى وجوب الخضوع من طرف إلى طرف خر 
ولكن على العكس تماماًء كان يتكلم بروح المساواة فى الرب. هل نذكر جميعاً أنهم حينما أتوا له بالسيدة 
الزانية - وبالطبع لم يأتوا بالرجل الذى زنت معه - وكادوا يرجمونها فقال مقولته الشهيرة : [ من منكم بلا 
خطيئة فليرمها بحجر ]. 
وكانو) كلهم رجالا فانصرف الواحد تلو الآخرء لم يفرق المسيح مطلقاً بين كونها رجلا أو امرأة. 


سادا الإصسرار 

على خطضوع المرأة 
والقريب حقاً أن الكنيسة البروتستانتية التى كانت أول من بشر بعدم حرفية الكتاب المقدس» وراعت 
فى كل الأمور مسالة روح العصرء ظلت على احتفاظها بمسالة خضوم المرأة للرجل فقط وتركت كل الآيات 
الأخرى. ألا يثبت هذا أن المجتمع الذى يضم قوانينه الرجال هو الذى يفرض على المرأة فكرة الغضوع؟ لاذا 
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تصر الكنيسة فى جميع اجتماعات السيدات أن تظل تعلم وتؤكد فكرة خضوع الزوجة لزوجها؟ من أين جات 
الفكرة؟ اذا لم تتفير مع باقي المتفيرات؟ لم يستطع أحد منهم أن يقول أن الرب أمرتا بهذاء لأنه لم يفعل. 
حينما ذكر المسيح المراة والرجل تكلم فقط عن فكرة الطلاق ورقضه لها سواء من المرآة أو من الرجلء فقانون 
المسيح هى المساواةء فلماذا نفترض فكرة الخضوع ونتمسك بها ؟ 


يا سيدى وسى السيد 

أما الكنيسة الأرثوذكسية الاكثر التزاماً بحرفية الكتابء فقد بدأت فى التنازل عن الكثير من هذه 
القوانين الاجتماعية. ولكن الشئ الغريب حقاً هى احتفاظها بجملة تقال دائماً فى العهود بالكنيسة أثناء عقد 
مراسم الزفاف» فیقول القس للعریس آنها ینبغی آن تقول لزوجها [یاسیدی] على وزن [سى السيد] لنجيب 
محفوظء كما كانت سارة تقول لأبينا إبراهيمء حقاً إنه شئ غريب. أولاً لأنه حتى فى طلب الخضوع لم يقل 
بولس أبداً أن تقول المرأة للرجل هذاء والغريب أيضاً أن سارة وأبانا إبراهيم كانا يعيشان منذ عدة آلاف من 
القرونء وكان من الطبيعى آنذاك أن تخاطبه هكذا. فلماذا تصر الكنيسة اليوم على مثل هذه الجملة الشاذة٠‏ 
وسط المهود التى تأخذها العرىس على نفسها؟ إن هذا العهد منقوض والكنيسة تعلم جيداً هذاء فلماذا 
تضعنا قى مأزق أن تقول عهداً سوف ننقضه فى نفس الساعة؟ والكنيسة تعلم أيضاً كم يضحك الجميع عند 
هذه الجملةء حتى بعض القساوسة ذاتهم, فلماذا الإصرار على الاحتفاظ بهذه الجملة المتهالكة. والتى ا 
أساس لها؟ 


مسئولية النساء أيضا 

وأخيراً أود أن أعلق على بعض النماذج من السيدات اللاتي رأيتهن وماشرتهن ممن يوْمنْ بفكرة 
الخضوعء فكلهن يؤكدن أن خضوعهن لرجالهن إنما من باب التقوى والإيمان ويقلن بكل ثقة آنها إرادة الله 
والحقيقة أن هناك اختلافاً حقيقياً ودائماً بين ما يطالب به الله فعلاء وبين ما تتطلبه ظروف اجتماعية خاصةء 
ولكن الكل يعمل تحت ستار الدين والثدين. فالمرأة الى ثحب رجلها لا حاجة لها لآن تخضع؛ ولا حاجة له لأن 
يطلب منها الخضوع. فالخضوع أساساً أمر غير وارد بين المحبين. إنه فقط الاحترام المتبادل والثفة المتبادلة 
فى الآراء. والنساء اللاتى رأيتهن يحببن أزراجهن فى الكنيسة رأيتهن يقلن إن هذا هو الإيمان. هذا الخضوع 
من أجل الرب ومن أجل الدينء وهى فى الحقيقة أمر جاء سهلاً عليهن بسبب الحب الموجود اصلاً. 

اما المرأة التى لا تحب زوجها فهى تأخذ أحد طريقين: إما أن تخضع له بالفعل لأتها ا تستطيع أن 
تفعل سوى ذلك بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية؛ أو بحكم تركيبة شخصيتها فتقول ببساطة أن خضوعها 
هى عين الإيمانء مع أنه فى الحقيقة عين الضعف؛ وفى هذه الحالة تكون المرأة ماسوشية؛ أى تهوى تعذيب 
ذاتها وله فى اسم الرب» أو تكون لا حيلة لها سوى أن تقبل وتخضع؛ لانها لا تستطيع أن تفعل غير ذلك. أما 
الطريق الثاني الذى تتبعه المرأة التى لا تحب زوجها فهو التمرد والثورة وعادة ما ينتهى هذا بالطلاق. 
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ندوة الحدد 


المسراة والمسستقبل 


یوم السبت ۲١‏ فبراير.. دعت جمعية تضامن المرأة العربية الأستاذ «راجى عنايت» والأستاذ «محمد 
سيد أحمد» فى ندوة حول موضوع «المرأة والمستقبل»» وفيما يلى ملخص لهذه الندوة. 


8 بادئ ذى بده أود أن أشير إلى أن حركة المرأة فى الغرب» وقضية تلوث البيئة وتضية معاداة 
الحرب (كما حدث فى فيتنام) تعد جميعها من القضايا أو النشاطات التى عجلت بظهور المجتمع الجديد 
وانقضاء الأسس التى قام عليها المجتمع الصناعى. 

وفيما يتعلق بمستقبل المرأة بشكل عام ونتيجة لتغير الظروف الموضومية والأاسس التى يقوم عليها 
المجتمع الصتاعى» فإننا نلاحظ ما يلى : 

أن الأحلام الجميلة تظل أحلاماً جميلة حتى يظهر احتياج اقتصادى لهاء فتوضع عندئذ هذه الأحلام 
موضع التطبيق؛ ووجهة نظرى هى أن الاحتياج الاقتصادى لمجتمع مابعد الصناعى- ولأول مرة فى تاريخ 
الجنس البشرى - يعطى للمرأة فرصة كبرى؛ تنهى قضيتها كامرأةء ولا أقول تنهى وجودها كامرأةء ولا 
تميزها كثنثى» بل تلغى فقط قضيتهاء وتحولها إلى إنسان شانها شان الرجلء لقد عاشت المرأة أوضاعاً قهرية 
مفروضة عليهاء وقد ساعد على هذا قصورها البیولىچى الذى منعها من احتلال نفس المكانة التى احتها 
الرجل. ورغم كل المكاسب العظمى التى حصلت عليها المرأةء ورغم كل الظلم الذى رفع نسبياً عن كاهلهاء إن 
المرأة بقيت فى مكانة متراجعة عن مكانة الرجل فى أكثر من شكل من أشكال الحياةء سواء فى توح العمل 
المقبولة فيه أى فى الأجر أو فى ظروفها الخاصة والاجتماعية التى كان يقتضى الأمر مراعاتها. 

إن المجتمع القادم سوف يجعل المرأة تتجاوز هذا الوضع لأسباب خاصة بالمجتمع وتطوره منها: 

أولاً : التحول من العمالة اليدوية البدنية إلى العمالة الذهنيةء ونظراً إلى أن عقل المرأة لا يختلف عن 
عقل الرجل؛ فإن ی حدیث عن قصور بیولوچى سوف ينتفى؛ وسوف تصبع المرأة مؤهلة لتولى أى عمل من 
الأعمال مادام أن هذا العمل عمل ذهنى. 

ثانياً : تطور وسائل منع الحمل وتنوع وسائل الإنجاب حالياً ومستقبلاًء وهذا سوف يجعل المرأة 
تحدد وقت إنجابهاء بحيث تتحكم تحكماً تاماً ودقيقاً فى عملية الإنجاب» وبحيث لا يعوقها هذا عن أداء 
مهامها. 

ثالثاً : التحول «بنسبة عالية» من العمل إلى البيت نتيجة تطور تكنولوچيا المعلومات والاتصال. وأذلك 
يمكن للمرأة أن تمارس عملها الذهنى فى بيتها حتى فى يوم الولادة. 
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رابعاً : إن توقيت العمل سوف يخضع لتنظيم معين بحيث ينشاً نوع من الزمن المرن فى العمل يتلامم 
مع ظروف المرأة الخاصة. 

تلك هى بعض النقاط الأساسية التى تجعلنى أقول إن كل المؤشرات تفيد أن التفييرات الأساسية فى 
المجتمع البشرىء تحدث لمساب تعديل وضع المرأة. وإعادة تقييمه تقييماً صحيحأً. وشكراً. 

د. نوال السعداوى : 

شكراً للأستاذ «راجى عنايت». والحقيقة أن الاستاذ راجى عنايت قدم بعض النقاط الهامة جداأًء ولكن 
كنت أود أن يركز الضوء على بعض النقاط الأخرىء وسوف أثير هذه النقاطء وربما يحب الأستاذ «محمد سيد 
أحمد» أن يعقب عليهاء مثال ذلك. أن المرأة مقهورة فى مجتمعتا بسبپ الزواج»ء فما هو شكل قانون الزواج فى 
المستقبل؟ ون سوق ينسب الأطفال؟ وماهى شكل الدين فى المستقبل؟ وفى ظل الديموقراطية ولا مركزية 
السلطةء هل سوف يحدث تفغير فى الرؤية الدينية والفلسفية؟ ومن المعروف آنه قبل وجود المجتمع العبودى 
والزراعى» كان هناك مجتمع لم تكن فيه المرآة مقهورةء فكيف تعالج فى المستقبل شتى الأسباب التى أدت إلى 
قهر المرأة؛ 

الاستاذ راجى عنايت : 

ريما تكون هناك فرصة للاجابة عن مثل هذه التساؤلات عندما يحين أوان مناقشة الحاضرين فى 
الندوةء ولكنى أرى بصفة مبدئية أن هناك أحد التحولات الهامة في المستقبلء ألا وهو التحول من التمطية أو 
الشكل الثابت الاحادى فى الأسرةء فسوف يكون هناك أكثر من شكل للأسرةء وسوف يكون تعدد أشكال 
الأسرة أمراً مقبولاً. أما كون هذا التعدد أمراً أخلاقياً أ غير أخلاقیء فهذا ليس له علاقة با موشوع. ولا 
يهمنى. فلم يعد من الضرورى أو المفيد للمجتمع أن يكون للأسرة هذا الشكل المحدد الواحد. إن العلاقات 
الأسرية سوف تتسم بالتنوع الواسع. كما أن المجتمع لن يتحمل هذا فقطء بل سوف يستفيد من هذا أيضاً. 


ما هى الحركة النسائية ؟ 


الأستاذ محمد سيد أحمد : 

قد يبدو موضوع «المرأة والمستقبل» موضوعاً سهلاء لكنه فى الحقيقة ليس سهلا. بالطبع قإن ما 
يخطر على البال أن هناك حركة نسائية عظم شأنها فى منتصف القرن العشرين. وفى اعتقادى أن الحركة 
النسائية هى إعادة هيكلة (إعادة بناء) للملاقات التقليدية القديمة بين الرجال والتساء. 


دعوات ضد 
التلوث الاجتماعى 


فيما يتعلق بالعلاقة التقليدية بين المرأة والرجلء فيمكن أن نشاهدها فى مجتمعنا هذا- وخاصة فى 
فترة الانفتاح التى شهدت كثيراً من التدهور الأخلاثى- فى الدعوة إلى التحشم والعودة إلى القيم المتوارثة . 
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وعودة المرأة إلى البيت من أجل استقرار الأسرة أمام تهديد المخدرات. وضيام النشئ والشباب وانهيار 
العائلةء كل هذا ماهو إلا شكل من أشكال التأمين أو التحعصين ضد التلوث الاجتماعى. إن الآمر يبدو وكان 
هتاك غريزة تحصن ضد الأخطار. وذلك من خلال العودة إلى أشكال أكثر أماناًء والرجوع إلى الماضىء بحيث 
لا نغامر فى عالم متغير. 


طلب الاما 

يدفح للاستسلام 
وفى اعتقادى أن فكرة التحصين هذه أو الأمان أو الاستقرار فى ظرف غير مستقر- تفسر لنا قبول 
المرأة طواعية التخلى عن فرص متاحة وحقوق متاحةء أى أن ظاهرة تخلى المرأة عن حقوقها هذه تحدث 
باعتبارها شكلا من أشكال التحصن ضد أخطار ليس متحكماً فيها بالطبع. علينا أن نتسابل: إلى أى حد 
يعتبر هذا صحيحاً عموماً ؟ أنا أقرب إلى الاعتقاد بأن هذا يحدث فى مواقع معينة من المجتمع وأميل إلى 
الاعتقاد بان هذا يعتبر ظاهرة مؤقتة ومرتبطة بإحباطات معينةء وبأوضاع اقتصادية اجتماعية معينة. 


مجتمع جديد 
ا یخسرفيه أحد 


وفيما يتعلق بفكرة الازدواجية (أو الثنائية القبلية) بين الرجل والمرأةء فإنها تعنى أن طرفاً منهما 
يكسب» فى حين أن الطرف الأخر يخسر؛ والخروج من مأزق الازدواجية هذا يقضى أن يكسب الاثنان معا 
(أو يخسر الاثنان معأً). ولنتأمل قليلاً فيما يحدث اليوم فى العالم. إن مفهوم الصراع التقليدى بين الاشتراكية 
والرأسمالية. كان يقتضى القول إن الاشتراكية إذا كسبت» فسوف تخسر الرأسماليةء وأن الرأسمالية إذا 
كسبت» فسوف تخسر الاشتراكيةء وان المعسكر الأول إذا اتسع؛ فسوف ينكمش المعسكر الثانى. ويدور 
التفكير اليوم حول نوح من التداخل والتركيب بين الاشتراكية والرأسمالية. فإذا طبقنا هذا على ازدواجية 
الرجل والمرآةء لكان هذا يعنى أن الرجل ببساطة هى كل شى؛ فهو الطرف الذى يكسب فى حين أن المرأة هى 
الطرف الذى يخسر. ولذلك فإن إعادة الهيكلة أو البناء تعنى التعود على مجتمعات يكسب فيها كل من الاشنين 
(الرجل والمرأة) بحيث لا يكسب طرف على حساب الطرف الثانى, 

وأخيراً فإننا إذا كنا بصدد مجتمع يتجاوز كلاً من المجتمع الأمومى (الذى احتلت فيه المرأة مكانة 
عالية على حساب الرجل)ء وا مجتمع الأبوى (الذى احتل فيه الرجل مكانة عالية على حساب المرأة) فإن السؤال 
الهام هى كيف نحقق هذا التجاوز من موقعنا هنا أى فى مصر سنة ۱۹۹۰. وشكراً. 
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الفكر العنصرى والتسلطى 
oeococos‏ لالا ؟! 


د . نوال السعداوی : 

هذه النقطة الأخيرة هامة جدأً فعندما نتكلم فى «جمعية تضامن المراة العربية» عن المرآة وننقد 
النظام الأبوى»ء يتسا البعض فى خبث: ماذا تريدون بالضبط؟ ويبدو أن تركيبتهم الفكرية تركيبة مركزية 
أحاديةء فإذا كنا نطالب بإلغاء النظام الأبوى» فإن بعض الاصوات تعلو قائلة : إذن انتم تطالبون بالنظام 
الأمومي ! 

وإذا تاقشنا حقوق المرأةء فإن هذه الأصوات أيضاً تعلى قائلة : إذن أنتم أعداء للرجل! أى عندما نفكر 
فى الاديان بشكل عقلانى؛ تصرخ هذه الأصوات قائلة: إذن فأنتم تدعون إلى اللادينيةء وإننى لأتسامل : لاذا 
يكون إله المسيحية آبا؟ 

ولاذا يجرى تصور المسيح على أنه أبيض وليس أسودا؟ ولاذا يكون الإله ذكرا؟ المغروض أن الإله لا 
يكون ذكراً ولا أنثى» ولا أبيض ولا أسود» لاذا يتغلغل الفكر العنصرى إلى الدين؟ ومن المعروف أنه قد ظهرت 
فى العالم بعض الحركات التى تنادى بأنسنة اللهء وذلك من أجل تنقية الدين من الطابع العنصرى والتسلطى 
الذى تسلل إليه حسناًء سوف نبد الآن فى تلقى الأسئلة والاراء. 

سعيد صادق (بالجامعة الأمريكية): 

هل الحركة النسائية فى مصر سوف تنتهى بعد تحقيق أهدافها العائلية؟ 


محاربة طواحين الهواء 


نبيل علوبة (طبيب جراع) 

لقد استفدت جداً من التحليل العميق للأستاذ «محمد سيد اأحمد» ومن النظرة المستقبلية المتفائلة 
للاستان راجی عنایت, إننی متفائل لانن أرى أن بلدنا يتقدم إلى الأمام- فالوضع اليوم يختلف عما كان عليه 
الوشع منذ خمسين سنة - عندما أدخل مدرج الجامعةء أجد أن نصف الطلاب من البثات, كما أن السيداث 
يمثن نسبة كبير من هيئة التدريس» وأرى أن صورة «سى السيد» القديمة فى طريقها إلى الاختفاء فى كثير 
من الاسر كما أن تعليم المرأة يسير جنباً إلى جنب مع تعليم الرجل. وفيما يتعلق بقانون الميراث» فإننى أعرف 
عائلات كثيرة تورث الاولاد بالطرق الموجودة والتى يسمح بها الدين. إن المرأة هى الركيزة والقوة فى الحدود 
القامة سواه آكائت هذه الحدود ديناً أو نظاماً أسرياً. وآمل أن المرأة - عندما تحارب للحصول على حقوقها- 
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لا تحارب «طواحين الهو ء» وتبتعد بحريتها عن مسالة الدين والأسرةء وفى اعتقادى أن النظرة الذكية المتحررة 
الدين تسمح بإعطاء المراة حقوقاً كثيرة جداً. 


أخر التخبرات فى 
أوروبا الشرقية 


عبدالملیم غزالی (صحفی ) : 

فى الحقيقة ٠‏ لقد تمنيت من الأستاذ «محمد سيد أحمد» أن يتحدث بالتحديد عن تأثير التغيرات 
الحادثة فى أورويا الشرقية على شرقنا العربي ومصرنا. وكان من الممكن أن نتحدث عن المرأة من خلال هذه 
الثغيرات» ماهو مثلاً الدور الذى يجب أن تبادر به الحركة النسائية, ليس من أجل ملاحقة هذه التغيرات» بل 
من أجل ألا يجرفنا طوفان هذه التغيرات؟ 


تحطيم التبرير 
والتغذية المرتدة 


د. عماى إسماعيل (أستادذ علم النقس ): 

فى الحقيقة. إننى أود ان أنبه إلى نقطتين هامتين للغايةء بالطبع تحليل الأستاذ «راجي عتايت؛ 
والاستاذ «محمد سيد احمد» تحليل عميق وطيب ولكنى أريد أن ننزل إلى أرض الواقع. النقطة الأرلى التو 
أود التنبيه إليها هى استخدام الدين كلافتة تختفى ورامها أشياء كثيرة جداً. فعثلا يدع كثير من رجال 
الدين أنهم يريدون الحفاظ على كرامة المرأة» فى حين أنهم فى حقيقة الأمر يريدون إهدار كرامتها. ويبدى أن 
الإنسان لديه قدرة فائقة على «التبرير» تبرير أية أفكار وسلوكيات متخلفة وجعلها تبدو وكانها أفكار 
وسلوكيات إنسانية وتقدميةء ومن هنا أمكن للأب أن يتسلط على ابنته بحجة المحافظة على مصلحتها الحقيقية. 
وأمكن للسياسى أن يظل فى وضعه السلطوى المركزى؛ بحجة المحافظة على مصلحة الشعب الذى لم يدرك 
بعد مصلحته الحقيقية ‏ والمشكلة هى أن أناساً كثيرين يقعون فريسة لمث هذا التبرير. والنقطة الثانية : يبدو 
أن هتاك «تغذية مرتدة» kعaط .۴eed‏ تتعلق بالسلوك المتخلف الذى يؤدى إلى راحة نفسية مؤقتةء ولعل الأمر 
عندما أقول إِننا قعنا فى بعض الدول العربية بعمل بحث مفاده باختصار شديد السؤال التالى : هل أنت تحبذ 
المساواة بين الود والبنت أو لا؟ 

المغاجاة أننا اكتشفنا أن نسبة معارضة البنات للمساواة كانت أكثر من نسبة معارضة البنين . هناك 
إذن «تغذية مرتدة» ترتبط بالسلوك المتخلف, الأمر الذى يجعلنا نقع فى حلقة مفرغة. وإننى لأتساءل : كيف 
نحطم هذه الحلقة المفرغة الخاصة «بالتبرير» و«التغدية المرتدة 
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المرأة فى الدول اأشتراكية 


د. شريف حتاتة (طبیب وروائی) : 

عندما تطرح موضوع «المستقبليات» نجد أن اليبعض يطالبنا بالتوقف عن طرح هذا المىضوع . 
وبالنزول إلى أرض الواقع بحجة أن لدينا اليوم ما يكفى من المشاكل الواقعية التى تقتضى بالضرورة حلا. فى 
اعتقادى أن هذه النظرة جزء من التخلف. لأن العالم ٠‏ سواء فى الغرب أى الشرق؛ يعطى أهمية كبيرة جدا 
لمحاولة التنبؤ بالتغيرات الحادثة فى المستقبلء ولأن الإنسان- آياً كان- لا يستطيع أن يدرك إدراكاً حقيقياً 
حركته واتجاهه فى الحاضر إل إذا كان مدركاً لحركته واتجاهاته فى المستقبل. 

وأود أن أطرح سؤالاً على الأستاذ «محمد سيد أحمد» لاذا احتلت المرأة مكانة متخلفة فى 
البيروسترويكا؟ فمن المعروف أن جورباتشوف قد أعلن فى البيروسترويكاء وفى بعض خطبه» أن المرأة يجب 
أن تعود إلى البيت وتاخذ دورها التقليدى لترعى الأطفال؛ وماهى ملاحظات الأستاذ «محمد سيد أحمد» عن 
مسالة المراة فى البلاد الاشتراكية بصفة عامة؟ ولاذا لم ينعكس التغيير الجوهرى» الذى يحدث اليوم فى 
العالم الاشتراكى» على موضوع المرأة. ألا يمكن تفسير هذا التناقض ؟ 

وفيما يتعلق بالأسرة الجديدةء فإنها فيما أعتقد سوف تكون هذه الأسرة التى تكلم عنها الأستاذ 
«محمد سيد أحمد» وهو بصدد حديثه عن واقعة الثنائية القطبية فسوف يكون هناك قطبان متعاونان فى 
الأسرةء بحيث يستفيد كل منهما من علاقته بالآخر. 


هوت التحرر والثورة 

وأود أن أضيف هنا قولى: إننى ألاحظ أن إثارة موضوع الأسرة والدين تزعمج البعض.. ولكننى أود 
أن اقول أیضاً إن شتی الاشکال التی نتحدث عنھا- وسواء أکانت ديناً أو أسرة ليست أمراً ثابتاء. وأنا لا 
أتصور أبدا أن الممارسات الدينية منذ ألف سئةء فيما يتعلق بالعلاقات البشريةء هى نفسها الممارسات الدينية 
اليوم. ولذلك قالت الدكتورة نوال إننا نريد تنقية الدين من جوانبه العنصرية التسلطيةء وهذه مسالة هامة جدأًه 
لان الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قوة معنوية.. فالقوة المعنوية الدينية التى تخلصت من الشوائب» تغدى 
قوة معنوية جبارةء ولذلك ظهرت مثلاً فى آمريكا اللاتينية حركات تحررية - أو لاهوت التحرير- للنضال ضد 
الأنظمة الدكتاتورية. 

وهذه الحركات متقدمة جدأًء لأنها ترتبط بالتراث الدينى المىجود فى أمريكا اللاتينية. فضلاً عن 
نظرتها المتقدمة التى تبدت فى الجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل, الأمر الذى أكسبها قوة عجيبة وهائلة. 
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تقدم التكنواسوجيا 
لا يعلى تقدم الفكرة 


أحمد رفاعى (محام) : 

طرح الأستاذ راجى عنايت أن التقدم التكنولوجى سوف يحرر المرأة.. 

ولكن من الملاحظ أن هناك تقدماً خطيراً فى التكنولوچيا فى العشرين سنة الاخيرة. 

ورغم هذا لايزال الواقع هو الواقع. النقطة الثانية : كان للمراة فى المجتمع البدائیء الذى کان يعتمد 
على العمل البدائى» نفس الحقوق التى كان يتمتع بها الرجل.. والمسالة التى تحتاج إلى تفسير هى: كيف 
فقدت المرأة عنصر المساواة ودورها القيادى فى ظل هذا العمل البدنى؟ النقطة الثالثة : فى اعتقادى أن الدين 
طرح إنساتی مظيم جداء ولكننا مع الأسف تركنا آمر تفسير الدين لأناس يفسرونه كيفما شاواء رغم أنه 
توجد عندتا فى الدين تفسيرات حسنة وملائمة تمكن الاستفادة منها.. 

الاستاذ راجی منایت : 

آرید أن أتحفظ على جملة وردت فی کلام (أحمد رفاعی).. فنا لم أقل أن التکنولوچيا هى التي سوف 
تحرر المرأةء ولكن قلت إن المجتمع الجديد الذى يتشكل الآن. هى حصيلة قوة تکنولوچية واقتصادية 
واجتماعية... إلخء فالمجتمع الجدید لا يبزغ من تکنولويا فقط أى اقتصاد فقطء بل يبزغ من تفاعل عدة 
عوامل وقوی تؤدى به إلى هذا المجتمع. 


من يحدد لنا امستقبل 


منی حلمی (كاتبة) 

عندما نتحدث عن المستقبلء فإننا لابد أن نتساءمل : من الذى يحدد هذا المستقبلء سواء اتفقنا أو 
اختلفنا على بعض المفردات الخاصة بهذا المستقبل؟ وبعبارة أخرى من فى مصر سنة ٠۹١١‏ يملك صنع 
المستقبل أو يملك أن يمد خطوط الحاضر إلى المستقبل؟ 


حقوق الإنسان وليس 
المصلحة الاتتصادية 
وفى الحقيقة ٠‏ فإننى ا أتفق مع نبرة التفاؤل التى سادت إلى حد ما فى الندوة.. 
فأنا كامرأة أرفض أن يقال الحاجة الاقتصادية أو العوامل التكنولوچية يمكن أن تحل جز كبيراً من 
مشكلة المراةء أى انها هى التى أدت إلى الاعتراف بى كإنسان, إذ أن التغيرات الاقتصادية أو التكنواوچية 
يمكن أن تكون عارضة ومؤقتةء وبالتالى يمكن أن تؤدى إلى تراجع المراة إلى الوراء إننى أريد أن يكون التغير 
فى قضية المرأة نابعاً من إيمان جاد بحقوق الإنسان؛ وليس نابعاً من مصلحة اقتصادية أو قوة تكنولوچية. 


AT‏ م معركة جديدة فى قضية المرأة 


وفى اعتقادى أن تنوير القوى الدينية التقدميةء وإيجاد تفسير مستنير للدين يمكن أن يثيرا ويطرحا 
قضية التفير فى مصر سنة .۱۹۹٩۰‏ 


عرض وتلخیص : 
مصطفس معوض 
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ما العلاقة بين نقاب المراة 


من الكتب التى قرأتها فى الفترة الأخيرة عن نقاب المراة.. كتاب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
«الحجاب والسقور فى الكتاب والسنة» (دار الكثب السلفية, القاهرة .)۱۹۸١‏ وهالتى ماورد فى الكتاب من 
تناقضء إذ أن المؤلف يسعى فى حوالى ٠٠١‏ صفحة إلى أن يؤكد على أن وجه المرأة عورةء ويجب أن يغطى 
بالنقاب تماما فيما عدا عيناً واحدة أى نصف مين لكنه فى نهاية الكتاب يناقض نفسه ويطالب المؤسسات 
الإسلامية الرسمية وغير الرسمية أن تشترى صفحة أو أكثر من مجلة «بوردا» الألمانية للأزياء وذلك لعرض 
موديلات الأزياء الإسلامية المتعددة !! 

ق وفى هذه الدراسةء سوق نتعرض لهذا الكتاب بطريقة موضومية علمية. لنكشف عن هذا 
التناقض» ولنقف على الطريقة التى يفكر بها رجال الدين فى بلادنا. 


اآيات القرآنية 
عن تحجب النساء 

88 يسرد الشيخ «باز» الآيات القرانية التى يمكن أن نفهم منها أن تحجب النساء جاء بأمر من اللهء 
ویحاول فصل هذء الآیات عن ظروفھا التی جاءت من اجلھاء وینزلھا فی خیر منازلھاء ویستشھد بها فيما لم 
تأت للشهادة فيهء ويعتمد فى فرضه النقاب على المرأة هذه الآيات القرآنية: 

١‏ - «يانساء النبى لستن كاحد من النساء إن أتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 
وقلن قولاً معروفاًء وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن ثبرج الجاهلية الأرلى» . 

يقول الشيخ باز: إنه إذا كان الله يحذر أمهات المؤمنين من التبرج مع صلاحهن وطهارتهن؛ ففيرهن 
أولى بالتحذير. وهى يفسر كلمة التبرج على آنها إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق (ص ١٠)؛‏ ومن هذا التفسير يرى أن وجه المرأة عورة ويجب أن يفطى بالنقاب. 

۲ - «إذا سالتموهن متاعاً فسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن» . 

یری الشيخ باز أن هذه الآية نس واضح فى وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم منعاً 


للفحشاء وأسبابها, 
۳ -« ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنء ذلك أدتى أن يعرفن 
فلا يؤذین وکان الله غفوراً رحيماً». 
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فى هذه الآية یری الشيخ باز أن جلابيب جمع جلباب وهى ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب به 
والتستر به. 

وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوقق رؤوسهن بالجلابيب؛ ويبدين عيناً واحدة» (حجاب المراة المسلمة ص .)٤١‏ 

وأن عبيدة السلمانی سال عن معنى هذه الية «يدنين عليهن من جلابيبهن» فغطى وجهه وراسه وأبرز 
عینه الیسری (ص١١).‏ 

٤‏ - دوالقواعد من النساء اللاتی ل یرجون نکاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ٹيابهن غير متبرجات 
بزينةء وان یستمففن خير لهنء والله سمیع علیم» . 

إن القواعد من النساء هن العجائز اللاتى لا يرجون نكاحاًء وأذلك فهو يفسر هذه الآية على أن المرأة 
العجوز أيضاً يجب أن تتفطى لأن التبرج يفضى إلى الفتنة حتى ولو كانت المراة عجوزاًء لأن كل ساقطة ولها 
لاقطة (ص؟٠).‏ : 

٥ه‏ - «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» إن الله خبير يما يصنعون. 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويجفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضرين بخمرهن 
على جيوبهن ولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أى بنى 
أخواتهن أ نسائهن أى ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أى الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساءء ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهنء وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 

فى هذه الية يأمر الله الرجال والنساء على السواء بقض الأبصار وحفظ الفروج من أجل الحفاظ على 
العةة والأخلاق ومنع الفتنة. وكان المفروض أن يطيع الرجال والنساء هذه الآية فلا تكون هناك فتنة أو فساد. 
لكن الرجال لا يطيعون هذه الاية ولا يفرض عليهم أحد آن يطيعوا هذه الآيةء لانه لى أطاع الرجال هذه الآية 
فلن تكون هناك حاجة إلى تحجب النساء. 


عي المرأة الواحدة 
لكن الشيخ باز لا يقول هذا ٠‏ وإنما يكتفى بالقول إن غض الابصار وحفظ الفروج واجب على المؤمنين 
والمؤمنات لمنع الزنا والفسادة وإن غض البصر من أسباب السلامةء لكنه لا يذهب إلى أكثر من ذلك فيطالب 
بتحجيب الرجال الذين لا يطيعون أمر الله وينظرون إلى النساء ولا يغضون البصر ولا يحقظون فروجهم. 
ويفسر المؤلف كلمة «الخمار» فى هذه الاية على أنه ما غطى الرأس والوجه جميعاًء ويستتد فى ذلك 
«يدنين عليهن من جلابيبهن» » قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين رجوههن 
من رئوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة (ص۷٥).‏ 
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خديت السرسول 
لاأسماء ضيف السند 
ويثبت الشيخ باز أن حديث الرسول لأسماء بنت أبى بكر- والذى يبيع فيه كشف الوجه والكفين- إنما 
ھی حدیث مکتوب وکانت آسماء قد دخلت علی النبی وعلیھا ثیاب رقاق فاعرض عنھا وقال: : «یااسماء إن 
المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيهء قال الشيخ باز أن هذا 
الحديث سنده ضعيف (لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة) ص ۳۷. 
شم يقول المؤلف (ص ۷۸ء ۷۹) (نقلاً عن الشيخ محمد على الصابونى فى كتابه «روائع البيان» تحت 
عنوان بدعة «كشف الوجه» ص ١١۷٠ء‏ «وظهرت فى هذه الأيام الحديثة دعوة تطورية جديدة تدعو المراة إلى ان 
تسغر عن وجهها وتترك النقاب.. بحجة أن الوجه ليس بعورة.. دعوة جديدةء وبدعة حديثة من أناس يدعون 
العلم ويزعمون الاجتهاد.. لاقت هذه الدعوة (بدعة كشف الوجه) رواجاً بين صتوف كثير من الشباب.. لا لأنها 
(دعوة حق) ولكن لأنها لبي داعى الهوى.. وتسير مع الشهوة.. وهم يدعون المراة إلى أن تطرح هذا النقاب 
عن وجهها وتسفر عن محاسنها فى مجتمع يتأجج بالشهوةء ويصعلى بنيران الهوى ريتبجع بالدعارة والفسق 
والفجور؟! ( ص ۷۹). 
ثم يقول المؤلف الشيخ باز ( ص )۸١ ۸٠١‏ عن لسان الشيخ الصابونىء فهل يعقل أن يأمرهم الإسلام 
بان تستر المرأة شعرها وقدميهاء وان يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر.. 
الوجه أم القدم؟.. فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرآة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك 
قلوب الرجال أو يبدو شئ من زينتهاء فهل يسمع لها أن تكشف عن الوجه الذى هى أصل الجمال.. ومنبع 
الفتنة ومکمن الخطر؟! (ویقول هنا راجع کتاب روائع البیان ص ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۱۷۳) ج . 


للا برتدى 
الرجال النقاب؟ 
ثم يقول المؤلف الشيخ باز عن الشيخ محمد البيانونى فى كتابه الفتنء إن مذهب أبى حنيفة يقول إنه 
إذا علمت المراة بان احداً من الرجال ينظر إليهاء وجب عليها ستر وجهها ئلا توقع غيرها فى الإثم وتعرضه 
للفتنة وإثارة الشهوة. (ص .)۸١‏ 
ولا ندرى هنا لاذا لا يفرض على الرجل أن يرتدى هو النقاب فوق عينيه حتى # ينظر إلى المرآة. 
ويقترف الإثم ويعرض نفسه للفتنة والشهوة ؟ اليس هذا هو المنعلق الأسلم ؟ 
إن الرجل هو الذى يقوم بفعل الاعتداء على المرأة بالنظر إليهاء فهو المسئول عن إشثه والعدالة تقتضى 
عقابه أو علاجه أو منعه من النظر إليها بارتدائه النقاب. 
إن المرآة هنا بريئة فهى لم تنظر إلى الرجل. وبالتالى لماذا نفرض عليها هى أن تخفى عينيها 
ووجهها؟! 
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لنفرض أن فعل الرجل تطور من مجرد النظر إلى المراة إلى اللمس مثلاً فى الطريق العامء فهل نحجر 
على التساء ونحرمهن من الخروج تماما ؟ آم نعاقب هذا الرجل الذى يلمس المرأة ؟! 

إن ألف باء العدالة والقانون غائبة عن عقل هؤلاء الذين يفرضون النقاب أو الحجاب على المرأة بحجة 
أن شهوة الرجل متأججة. 

لاا ¥ تبذل الجهود لعلاج شهوة بعض الرجال المرضى يدلا من تحجب تصف المجتمع من التساء! إن 
فى العالم كله ملايين الرجال الاسوياء والذين # تثيرهم وجوه النساء فى الشوارع! ويستشهد المؤلف (شى ص 
۲) بحديث عائشة: دلو عاش رسول الله إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجدء كما منعت نساء بنى 
إسرائيل» يتسامل المؤلف ما الذى أحدثته النساء فى زمن عائشة بالنسبة لما عليه المرآة اليوم من تهتك 
وانحلال وسفور وفجور.. حتى منعت من المسجد؟! أفلا يكون ذلك دليلاً كافياً بمفرده على وجوب الستر الكامل 
فی عصرتا هذاء (من الشیخ البیانونى فى كتابه الفتن). 

ثم يقول المؤلف إن تفسير ابن الجوزى لاقية : «يدنين عليهن من جلابيبهن» أن يغطين روسهن 
ووجوههن ليعلم أنهن حرائر. (ابن الجوزى؛ زاد المسير» ج ٠1‏ ص )٤۲١‏ لان الآية القرآنية تقول : «ذلك أدثى 
أن يعرفن فلا يؤذين» كلمة «يعرفن» هنا تعنى أن يعرفن أنهن حرائر ويميزن عن الإماء أو الجوارى. 


اإماء والحراثر 
لكن كيف يوافق السلام على كشف النساء الجوارى لاعين الرجال المتأججة بالشهوة؟! كيف يتفق 
ذلك مع حرص الإسلام على طهارة المجتمع ومحاربة الفساد والفحشاء ؟! 
لكن المؤلف يخرج من هذا المازق برأى «الصايونی» فى روائع البیان (ج ۲) ص ۳۷۹ حيث جعل 
الأمر بالحجاب موجهاً إلى جميع النساءء سواء منهن الحرائر أى الإماءء وقسر قول الله «أدني أن يعرفن» أن 
يعرفن بالعفة والتستر والصيانة غلا يطمع قيهن أهل السوء والفساد؛ ويقول إن قول الله «ونساء المؤمنين» 
يشمل الحرائر والإماء. 


إماء الأستخدام والإبتذال 
اء التسسسرى 
شم ينقل عن كتاب «الصارم المشهور» لابن القيم الذى قال : «وأما تحريم النظر إلى العمجوز الحرة 
الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال قكذب على الشارع» فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟.. نشات 
الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب» وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن 
هذا فى إماء الاستخدام والابتذال؛ واما إماء التسرى اللاتي جرت العادة على صونهن وحجبهنء فأين أباح 
الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقاتء ومجامع الناس» وأذن للرجال فى التمتع بالنظر 
إليهن؟! فهذا غلط معض على الشريعة». 
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[عن كتاب «الصارم المشهور» لابن القيم. المؤلف ص .]١١‏ 

ولا عرف ماهو الفرق بین جواری الاستخدام وجوارى التسرى؟ وكيف يوافق الإسلام الذى أمر 
بالطهر ومحارية الفساد والفحشاءء على أن تكون هناك فثة من النساء المؤمنات يكشفن عن عوراتهن لإمتا ع 
نظر الرجال اسمهن «إماء الاستخدام» ؟! 

من يستخدم هؤلاء الإماء؟ اليسوا هم الرجال؟ كيف يوافق الإسلام على هذا؟! ولاذا # تكون كل 
النساء عفيفات طاهراث» وكل الرجال طاهرين يطيعون الية : «قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم داك ازکی لهم ۲! 


وجه ا رأة كبدنں 
الرجل ل کراسه 
وإذا كان الله فى الاية : «والقواعد من النساء» يمنع النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحةء فهو 
يقول الشيخ الباز (ص )٠١١‏ إنه إذا كان صوت الخلاخيل فى أرجل النساء محرماً حسب الآية «ولا 
يضرين بلرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» فكيف يجوز للمسلم أن يقول أن وجه المرآة وكفيها ليسوا من 
العورة ؟! 
وقال ابن تيمية (فى حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة ص )۳١‏ إن النقاب والقفازين كانا معروفين فى 
النساء اللاتى لم يحرمنء وذاك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن (الشيخ الباز ص١١١)‏ وان ابن القيم قال فى 
(تهذيب الستن) أن وجه المراة كبدن الرجل ل كراسهء وبالتالى يجب أن يغطى تماماً بالنقاب والقفازين. 


ا لمراة لا تنكشف على 
امراف ايفضشا 

وفى (ص )۱١۷‏ يعتمد الشيخ الباز على الحديث النبوى: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء كانه 
ينظر إليها» (رواه البخارى)ء ومعنى ذلك أنه محرم على النساء أن ينكشفن أمام النساء الأخريات اللاتى قد 
يذهبن إلى أزواجهن فيصفن هؤلاء النساء فيصبح الأزواج وكانهم نظروا إليهن. 

ندری كيف يمكن أن ترى امرأة ما امرأاة أخرى جميلة مثلاء فتذهب إلى زوجها وتصف له جمال 
هذه المرأةء فيصبع هذا الزوج كانما رأى هذه المرأةء وبالتالى يحرم على المرأة أن تنكشف أمام المرأة 
الأخرى!! 

یتسامل الشیخ الباز ( فی ص )۱۷١‏ اذا فرض الإسلام على المراة زياً محتشماً ساتراً مواطن الفتنة 
فیها. 
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يقول فى جوابه : إنه فعل ذلك صيانة لصحة الرجل النفسيةء وإبقاء على العلاقات الاجتماعية النظيفة 
والمحافظة على الثرىة القومية. 


خلايا الرجل الجنسية 
والشسروة القوميسة 
شم يشرح أن مفاتن جسد المرأة تهيج الخاديا الجنسية فى دماغ الرجل هياجاً شديداًء ويتعرض 
لإغرامات جنسية ممثة فى أجساد ملتهبة شبه عارية تتشنج معها أعصابهء فياخذ مواقف قد تؤدى إلى إلحاق 
أفدح الأضرار بالحياة الاجتماعية. قد يضعف إيمانه ويترك الصلاةء أو يفكر فى الطلاق والزواج من ثانية مما 
هى خطير على حياة الاسرة (ص ۱۷۳). 
اما الثروة القومية والتى يجب أن توجه إلى البناء والتعمير فإن قسماً كبيراً منها يوجه إلى زينة المرأة 
بإخراج نماذج جديدة من الأقمشة والملابس النسائية المتنوعة (ص ۱۷۸). فضلاً عن مثات الملايين التى 
تصرف على المساحيق المتنوعة والعطور الفاخرة .)۱۷١(‏ 


تغطية كامسة أو 
أو تعرية ومساحيق 

ولا ندرى كيف تحول الأمر الآن من تغطية وجه المرأة وكفيها إلى تعرية الجسد والمساحيق والعطور ؟!. 
أليست هناك إلا حالتان اثنتان للنساء؟! التغملية الكاملة من الرأس إلى الظفر أو التعرية والتبرج والمساحيق 
والعطور؟! 

إن ملايين النساء فى بلادنا لا هذا ولا ذاك. فهل المرأة العاملة العادية البسيطة فى ملابسها العملية. 
غير المعطرة وغير المستخدمة للمساحيق هى الأغلبية من نساما؟! 

إن جميع النساء المطالبات لتحرير المرأة يطالبن بتحريرها من المساحيق والتبرج والعطور والجواهر 
والكعب العالى و«الشخلعة» واستعراض جسمهاء لأن المرأة إنسانة لها عقل وليست مجرد جسد أو متاع 
للرجل. 

لم يكتب الشيخ الباز شيا عن هؤلاء النساء اللائى يرتدين الحجاب ومن فوقه اللؤلؤ والجواهر. 
ويرتدين أثواباً لامعة ويتارجحن على كموب عالية رفيعة. 

لم يشر بكلمة واحدة إلى بيوت أزياء المحجبات التى انتشرت فى بلادنا والتى تعرض نماذج كثيرة 
لأحدث موضات الحجاب. 


س 


مجلمة ,سوردل الالالية 
للاازياء والإصلاح الإسلامى 

بل إنه يشترك فى الدعاية إلى مجلة أجنبية هى مجلة «بوردا» العالمية الألمانية للأزياء, فيقدم اقتراحاً 
(فى ص )۱۸١‏ إلى أغنياء المسلمين والحكومات الإسلامية وغيرهم أن يحجزوا فى هذه المجلة الألمانية للأزياء 
صىفحة وأاحدة أو صفحتين من كل عدد تعرض فيهما تصاميم مختلفة للأزياء الإسلاميةء وهى تمثل أرقى مجلة 
للأزياء فى العالم. فظهور هذه التصميمات الإسلامية فى هذه المجلة يزيل عقدة النقص والخوف من الاتهام 
بالتأخر عند كثير من نسائنا المسلمات؛ وقد ذهب صديق فاضل قبل سنوات إلى إدارة مجلة «بوردا» فى ألمانيا 
وتباحث معهم فى هذا الأمرء فأظهروا الاستعداد لصنع «الموديلات» حسب المواصفات الإسلامية ونشرها فى 
صفحة أى أكثر من كل عدد نظير مبالغ لا يقوى على تحملها إلا أغنياء المسلمين أو مؤسساتهم الإسلامية 
الرسمية وغير الرسمية. إن ألوف الدنانير التى ستصرف سنوياً على هذه الفكرة ستساعد فى دفم المرأة 
المسلمة إلى التمسك بقيم الإسلام وإنقاذها من الخوف والشعور بالنقص والاستحياء. وستؤثر على القريب 
والبعيد فى حركة إسلاح العالم الإسلامى. (ص ۱۸۷). 

هذا هی كلام الشيخ باز وهكذا نرى التناقض الصارخ الذى يقع فيه الشيخ البازء الذى كان يعترض 
منذ صفحات قليلة على ضياع الثروة القومية فى زينة النساء والموديلات.. إذا به هتا ينفق آلاف الدنانير لمجرد 
تشر موديلات إسلامية متعددة لأزياء النساء وتستفيد من ذلك مجلة ألمانية هى «بوردا» التى تنشر الصفحات 
لترويج العطور والجواهر والمساحيق التى نهى عنها الشيخ منذ قليل. 

إننا النساء العربيات الواعيات ل ننفق مليماً واحداً لقراءة مجلة «بوردا» أو أى مجلة نسائية للأزياء - 
وأكننا نقرأً المجلات التى تخاطب عقل المرأة وليس ملابسها وجسدهاء نحن ا نرى أية علاقة بين مجلة «بوردا 
والإصلاح الإسلامى. 

ثم أننا لا نشعر بالخوف أو النقص حين نرتدى ملابس بسيطة محتشمة خالية من الموديلات 
والتصميمات الحديثة. 

ثم إذا كان الإسلام حسب قول الشيخ الباز يغطى وجه المرأة وكفيها منعاً للفتنةء فلماذا تعدد الأزياء 
والموديلات الإسلامية؟ ثم لماذا تنشر هذه الموديلات الإسلامية فى مجلة أجنبية؟ ثم هل يمكن أن يكون هذا هو 
الطريق إلى الإصلاح الإسلامی؟! 

اليس هذا الكتاب دليلا على التناقض الصارخ الذى يقع فيه بعض رجال الدين الإسلامي؟ الذين 
يغرضون على المرأة النقاب وتغطية وجهها وكنيهاء ثم يشجعونها على إنفاق الدنانير جرياً وراء الموديلات 
الإسلامية فى المجلات الأجنبية. 


سا 


نحس لالنشراية 
مودیلات للازیاء 
فی مجلتنا «نون» نحن لاننشر أية موديلات لأزياء المرآة » لآن الاهتمام بعقل المرأة عندنا أهم» ولآن 
الفساد فى رأينا يبدأ بهذه الأزياء وهذه الموديلات المتعددة التى تضيع عمر المرأة ومالهاء وتحولها من إنسانة 
إلى جسد یعرض» سواء کان محجباً ای عاریاً. 
وأهذا السبب نحن ضد العرى مثل ما نحن شد النقاب والتحجب. 
إننا مع الأخلاق القوية والعفة النابعة من عقل المرأة وسلوكهاء أما العفة السطحية المتعلقة بقطعة 
قماش فوق الوجه فلا علاقة لها بالعفة الحقيقية. فما فائدة أن تغطى المرأة وجههاء وعقلها مشغول طوال الوقت 
بإغراء الرجل عن طريق الموديلات و) لأزيا ء المتعددة؟! 
وما فائدة أن تخطى المرأة وجهها والرجل منطلق فى فساده واستهتاره. ل أحد يطبق عليه الآية التي 
تدموه إلى المفة وغض البصر, ولا تنعكس هذه الآية فى قوانين الأحوال الشخصية التى تعطى للرجل الحرية 
المطلقة للطلاق والزواج بثريعء أى إطلاق العنان لنزواته وأهوائهء مع أن الإسلام ضد الهوى وضد النزاوت؟! 
وفى اوقت الذى يغطى فيه الشيخ الباز وجوه النساء حتى لا يؤدى إلى الإضرار بالاسرة. فإنه يسن 
قانوناً للأسرة يمنح الرجل حرية الفوضى في الطلاقء وتعدد الزوجات» وهما من الأسباب الرئيسية فى بلادنا 
لفساد الأسرة وتشرد الأطغال. 
آى تناقض هذا الذى يحدث تحت اسم الإسلام!! 
«نوال السعداوی» 


حملة عابية للتضامن مح تضامن المراة الحربية 


تكونت لجنة عالمية للتضامن مع المرأة العربية التى ترأسها الكاتبة د. نوال السعداوی» من أجل إلغاء 
قرار الحل التعسفى الذى صدر من وزارة الشئون الاجتماعية فى يوليو الماضى. تضم اللجنة عدداً من 
الشخصيات المالميةء رجالا ونساءء وأدباء وكتاب وصحفيين وعلماء منهم المؤرخ العالمى ماكسيم رودونسون. 
المحامية العالية جيزيل حلمى رئيسة منظمة (شوازير)ء أنطوانيت فوكيه رئيسة حركة تحرير المرأة فى فرنساء 
ماری انجليك سافانيه رئيسة الاتحاد العالمی للنساء فی چينيف ١‏ مارك نيرفين رئيس المؤسسة الدواية للتنمية 
البديلة فى فرنساء مارى جوزيه سكرتير عام حركة تحرير النساء فى الولايات المتحدةء وزعيمات حركة تحرير . 
التساء فى الباكستان والهند وغيرها من بلاد العالم. 

هذا وقد نخلمت حركة تحرير النساء فى الولايات المتحدة مظاهرة كبيرة من النساء والرجال الأمريكيين 
والعرب توجهت إلى السفارة المصرية فى واشنطن يوم ۸ أكتوير ١١1۹ء‏ تضامناً مع جمعية تضامن المرآة 
العريية- وأصدرت بياناً تدعو فيه إلى إلفاء قرار حل الجمعية وإعادة تشاطها. وقد صدرت الكثير من البيانات 
المماشة فى باريس ولندن وبيرو وماليزيا- ونظمت مظاهرات متعددة مماغة, 
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الرابطة النسائية الدولية من اجل السلام والحرية 


۸ فبرایر ۱۹۹۱ 
السید خافییر بیرین دی کويار 
الأمين العام للأمم المتحدة 


نيويورك 


السيد الأمين العام 

«إن جولة الأم شجاعة من أجل السلم» التى تنظمها جماعة ١ ٧AD R٤‏ وهي جماعة للنساء 
الأمريكيات المعنيات بالسلمء ستقوم باستقبال وفود نسائية من بلدان متعددة (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة والعراق والكويت والاردن وتركيا وفلسطين وإسرائيل ومصر) للحديث فى أنحاء مختلفة من الولايات 
المتحدة فى الفترة بين ٠٠‏ فبراير و١١‏ مارس. وسيكون حديثهن بمثابة أوركسترا دولية من الاصوات التسائية 
الداعية إلى وقف إطلاق النار على الفورء والوصول إلى تسوية سلمية لأزمة الخليج عن طريق التفاوض. 

وسیکون من اعضاء هذا الوفد نوال السعداوی (مصر)ء ليلى شرف (الأردن)ء جلوريا الزبيرى 
(العراق)ء سيمونا شارونى (إسرائيل)ء فاطمة يوسف العلى (الكويت)ء وان دريك (الولايات المتحدة)ء نهلة 
العسالى (الضفة الغربية المحتلة)ء فيفيان سترومبرج ٠‏ المدير التنفيذى لجماعة 1۸08۴ . وسيكون من 
دواعى سرورهن أن تتاح لهن فرصة الالتقاء بكم شخصياً لمناقشة هذا المىضوع ودور الأمم المتحدة فى عمليا 
صنع السلام» فى المىعد الذى يناسبكم فى أحد الأيام التالية : ۷ ؛ ۸ ۰ ۰۱۱ ٠۲‏ مارس» نرج إرسال الرد 
على هذا العللب إلى جیل لیرتر (۲۱۲) .١١١ - ۸۰٥٤‏ 

وإني أكتب لكم لان «الرابعلة الدولية للمرأة من أجل السلم والحرية» وهى منظمة غير حكوبية لها 
وضع استشارى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدةء هى القائمة بتسهيل أعمال هذا الوفد. 
أرجو التكرم بإجابة هذا الطلب للالتقاء بكم لمناقشة هذه المسالة العاجلة. 


آدیٹ بلانتیں 
المينة العامة 


.ل 


لجنة تا يبيد جمحية تضامن ا لراة العربية ونوال السعداوى 


باریس ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ 

نداء لمساندة جمعية تضامن المرأة العربية ونوال السعداوى 

أصمدرت سلطات الحكومة المصرية فى ٠١‏ يونيو ۱۹١١‏ قراراً بحل جمعية تضامن المرأة العربية . 
وهى منظمة نسائية مصرية كما أنها منظمة دولية لها وضع استشارى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
للأمم المتحدةء وتعمل فى مصر بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية المصرية. 

وتهدف الجمعية إلى الدفاح عن حقوق المرأةء وإلغاء التمييز القانونى والاجتماعى ضدهاء وإجراء حوار 
فى كافة أنحاء البلد. ونشر كتابات بقلم نساء الشرق الأوسط. 

ونحن لا نرضى عن إلزام النساء المصريات بالصمت. ونحن بالتوقيع على هذا النداء تعبر عن 
مساندتنا لجمعية تضامن المراة العربية وللكاتبة نوال السعداوى مؤسسة الجمعية ورئيستهاء ونطالب بإلغاء 
القرار الصادر بحل هذه الجمعية ومنعم صدور مجلتهاء كما أننا نتابع عن كثب أى تهديد قد تتعرض له نوال 
السعداوى . 

چنیٹیف وروبیر البریخت (کیمیائیان » باحٹان فی معهد ))NN۸ MM‏ میئة 1۴ ۰/A] 8ER‏ وتحالف 
التساء من أجل الديموقراطية (باريس)» كلودى أمادوا (مؤرخة), بياثريس اندرادى (صحفية)ء لوين أندريه 
(مدرسة)ء موتيك أنطوان (محامية) چوسين اركو (بوكالة ۴٣؟)‏ جممية الداع عن الديموقراطية فى شيلى 
(باريس). جمعية المساواة (باريس) اليسيا أوجييه. إيزابيلا افران (جمعية فرنسا- قلسطين) . عزال 
)0.6.E.1(‏ فرانسواز واتیین بالیبار (آستاذتان بجماعة باریس) چوی بانارچی (صحفية) تیری بودوان 
(باحثة .))NR5‏ ب. باردیهء بییر بییه (باحث انتروبولوجی N۸8‏ )) ریتشارد بیم (أخصائی مکثبات) 
میریام بن يونس (1[.6.8.۲) تیکول بیرچو. ماری چان بیرناء چان بول باسیت» سوزان بلیز (کاتب) لویز 
بلنکار. چاکلین بلوخ (کاتبة سیناریو) اوجستی بول ومسرح الأویریم (باريس) دومينيك بوم (استاذة) کوسیما 
بی بواسودی (مخرجة إذاعة) فرانسوان بوسو؛ هوجیٹ بوشاردو (عضوة برلان) هاییت بودچيما (نائبة رئيس 
جمعية مكافحة العنصرية) چان بوجاء لوین بوزیدی (مصححة) دانیلا بری (مهندسة ماکیت) ناتالی بروچیزا. 
آودیت برون؛ آنیت بوکینء میشیل یورنین (طالب جامعی)ء ماریان کیزی (صحفی) چوسیان وتیکول کلمارء ج. 
کمبانا جاك کابین. 1. کستیلو آن شانو. چاك شاریی (ممشظ) میشیل شیٹانس (کیمیائی) «المواطنون من اجل 
السلام» (باريس) اليس جولانى (حوار النساء) «جمعية الافكار والاعمال النسائية» (باريس) ميشيل كولين 
(باحثة بمعهد ))N۸8‏ قانی کواونا (باحثة اجتماعية) وجو وفرانسواز کواونا (مزرخ وفنانة) سیلشی کوبیه. 
مونيك کرینو. هیلین كوينا (مدرية) أنيك دابیت. نیکول دارمون (كيميائية) میشیل دیجان» أورلندی دیلار 
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(مدرس) ه. ديلاقى «دار' النشر النسائية» (باريس) مونيك دفتال. يروم ديسيرء دومينيك دثررج (طالبة) 
هارأم ديزي (رئيسة جمعية مكافحة العنصرية) استيل ديويا (استشارية) ليونيل دوتاديو (طالب جامعي) 
چيزل دوتار (۲1۴[10) فاطمة دوخان (طبيبة نفسية) جمعية «من ناحية المرأة» (ليل)ء مارتين دوهامل 
(مدرسة)ء إنطوان ديفرينيه (فنان)ء جمعية «التعبير المغربى من المرأة» (باریس)ء ايزابيلا اينارد - أمين. 
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ياصاحب الفخامة 

نحن نكتب التعبير عن قلقنا الشديد بشان القرار الصادر مؤخراً بحل جمعية تضامن المرأة العربية . 
وقد بلغنا أن حكومتكم أمرت بحل الجمعية بدون إجراء أى تحقيق رسمى؛ وأن نشاط الجمعية قد أوقف ٠‏ وأن 
أموالها فى البنك قد جمدت. 

وقد كانت جمعية تضامن المرأة العربية التى ترأسها الدكتورة نوال السعداوى تعمل بنشاط فى الدفاع 
عن حقوق المرأة فى مصر وكافة أنحاء العالم العربى منذ عام ١۱۹۸ء‏ بالإضافة إلى نشاط الجمعية فى مسر 
فقد حظيت باعتراف دولى؛ كما منحت وضع العضو الاستشارى لدى الأمم المتحدة. 

وقد لقى عمل الجمعية اعترافاً فى أنحاء العالمء لا بوصفها تنظيماً نسائياً فحسب بل أيضاً كتنظيم 
ديمقراطى ومعنى بحقوق الإنسان؛ وفى اعتقادنا أن هذا الحل يتعارض مع حق التعبير وحق تكوين الجمعيات. 
وأنه يستهدف بالذات منظمة معروفة بعملها من أجل حقوق الإنسان للمرأةء والعهد الدولى الخاص بالحثرق 
المانية والسياسية الذى انضمت اليه مصرء يضمن الثمتع بالحقوق المانية والسياسية لكافة الأقراد بغض 
النظر عن جنسيتهم. 


۲. 


ونحن على بينة من أن دفاع جمعية تضامن المرأة العربية فى المحاكم عن حقها فى الكلام والعمل من 
أجل حقوق المراةء هى فى نفس الوقت دفاع أيضاً عن الحق فى حرية تكوين الجمعيات. ولذا فإن القضية التى 
يبدأ نظرها فى القاهرة فى ۳١‏ أكتوبر حاسمة بالنسبة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصرء والواقع أن 
النساء والديمقراطيين فى مختلف أنحاء العالم سوف يتابعون هذه الأحداث متابعة دقيقة. 

إننا نعارض قرار حكومتكم بحل جمعية تضامن المرأة العربيةء وتحثكم باسم حقوق المرأة وحقوق 
ال#نسان وياسم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. أن تعيدوا النظر فى هذا القرارء وأن تعيدوا إلى جمعية 
تضامن المرأة العربية حقوقها المشروعة. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 


جماعة تأييد منظمة تضامن المرآة العربية فى هولندا 
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الصديقات العزيزات 

نرسل لكن مع هذا الخطاب نص الخطاب الذى وجهناه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية فى مصر لطللب 
إعادة النقلر فى قرارها على ضىء المعلومات التى بلغتنى منكن. 

ولیس لدی أی مانع من نشر رسالتی هذه 

واسمحوا لى أن أتقدم لكن بأقضل تمنياتي 


دانییل چاکوبی 


ملحوظة : أرجو الإعراب عن تضامنى الكامل مع السيدة نوال السعداوى التى أكن لها شخصياً 
إعجابى الشديد. 


~A 


Arf f HRP, Te 


OROITS DE LHOMME ر‎ 


TT E ETAT e 
HH IMA Reva, PELA QF 
اا مي‎ 


IOLA rs PEDIC Ol 
LO OCAL EMO HARA 


E TRS run 


Pins, kr 14 Oewpbry IPF) 


Nou fi ای‎ pI Hert Oy 1 jyia 1991 le tU Flint gf 1 A Heli 
gt Foldunst oe Ftmta Arby, fondle ¢1 #rt, 1 pe Medimg Hews! IT TAADAW, mM kd 
INH, BRE prtavit Bi poet (iositoa. 
La Frotrauon Imermavonvt tm Dror he |" Hom ores Dita iene E 14A DAWI 
4 E PIRSE û pup tvs Eu) Of hireyt det Dredg o4 1'Hormmy 1 H8 Ont tav E Puts, J 
TOptts Pill; ga jwa PRP prec lt peritipetion f Mgmt Denutilt MITTERRAND, ri # 
vA Tinimel Ir HVH tw aa av fort $¢ 1 homme parm Heeler 
OTN prin Hm pm Ma mE Naa Û JA A OA | 
Ou Hi fai que Madama Nal UD FAA DA WI! pcr ua Hr reIS O rreom Iniermeligrna #1 
one GEE fipvtt) lad pil i[mpocen ses fv movitmenl Ht frmmet ij pplitad, NUE EF SOA 
A HI OE PEAIEDIOY LHRI KONI fl OrelT ff |" bum rt Gomme n TIPU YF HO fy OYE 
ntn FY I (man peloa wer (tam 
ا‎ Ç UM Bone OTH ave HE UDI {E BOYS YONH PIL OONAHTRANNY OY HH I hf: 
I oR. 
ة وزبرة الشئرن الاجنماعية فى مصر‎ 
I VERNI Or OIF TIM OHO f! O4 prrmeltry û e (HIS ¢ فی پا‎ - ٠ السيدة وربرة‎ 


Nout 
I A FHOCHNn PON Or PIRA AIH BH powruirtr HI clon Wa [INI hf | hme 
LL DOT) 


Kirt Fi, Moneiryr H ANI, 1 FHMC f€ ms 1۹۱ أکتوبر‎ 1٤ باریس‎ 


N, ME IA POLENL, PRI BANA HACL, 1t1 0} OF 111 PPA A1 BFI KML 
op ege o 


السيدة الوزيسسرة 

بلغنا أنه بمقتضی قرار صادر فى ٠١‏ يونيو ۱۹١١‏ تم حل الفرع المصرى لجمعية تضامن المرأة 
العربية الذى أسسته وتديره السيدة نوال السعداوى ١‏ وذلك دون إخطار مسبق أو مبرر. 

والشيدرالية الدرلية لحقوق الإنسان على معرفة وثيقة بالسيدة نوال السعداوى التى وجهت إليها الدعرة 
للمشاركة في الاجتماع العام بشأن حقوق الإنسان الذى عقد فى باريس فى أوبرا اباستیل فی ینیو ۰۱۹۸۹ 
وحضرته السيدة دانييل ميتران, وخمس عشرة من السيدات المعروفات بارتباطهن بحقوق الإنسان وكانت من 
بينهن السيدة نوال السعداوى . 

وبا لإضسافة إلى کو السيدة نوال السعداوى كاتبة معروفة على الستوى الدولىء وراحدة من أهم 
الشخصيات فى الحركة النساثية المصرية؛ فإن المنظمات الدرلية لحقوق الإنسان تعتبرها فى مقدمة المكافحات 
من أجل تحرر المرأة. ۰ 

رلذا كان علمنا بقرار حل الجمعية مصدراً لأسفنا الشديد. 

ونحن نطلب منكم إعادة النظر فى هذا القرارء والسماح الغرع المصرى لجمعية تضامن ال مرأة العربية 
بمواحلة العمل من أجل تحرير المرأة المصرية. 

وأرجو أن تتقبلي ياسيدتى الوزيرة أسمى التقدير. 
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الرئيس حسنى مبارك SER‏ 
مكتب الرئاسة الاتحاديةء ھلیوبولیس 


القاهرةء جمهورية مصر المربية 


ہاسم أکثر من ۲٠۰۰‏ کاتب من أعضاء مركز ۴٤‏ الامريكى نكتب للإعراب ص.قلقنا البالغ للقرار 
الذى أصدرته حكومتكم فى ٠١‏ يونيى بحل جمعية تضامن المرأة العربيةء وهى الجمعية التى أسستها في 
۲ الدكتور نوال السعداوى الكتابة المعروفة والرائدة فى الحركة النسائية العربية. وقد كانت جمعية تضامن 
المرأة العربية منذ إنشائها فى ۱۹۸١‏ فى مقدمة القوى الساعية إلى التقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
والثقافى للمرأة العربيةء وكان لها دورها فى تشجيع الحوار بين مناصرى حقوق المرأة فى مختلف بلدان العالم 
العربى ونظرائهم فى أنحاء العالم عن طريق عقد المؤتمرات التى تناقش قضايا المراة من خلال برامج التبادل 
الدولى. 

ولمعالجة المشاكل المتعددة التي تواجهها المرأة العربية بدأت جمعية تضامن المرأة العربية ايضساً فى 
إصدار المجلة الفصلية «نون» فى ١۱۹۸ء‏ غير أن هذا العمل قويل على الفور تقريباً بمقارمة من جانب 
السلطات المصرية.ء فالطلب الذى تقدمت به الجمعية إلى المجلس الأعلى للصحافة للحصول على ترخيص بطبع 
المجلة من أجل البيع العام قويل بالرفض مرة بعد أخرى (وقد احتج مركز ۴٤[N‏ الامريكى على هذا القرار 
فى ثلاثة نداءات وجهت إلى السلطات المصرية فى العام الماضى). ونظراً لأن مجلة «نون» كانت مضطرة إلى 


ت 


رفض نشر الإعلانات مدفوعة الأجرء ورفض اشتراكات القراء لم يكن فى الوسع إصدارها بصورة قانونية إلا 
بوصفها نشرة داخلية؛ ويذلك حرمت من الوصول إلى جمهور أوسع. 

ولقى تشكيل جمعية تضامن المرة العربية أيضاً معارضة من جانب السلطات المصرية. فالفرع 
المصرى للجمعية لم يحصل على اعتراف وزارة الشئون الاجتماعية بوجوده القانونی إلا فى ١۱۹۸ء‏ وحتى بعد 
أن حصلت الجمعية أخيراً على الاعتراف بوضعها القانوتىي» وجدت نفسهاء حسب أقوال الدكتررة توال 
السعداوى» تحت المراقبة الحكومية المستمرة. 

وفى سنة ٠۹۸١‏ أيضاً حصلت جمعية تضامن المرأة العريية على وضع العضو الاستشارى لدى 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدةء كما اعترفت بها وزارة الخارجية المصرية كمنظمة دولية غير 
حكومية. 

واستناداً إلى ما استقيناه من مصادرناء فإن قرار حل جمعية تضامن المرأة المصرية صدر بمقتضى 
انون صاد فى ۰٠۹١١‏ يتيح لوزارة الشئون الاجتماعية أن تطلم على سجلات الجمعيات غير المكوميةء وأن 
تراقب شئوتهاء وتتيح لها حلها بدون إبداء أسباب محددة لقرار الحلء وقد رأى الحقوقيون والمدافعون عن 
حقوق الإنسان فى مصر والخارج منذ أمد طويل أن هذا القانون أداة تتخلص بها الحكومة من المنظمات التى 
تری آن نشاطها ذو طابع سياسى. ومنذ أكثر من سنةء يقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان شرعت فى 
اتخاذ الإجرامات القانونية للاعتراض على هذا القانون امام المحاكم. كما أن منظمة تضامن المرأة العربية 
تقدمت بدعوی ضد قرار حلها؛ تقرر البدء فی نظرها فی ۳۱ آکتویر 1۹۹۱. 

ونحن بوصفنا منظمة دولية ملتزمة بالدفاع عن حقوق الأفراد فى حرية التعبيرء نرى أن القرار الذى 
أصسدرته حكومتكم بحل جمعية تضامن المرأة العربية هو انتهاك لهذا الحقء ولحق تكوين الجمعيات المعترف به 
دولياًء وهما حقان تحميهما أيضاً المادتان ٤١‏ وهه من الدستور المصرى» وحن نخشى أن يكون الغرض مز 
هذا الحل هو قمع الأصوات والتحركات المعارضة. ونحن ندعوكم بكل احترام إلى تحرى حقيقة قرار الحله 
وإمادة جمعية تضامن المرأة العربية إلى وضعها القانونى فى مصر. 

وسوف يسعدنا أن يلقى هذا الموضوع اهتمامكم العاجل, كما يسعدنا أن نتلقى أية تعليقات من 


جائیکم. 
وتفضلوا بقبول وا فر الاحترام 
رئيس الجمعية 
إدموند کیلی 
روز ستایرون 
لجنة حرية الكتابة 


صورة : إلى السفير السيد عبد الرؤوف الريدى - سفير جمهورية مصر العربية 
صورة : إلى وزير الخارجية جيمس بيكر - وزارة الخارجية الأمريكية 
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السيدة نوال السعداورى‎ 
جمعية تضامن المرأة العربية‎ 


1A0 مایو‎ ۲ 


يسرنا أن نبلغكم أن المجلس الاقتصادی والاجتماعی قر فى دورته العادية الأولی لعام ۱۹۸۰ بتاريخ 
.۱ مالي ل و اة افانة من ارشع اشخان ل الم إن س فان انرا العربية. 

وبذلك يجوز لمنظمتكم أن تعين ممثين رسميين لدى الأمم المتحدة لدى المقر الرئيسى فى نيويورك. 
ا المتحدة فى جيني ومكتبها فى فيينا . وقد أرفقنا بهذا الخطاب استمارة تمكن الاستعانة بها فى 
هذا اشن ويمكن تعيين ممثليكم العاديين لمدة سنة واحدة أو سنتين؛ ويكون عليهم أن يتسلموا تصريح 
الدخول الخاص بهم شخصياً فى الموقع الذى يعينون فيه. ولسنا فى حاجة إلى القول بأن وجود ممشيكم 
بصورة منتظمة سيتيح لمنظمتكم أن تنفذ بطريقة فعالة ومثمرة أحكام هذه العلاقة الاستشارية.. وقد ا 
کہ صورة من القرار ٠١١١‏ (د. )٤٤‏ لتدرسوه بعناية. ونطلب منكم أن تهتموا على الأاخص بالاجزاء: رابعاً 
وخامساً وسادساً وسابعاً وثامنا وتاسعاً وعاشراء فهذه الأجزاء تبين الإجراءات والمميزات المت بعلاقتكم 
الاستشارية بالمجلس. 

وتقوم الأمم المتحدة بإصدار بيان بالاجتماعات والمؤتمرات التى تعقدهاء ويمكن أن يحصل عليها 
ممشوكم من مكاتب الأمم المتحدة؛ وسوف تحصلون من مكتبنا هذا كل ثمانية أو تسعة أشهر بالتقريب على 
قائمة باجتماعات الأمم المتحدة المفتوحة أمام مشاركة المنظمات غير الحكوميةء وهى الاجتعاعات التى يجوز 
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فيها للمنظمات غير الحكومية أن توزع الوثائق الخاصة بهاء كما يجوز لها أن تتكلم فيها. وترسل لكم مع هذا 
نسخة من آخر بيان عن هذه الاجتماعات للإاحاطة به. 

كما نسترعى انتباهكم إلى الجزء : تاسعاًء الفقرة ٤١‏ (ب). من قرار المجلس رقم ٠۲۹١‏ (د. .)٤٤‏ 
الذى يتطلب إرسال تقرير موجز عن أنشطتكم المتعلقة بالأمم المتحدة مرة كل أريع سنوات. وقد يكون من 
المفيد فى التحضير لهذا التقرير الرباعى؛ أن تحتفظوا لديكم بملخص للأنشطة السنوية. 

وتجدون رفق هذا أيضاً قائمة بالوثائقء ينبغى أن تعيدوها إلينا مشفىعة بأسماء وعناوين الأشخاص 
الذين ترغبون منا أن نرسل إليهم وثائق الأمم المتحدة. ولكن مع رجاء الإحاطة بأن جميع الوثائق ترسل حالياً 
بالبريد العادى مما يتسبب فى تأخير فى الاستلام. وسيكون ممثلوكم فى مكاتب الأمم المتحدة فى أفضل وضع 
يتيح لهم الحصول على وثائق الأمم المتحدة. وإرسالها إليكم لاستخدامها بلا تأخير. 

وإذا رغبتم فى توضيح مركزكم لدى الأمم المتحدة فى البيانات المتعلقة بكم فى مطبوعاتكم؛ نرجو أن 
تسخدموا العبارة التالية : 

«لها وضع استشارى من الفئة الثانيةء لدى المجاس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة . 

ولا يجوز استخدام الرمز الرسمى للأمم المتحدة إلا بعد موافقة مكتب الشئون القانونية بالأمم المتحدة. 
وهى موافقة لا تعطى لوضع الرمن على أوراق منظمتكم أو أية مواد أخرى تصفون فيها أنشطتها. 

ونحن ندعوكم لزیارة مکتبنا فی أی وقت توجدون فيه فى نيويورك؛ أو أن تتصلوا بنا إذا كانت لديكم 
أية أسئلةء أو احتجتم إلى آية مساعدة, وإذا کنتم فی چينيف سوف ترحب بكم الانسة ريموند مارتينوء وهى 
المسئولة عن الاتصال بالمنظمات غيرالحكومية بقصر الأمم. وفى فيينا يتولى هذه المسئولية السيد إدوارد 
دروجوى بالمركز الدولى بقييناء ومهمة مكاتبنا هى خدمة وتسهيل علاقتكم الاستشارية معناء وتقديمكم إلى 
موظفى الامأنة العامة المعنيين بالمجالات الموضوعية لأعمال منظمتكم. 


ونحن نتطلع إلى علاقة مثمرة مع منظمتكم وممثليها. 
RE‏ 
فرجینیا سورویں 
رئيسة وحدة المنظمات غير الحكومية 


بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية الدرلية 
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فخامة الرئيس محمد حسنىس مبارك 
قصر العروبة ٠‏ شارع العروبة ~ هليوبوليس - القاهرة 
جىهورية مصر العسربية 


۲ نوفمېر ۱۹۹۱ 
صاحب الفخامة : 


عقدت جمعية 8N‏ الدوليةء ومى جمعية عالية للكتاب تضم نحو ٠٠٠٠١‏ عضو ينتمون إلى ٠١۷‏ 
مركزاً فى ۷١‏ بلدأًء منذ وقت قريب مؤتمرها الدولى السادس والخمسين فى شييناء ونحن نكتب إليكم لنسترعى 
انتباهكم إلى القرار المرفق الذى اعتمده المؤتمر بالإجماع. 


الغلسص 

جورجی کونراد 
الرئيس الدولى 
الكسندر بلوخ 
الأمين الدولى 
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. کو دیلو اھ اممو و ع م عونممو وماوع 
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aaating In Vianna In Hovamber 1991, 
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Lqyptian Conaticutiun! 


tha Eqyptian Qovernaent tO accordingly relnstate AWSA 
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القرار الذى اتخذته بالإجماع الوفود الحاضرة 
فى المؤتمر الدولى رقم ٠٠‏ لجمعية ۴٤‏ الولية 
المنعقد فی فیینا فی نوفمېر ٠۹۹٩۱‏ 


«إن جمعية المندوبين المجتمعة فى فيينا فى نوفمبر ۱١۹١١‏ إذ يساور ها القلق لحل جمعية تضام المرأة 

العربية ا ا د و ار وزارة الشئون الاجتماعية فى مصر 

1 . - . - نة 

بتاريغ ٠١‏ يونيو ١١۱۹ء‏ تدعو الحكومة المصرية إلى العدول عن قرارها لأنه يتعارض مع الحقوق المدني 

وتدعو الحكومة المصرية تبعاً لذلك إلى إعادة جمعية تضامن المراة العربيةء وإعادة ممتلكاتهاء وأن 

a‏ استشارية لد 

. از‎ O DE E O Sle 

عدم التميين على أساس من الجنس أو الأفكارء بما يتفق مع اعلان العا مى لحقوق الإنسان الذى ي 
حكومة مهر» . 


“١و‎ 


المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 


تمت التاسيس 


بيان المنظمة المصرية أحقوق الإنسان 
بشان حل جمعية تضامن المراة العربية 


أقدمت سلطات الحكومة المصرية على حل جمعية تضامن المرأة العربية بقرار من تائب محافظ القاهرة 
فی ٠١‏ يوتيو ۹۹١‏ . مما يشكل اعتداء جديداً على حرية التجمع وتكوين الجمعيات. المقيدة أصلاً فى مصر 

وكانت جمعية تضامن المراة العربية وترأسها الكتابة المعروفة السيدة نوال السعداوى»ء وهى من أبرز 
رموز الحركة النسائية فى مصر؛ قد حصلت على ترخيص قانونى من وزارة الشئون الاجتماعية برقم ۲۲۸۲ 
لسنة ٥۱۹۸ء‏ بعد رفض دام أكثر من عامين. 

وتقول الجمعية إنها تعرضت منذ شهرها لعديد من المضايقات من الإدارة المختصة بوزارة الشئون 
الاجتماعيةء بدعوى انغماسها فى نشاطات لا يسمح بها القانون. على حين قامت بهذه النشاطات جمعية دولية 
تحمل نفس الاسم وتعمل فى إطار مدافقة وزارة الخارجية المصرية وحاصلة على الصفة الاستشارية فى 
المجاس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة. 

وأنها قد أجابت على كل استفسارات وزارة الشئون الاجتماعية بشكل مرضء ومع ذلك صدر قرار 
الحل دون تحقيق مع الجمعية » أ إنذارها. 

وقد قامت جمعية تضامن المرأة العربية برفع قضية عاجلة أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار الحل. 

ويس حل جمعية تضامن المرأة العربية المثل الوحيد على إهدار الحكومة المصرية لحرية تكوين 
الجمعيات . ففى عام ۱۹۸۸ء صدر قرار بحل جمعية (نادى أصدقاء الإعلام العربى) وإيقاف جريدة (صوت 
العرب) التى كانت تصدر عنهاء بحجة خوضها فى أمور سياسية. 

وجدير بالذكر أن الإطار القانونى الوحيد الذى ينظم إنشاء منظمات غير حكومية فى مصر هى القانون 
۲ لعام ٠١١١‏ الذى ينظم اوضاع جمعيات النفع العام؛ ويحظر عليها الخوض فى الامور السياسيةء ويخضم 
لتحكيم الإدارة الحكومية ممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعيةء بما فی ذلك رفض إشهار الجمعيات أساساء 
وفرض الرقابة على تلك المشهرة منهاء بل وحلها. 

وفى إطار هذا القانون ترفض وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بإنشاء عدد من المنظمات غير 
الحكومية ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

وترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القانون ٠١‏ لسنة ١١١۱ء‏ وممارسات أجهزة الإدارة 
الحكومية القائمة على تطبيقهء تشكل انتهاكاً خطيراً لحرية التجمع وتكوين الجمعيات بما يتعارش مع نصوص 
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الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة ا لمصرية. بل ويخالف أحكام الدستور المصرى. 
وقد دفعت المنظمة المصرية فى قضية رفعتها على الحكومة بعدم دستورية القانون المذكورء ومازال الأمر 
منظوراً أمام القضاء. 

إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترى فى حل جمعية تضامن المرأة العربيةء انتهاكاً خطيراً لحرية 
التجمع وتكوين الجمعيات. ويدلا من أن تسعى الحكومة لاحترام تعهداتها الدولية وأحكام الدستور المصرى. 
وتستجيب للرأى العام فتوسع من نطاق الحريات عامةء ومن حرية تكوين المنظمات غير الحكومية بوجه خاص. 
فإنها تسلك سبيل التضييق المتزايد على الحقوق والحريات الأساسية فى مصرء بحل تضامن المرأة العربية. 

لذلك تدين المنظمة قرار حل جمعية تضامن المراة العربيةء وتدعو الحكومة المصرية إلى إلغائهء وإعادة 
النظر فى التنظيم القانونى لإنشاء وعمل المنظمات غير الحكومية بما يضمن احترام حقوق الإنسان فى مصر. 
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ARAB WOMEN SOLIDARITY جمعية تضامن المراة الحربية‎ 
ASSOCIATION INC. 


سيادة الدكتور محمد الجمل / رئيس مجلس الدولة المحترم 
تحيةراحثراماً ويعسد » 

أذهلنا سماع خبر القرار الذى أصدرته مديرية الشئون الاجتماعية لغرب القاهرة بتاريخ ٠١‏ يونيه 
١؛,‏ بحل جمعية تضامن المرأة العربية (المصرية) المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية رقم ٠۲۸١‏ لسنة 
٥؛,‏ دون سابق إنذار أو ذكر الأسباب. 

ونحن كفرع للجمعية فى استرالياء نطالب مديرية الشئون بان تعلن عن التهمة القانونية المنسوبة 
لجمعيتنا الام» على الشمب المصرى؛ وعلى الجاليات المصرية فى الخارج وخاصة على المرآة العربية الواعية فى 
الداخل والخارج» لنعتبرها قضية قضائية يجب النظر فيها وتحكيم القانون والعدالة. وإلا سنعتبره إجراء 
تعسفياً ١#‏ مبرر له سوى الوقوف فى وجه المرأة العربية وتعطيل نهضتها الحضارية والثقافيةء لمجرد أنها 
امرأة. 

ونود أن نذكرمديرية الشئون ووزارة الشئون بأننا على أبواب القرن الواحد والعشرين؛ وأن قفل جمعية 
نسائية اجتماعيةء بعد أن سبق وصدر قرار بمنع مجلتها من التداول سلوك منتقد جداً فى المجتمعات 
الإنسانية المتمضرة فى الشرق والغرب» مهما كانت الأسباب و (دون سابق إنذار أو إبد!ء الأسباب). 

نحن نعلم أن نظام الدولة المصرية نظام ديمقراطىء وأن لها مجلس شعب منتخب. هذا علاوة على أنها 
تسمح بحرية الأحزاب. فلماذا نراها الآن تكذب كل هذاء وتسكت على قفل جمعية نسائية اجتماعية ثقافية 
مكوتة من نخبة من النساء المصرياتء ومن حوالى ألف عضو من جميع أنحاء العالم العريى واسترالياء 
ورثيستها الدكتورة نوال السعداوى. التى تعتبر من أكبر المفكرات العربيات وأنشطهن» فى مصر والخارج, 
ولها احترامها فى المحافل الدوليةء وأولها هيئة الأمم. ناهيك أن كتبها النفسية والادبية والاجتماعية تملا أرفف 
المكتباتء ومنها ما ترجم إلى لغات أجنبيةء وبذلك نعتبرها ثروة ثقافية ودعائية لمصر والوجه المشرف للمرآة 
المسلمة فى العالم العربى- التى # يعرف عنها الغرب سوى الجوانب المظلمة. هذا علاوة على أن الدكتورة نوال 
السعداوى تدعى إلى العواصم الغربية لحضور مناسبات الكتّاب والمؤلفينء ومن البلاد التي دعيت إليها 
استرالياء حيث اهتمت بزيارتها وسائل الإعلام والجمعيات النسائية على أعلى المستويات. 

أخيراًء تحن أعضاء جمعية تضامن المرأة العربية/ فرع استرالياء نطالب وبشدة بإلغاء هذا القرار 
المهين لإعطاء الصورة الصادقة عن ديمقراطية ترفض تكميم أفواه النساء الواعیات» فى بلد توالت على 
كراسى الحكم فيه أسماء نسائية عديدة. لا زال التاريخ البشرى يحفظها حتى يومنا هذا. 
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أفرجوا عن جمعيتنا الأمء وخلها بيدها لتتمكن من نشر الومى فى عالم المرأة العريية الذى كان 
ومازال ضحية للمصبية والمتعصبين. وكفانا معاناةء وكفاهم محارية المرأة التى هى نصف المجتمع وا لمدرسة 
الأرلى لأجيالنا القادمة. 


أملنا كبير برعاية سيادتكم والعمل على إعادة الحق لجمعيتتا الام بفتع أبوابها وإصدار مجلتهاء 
والثحرك بحرية ككل الجمعيات النسائية فى المجتمعات الديمقراطية. 


وتقبلوا سيادتكم فائق الاحترام 


نجاة فخری مرسی 


~4 


جريدة الأمة الإسلامية 
یيول يو ۱۹٩۹۱1‏ : 


حل جمعية نوال السعداوی 


صالح عبدالفتاح (القاهرة) : 

أصدر اللو ء عبدالرؤوف عبدالرحيم- نائب محافظ القاهرة- قراراً بحل جمعية «تضامن المرأة» التى 
ترأسها الدكتورة توال السعداوى المعروفة بفكرها المخالف لالإسلام. 

وتضمن قرار نائب محافظ القاهرة أيلولة أموال جمعية «نوال» إلى جمعية «نساء الإساام» بالقاهرة. 

وقد تلقت الأىساط الإسلامية فى مصر القرار بالتاكيد على أن الإسلام قادر على مقارعة الحجة 
بالحجة وعلى مواجهة أى فكر منحرف . 

ففى حين أوضح الدكتور سيد رزق الطويل- عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر- أن الإسلام لا 
يغره وجود مثل هذه الجمعية التى عرفت بانها ميدان لفكر منحرف. 

وقال الدكثور الطويل ل دالأمة الإسلامية» : إن الإسلام بقيمه العالية ومبادئه الراسخة قادر على 
مطاردة كل ضلالة بالحوار والإقناع والمىعظة الحسنة. 

واتفق معه الدكتور عبدالصبور مرزوق - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - حين قال ل 
«الأمة الإسلامية» : تحن # يشغلنا كثيراً حل أى إنشاء مثل هذه الجمعية لأن الإسلام قادر على دحض أى 

والتقت «الأمة الإسلامية» بالكاتبة الإسلامية صافيناز كاظم - التى طالما حرصت على تعقب أفكار 
الدكتورة ثوال السعداوى وتفنيدها- حيث قالت : 

لاشك أن فكر وال السعداوى غير إسلامى بل انه يحارب الإسلام والمسلمين.. لكتي أتسامل اذا 
تركت هذه الجمعية تعمل كل هذه المدة وهى ثمانى سنوات ولم يتغير فيها خطها الفكرى ؟! 

وفى خطوة تراجع دافعت الدكتورة نوال السعداوى عن جمعيتها حين التقت بها «الامة الإسلامية» 

نحن نحترم الاديان فلماذا يتم إغلاق الجمعية دون سابق إنذار؟.. وأضافت : لقد فوجئت بقرار حل 
الجمعية.. وادعت أن ذلك يمثل هجمة على الحريات. 


ت 


(التقریر القطری للمادة ۱۹ / اکتویر ۱۹۹۱) 
العربية السعردية 


۳-الرقابة السعودية فى الخارج 


تمارس حكومة العربية السعودية الرقابة على وسائل الإعلام خارج حدودها الإقليمية. ويموجب 
معاهدة إقليمية وقعت عام ١۱۹۸ء‏ أطلق عليها اسم (ميثاق الشرف اإعلامى) وقعتها جميع الدول الأعضاء فى 
مجلس التعاون الخليجى.. تمنع جميع الصحف والمجلات الصادرة فى أى من الدول الأعضاء من نشر أى 
انتقاد لسياسات الدول الاخرى آى لقادتها. ولا يجوز نشر أى مادة من شانها الإساءة إلى كرامتهم أو 
التشكيك فى سلامة موقفهم. كما تحرم المعاهدة استيراد أى صحف أو مجلات أجنبية تصنف على أنها 
معادية أو حتى تحتو على انتقادات للدول الأعضاء. 

ويزعم أن السعودية تمارس عبر سفاراتها فى الخارج» الضغوط على حلفائها نع نشر المطبوعات 
والأممال الفنية المنتقدة للعربية السعودية. 

وتسعى الحكومة السعودية باستمرار إلى التاثير علي المطبوعات العربية الصادرة فى بيروت والقاهرة 
وغيرها من العواصم؛ سواء عن طريق الإغرامات الماليةء أو من خلال تفوذها فى سوق الإعلام التجارى. 
فالعريية السعودية ودول الخليج الاخرى هى أفضل أسواق الإعلان فى العالم العربىء بسبب القدرة الشرائية 
المالية فيها. ولهذا فإن المصدرين والمعلنين يشجعون على نشر الإعلانات فى وسائل الإعلام المقبولة لدي 
الحكومة السعوديةء والتىي توزع فى جميع مناطقها. 

تستغل وزارة الإعلام السعودية هذا الوضع للتاثير على الصحافة الأجنبية كى تتفق مع السياسات 
السعودية. وإن الصسحف والمجلات التى تحظى بالدعم السعودى تكافا بكميات كبيرة من الإعلانات. أما 
المطبوعات التى ا تتمتع برضى السعودية فإنها تحرم من الإعلانات. 

والوقائم التالية أمثة على أساليب التدخل السعودى : 

أثار عرض قناة التليفزيون المستقلة للفيلم البريطانى «موت أميرة» يوم ٩‏ أبريل ٠۱۹۸؛‏ عاصفة من 
الاحتجاج من قبل العائلة المالكة السعودية ٠‏ أدت إلى قطم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم ۲۳ أبريلء 
حين ملردت السلطات السعودية السفير البريطانى. وقد وجهت للفيلم» الذى صور عملية إعدام أميرة سعودية 
ومشيقها من العوام لارتكابهما الزناء تهمة «مهاجمة الشريعة الإسلاميةء وقيم وتقاليد الشعب السعودى» وقد 
استؤنفت العلاقات الدبلوماسية عام ۱۹۸۱. 

هی ۸ مارس ۱۹۸١‏ نشرت صحيفة «أبرار» الإيرانية أن مسؤولى السفارة السعودية قى طهران 
اتصلوا بمسؤول الصحيفة المالىء وعرضوا عليه رشوة بمليون تومان؛ مقابل إغلاق الزاوية النقدية السلكيات 


-- 


شيوخ السعودية والتى تحمل عنوان «كل مولا». وأشافت الصحيفة فى مقال كتبه رئيس التحريرء أن السغارة 
السعودية فى طهران. إتصلت مرتين يوم ٠‏ مارس ۱۹۸١‏ لذات العرض» وعرضت تقديم مبالغ مالية لنشر 
تحقيق دعائى لصالح الحكومة السعوديةء وقالت الصحيفة أنها تحتفظ بشريط مسجل للمكالمتين. 

فی منتصف أکتوبر عام ۱۹۸٦‏ سربت نسخة من تقریر سرى أعده السير جيمس كريغ» السفير 
البريطانى لدى العربية السعودية, والذى تقاعد فى تلك الفترة. سربت إلى صحيفة السبكتيترء وقد ضم التقرير 
تحليل السفير ووجهات نظره حول الأوضاع فى العريية السعوديةء والطريقة التى تدير بها العائلة المالكة- التى 
وصفها بالغباء والخمول والفساد- ذلك البلد. وقد التقى السفير السعودى فى لندن بالسير جيفرى هاو وزير 
الخارجية حينذاك, وقيل أنه هدد بقطع العلاقات مالم يحظر نشر التقرير. وقد حاولت الحكومة البريطانية ثنى 
الصحافة البريطانية عن عزمها على نشر التقريرء مذكّرة بالمصالح البريطانيةء حتى أنها حاولت استصدار 
قرار من المحكمة فى الساعة الرابعة صباحاًء لمنع عدد الغلاسجى هيرالد المؤرخ فى ٠١‏ أكتوبرء والذى نشر 
مقتطفات هن التقرير» من المسدورء ولكن جميع نسخ الصحيفة كانت قد أرسلت للتوزيع حين استلم رئيس 
تحرير الصحيفة حكم المحكمة فى الساعة الخامسة والنصف صباحاً. وعلى الرغم من التهديد باستصدار 
أحكام مصادرة ضد بقية الصحف البريطانيةء فقد نشرت تفاصيل التقرير فى صحف أخرى» بما فيها 
صحيفة الإندبندنت. 

فى عام ۱۹۸١‏ رفضت القنصلية السعودية فى بمباى إعطاء رئيس تحرير صحيفة «كهكشات الجديد» 
بشارت شيكىء تأشيرة دخول للمملكة من أجل العمرة وزيارة الأماكن المقدسةء وذلك بسبب كتاباته النقدية 
للسياسة السعودية.. والمعلوم أن عدا من المثقفين ورجال الدين فى العالم الإسلامى ممنوعون من دخول 
المملكة حتى لاداء فريضة الحج» لأسباب تتعلق بمواقفهم المعارضة للعائلة المالكة.. ومن بين هؤلاء : الشيخ 
محمد العاص؛ مدير وإمام المركز الإسلامى فى واشنطن سايقاًء والدكتور كليم صديقىء مدير المعهد الإسلامی 
فى لندن» الذى يصسدر صحيفتين أسبوميتين «كرسنت انترناشيونال» بالإنجليزية و «الهلال الدولى» بالعربية. 
وكلتاهما ممنوعتان من التوزيع فى المملكة. وكذلك إمام مسجد الأقصى السابق الشيخ أسعد التميمى» وابنه 
الشيخ نادر الذى طرد من المملكة فى صيف ١۱۹۸ء‏ وأتهى عقد عمله فى إحدى الجامعات السعودية؛ لأنه انتقد 
موقف المملكة من قضية الغزو الإسرائيلى للبنان. 

وفی ینایر ۱۹۸۸؛ صدر فى القاهرة كتاب «رسائل جهيمان العتيبى- قائد المقتحمين للمسجد الحرام 
بمكة» لمؤلفه رفعت سيد أحمد» الباحث فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.. وقد تخلت السفارة 
السعودية بالقاهرةء وبالتعاون مع أجهزة الأمن المصريةء تمت مصادرة جميع نسخ الكتاب؛ وقرر منع عرضه 
فى معرض الكتاب الدولى الذى أقيم فى القاهرة فى فبراير 1۹۸۸.. وعلق المؤلف فى رسائة وجهها إلى اللجنة 
الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان فى الخليج والجزيرة العربية على الحادث بقوله: «لقد تمت مصادرة كتاب 
مصرى بأوامر من آل سعود».. ونشرت صحيفتان مصريتان خبر المصادرة وهما: صحيفة «الأهالى» الصادرة 
فی ٠١‏ مارس ۱۹۸۸ء وصحيفة «صوت العرب» الصادرة فى ٠١‏ مارس ۱۹۸۸ء اللتان إتهمتا السفارة 
السعودية فى القاهرة بأنها وراء الأمر كله. 
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أغلقت الحكومة المصرية بضغط من الحكومة السعودية. صحيفة «صوت العرب» الأسبومية الصادرة 
فى القاهرةء وذلك بعد أن نشرت فى ٠١‏ أغسملس ۱۹۸۸ مقالاً حول انتهاك الطائرات الإسرائيلية لاأجواء 
السعودية ثلاث مرات فى نهاية شهر يوليو من العام نفسهء نقلاً عن مجلة «جينز» المسكرية البريطائية.. ولكن 
وكالة الأنباء السعودية سارعت إلى تكذيب مانشرته الصحف المصريةء التى نشرت فى العدد التالى الصادر 
فى الحادى والمشرين من أغسطس ۹۸۸ فى افتتاحية كتبها رئيس التحريرء الأستاذ عبدالعظيم مناف» خبر 
النفى السعودىء وتمدّت لو أن وكالة الأانباء السعودية سارعت بتكذيب «مجلة جينز». وماتزال صحيفة «صوت 
العرب» مغلقة حتى الآن. 

أغلقت الحكومة الكويتية بضغط من الحكومة السعودية مجلة «الطليعة» التى تمث المعارضة الكريتية 
قبيل الغزى العراقى للكويتء لأنها انتقدت الحكومة السعودية. وقد أشارت المجلة الأسبوعية قبل توتفها إلى أن 
«الشقيقة الكبرى» - أى العربية السعودية - كانت وراء قرار الإغلاق . 

كما تعمرضىت صحف كويتية يومية أخرى للإغلاق مدداً تتراوح بين يومين وأسبوعين للأسباب ذاتها. 
وحظر دخول بعض الصحف الكويتية - ومنها صحيفة الوملن - إلى السعودية فى عدة مناسبات. على الرغم 
من المنص الوارد فى الاتفاقية الإعلامية بين دول مجلس التعاون الخليجى التى وقّعها البلدان, والتى تسمح 
بتداول هذه الصحف وتوزيعها داخل السعردية. 

مجلة «الأزمنة العربية» التى كانت تصدر فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عطلت أكثر من مرة ثم 
أغلقت بسبب ضغوط سعودية متكررة, فانتقلت فى بداية الثمانينات إلى لندنء ثم انتقلت إلى قبرص لتعود مرة 
ثانية إلى لندن بعد الاجتياح العراقى للكويت؛ ولتصدر كل أسبوعين مرة. ولا يُخفي القائمون على هذه المجلة. 
وهم مجمىعة من المتقفين المعروفين لايخفون قناعاتهم الصريحة والمنشورة بأن الحكومة السعودية كانت وراء 
خنق صوت مجلتهمء ويتهمونها بثنها تقف بالمرصاد لأى نفس تغبيرى إصلاحى فى الخليج. 


١4‏ -الرقابة على وسائل الإعلام أثناء أزمة الخليخ 


لقد حجبت عن المواطنين السعودبين المعلومات حول الاحداث التى قادت إلى أزمة الخليج. فى السابع 
عشر من یولیی ۱۹۹۰ هدد الرئيس العراقى صدام حسين دولتين خليجيتين هما : الكويت واإمارات العربية 
المتحدةء وأتهمهما بشن حرب اقتصادية على العراق. وقد نشرت الصحف الكويتية تغطية كاملة للموضوع» بىا 
فى ذأك أقوال المسؤولين العراقيين وردود الحكومة الكويتية عليها.. إلا أن الصحافة السعوية امتنعت حتى عن 
الإشارة إلى التوتر الذى كان يستعر بين البلدان الثلاة. 

وقبيل اندلا الحربء صرح الأمير سلطان وزير الدفا ع بأن العربية السعودية على استعداد. تقادياً 
للحرب. أن تناقش قضايا المدود مع العراق. ولكن املك سارع إلى إصدار نفى للتصريحء وأصدر تعليماته 
إلى جميع المسؤولين بالا يتحدث) إلى الصحافة قبل عرض مضمون مقابلاتهم الصحقية ا مزمعة وأقوالهم على 
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الديوان الملكى. لأخذ موافقة ال ملك الشخصية عليها. 

كما أصدرت وزارة الإعلام تعليماتها إلى الصحافة المحليةء بان تمتنع عن نشر أى شئ عن الأمة. 
واستمر هذا الأمر نافذ المفعول حتى الرابع من أغسطس» أى بعد يومين من غزى الكويت» حين قرا مذيع 
التليفزيون السعودى بياناً صادرا عن الحكومةء شجب فيه الغزى العراقى. وفي اليوم التالىء كانت عناوين ` 
الصفحات الأرلى فى كل الصحف المحلية عن الغزى. وكانت تلك هى المرة الأولى التى يسمع فيها الكثير من 
السعوديين بالأزمة. 

وبالإضافة إلى ذلك. أصدر وزير الإعلام أوامره إلى موظفى وزارته وجميع الصحافيين السعوديين. 
منعهم بموجبها من التحدث إلى المراسلين الأجانب حول أى موضوع؛ أى حتى الرد على المكالمات الهاتفية 
الخارجية. إذا كان المتكلم يرغب فى مناقشة موقف الحكومة من الأزمة أو مضاعفاتهاء وأثرها على السياسة 
السعودية الداخلية. 

النتيجة الإيجابية الوحيدة لأزمة الخليج على الصعيد الإعلامىء كانت قرار الحكومة إصدار عدد كبير 
نسبياً من تأشيرات الدخول للمراسلين الأجانب الذين توافدوا لتغطية تطورات الأزمة. فقد منح قرابة ال 
٠‏ مراسل ومصور تأشيرات دخول إلى السعوديةء وهى رقم هائل إذا ماقورن بالعدد القليل من هؤلاء 
الذين سمح لهم بدخول البلاد فى السابق. 

غير أن قيودأ جديدة فرضت على الصحافة المحلية على الرغم من أن مجلس الوزراء السعودى لم 
يعلن حالة الطوارئ» وهى التبرير الوحيد لفرض الرقابة على الصحف قبل طبعهاء طبقاً لقانون الصحافة 
والمطبوعات (المادة )١١‏ (أنظر صفحة .)٠١‏ 

وفى شهر ينايرا۱۹۹ء أمرت وزارة الإعلام الصحف المحلية بالامتناع عن نشر أى خبر عن ضرب 
العراق لتل أبيب بالصواريخ حتى بعد ٠١‏ ساعة من وقوع الحادثة. كما اضطرت شبكة الإذاعة والتليفزيون 
للانتظار أكثر من ٠١‏ ساعة قبل أن تذيع الخبر. 


YE 


أرسل الرفد النسائي العالمى الذى زار بغداد قبل ٠١‏ يناير مباشرة عدا من البرقيات إلى مجلس 
الأمن وزساء المالم لإيقاف الحرب فى الخليج العربى حقناً لدماء الأبرياء من المدنيين والجنود. 


كما أرسل الوفد عدداً من البرقيات إلى الرئيس الأمريكى بوش؛ فيما يلى نص البرقية الاخيرة التى 
أرسلها الوفد إلى چورج بوش بعد اندلاع الحرب : 


نص البرقية التى أرسلها الوفد النسالى العامى من أجل السلام اس الرئيس جورج بوش: 

الرئیس بوش : 

نحن الوفد النسائى العالمى وقد قضينا عدة أیام فی بغداد قبل ٠١‏ يناير مباشرةء وهو تاريخ انتهاء 
المهلة التى قررها مجلس الأمنء وكنا نعتقد بإخلاص أنه مازال يوجد مجال للتفاوض» وأذاك أفزعنا قراركم 
بالهرب. 

إن علاج الخلا بخطلا لا يؤدى أبداً إلى الصواب» وإن مجومكم على العراق أشد خط وأفدح نتائجا 
من غزى العراق للكويت الذين تدينه. وإن الثمن الإنسانى لهذا الهجوم الذى تشنوه على العراق سيكون خطيرا 
وفادها على العالم والإنسانية كلها. 

كيف تبيع الإدارة الأمريكية لنفسها استعمال القوة في وقت تعلنون فيه أنكم ثبدأون عهدا جديدا 
للسلام 14 

إن الولايات المتحدة ستخسر كثيرا انها فشلت فى الاهتداء إلى سبب مقنع لخوض هذه الحرب. 
وللتدخل في نزا ع عربى لا يخصها » لأنه نزا حول بترول العرب» وكان يمكن للولايات المتحدة أن تحصل على 


البترول من مكان اخر ويطرق إنسانية عادلة. 

وكيف تريق الولايات ال متحدة كل هذه الدماء للأبرياء من الجنود والمدنيين فى البلاد المختلفة؛ والشباب 
الأمريكى. 

إننا نلح عليك بالتحرك سريماً لإعلان وقف القتال والوصول إلى حل للنزاح يوقف إراقة الدماء. 

ع الوفد النسائى الحالمى: 

مارجریت بابا تدریو - نوال السعداوی -- فلورا عبدالرحمن- جون دريك- مود بالرو- فتحية سعودی 
- کاترین کامب. 
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QUI wm. 
١ 1 


اشارا في ابسانم بدریی 0/۲ ر ۱۱۱/611۲ پان لم یی سے 
ارا المربية بعقيم برها لنيلني اجمند لى لتباجرة لي للقدرة مي ١‏ ال۷ لهتسم ا00 
مهل هرل الراة ولديخراطيا يلما فى لاء ييا , أفشيرل باالانا لله امم لس أ 


مي اللاميا السياسيا سن ليوات فن مقر هما الناسرطالما انه للم هري هيد لبه انريف اسار 
باتيما للستاقتيشراطيا م المتيلي امفيناة الييلا قلسل لل قاري نالدج مغو لر ا 
هسر لبن النجل لان بدسسايه E‏ 

۰ سا و مہ هه 


lef rs 1 


وزارةالخارجية 


إدارة الهيئات الدولية 
تحریرا فی : ۱۸/ ۱۹۹۱/۷ 


السيدة الدكتورة / نوال السعدارى 
رئيس جمعية تضامن المرأة العربية 
تحية مليبة وبعدء 
بالإشارة إلى کتابی بتاريخ ٤/۳‏ و ١١/4/١۱۹۹,؛‏ شان قيام جمعية تضامن المرآة العربية بتنظيم 
مؤتمرها الدرلى الثالث فى القاهرة فى الفترة من -۲٤‏ ۲۷ نوفمبر ٠١١١‏ حول موضوع ألرأة والديمقراطية 
والتنمية فى البلاد العربيةء أتشرف بالإفادة بانه لا مانم لدينا من الناحية السياسية من الموافقة على تنظيم 
هذا المؤتمر طالما أنه لن تترتب عليه أية التزامات مالية. واستبعاد كلمة «الديمقراطية» من العنوان لاستبعاد 


شبهة التدخل فى الشئون الداخلية التى قد تثور لدى الدول التى يشارك ممثوها أو مواطنوها فى هذا 
الاجتماع, 


مع وأفر الاحترام ٠.٠‏ 


مدير إدارة الهيئات الدولية 
د. منیر ز هران 


1 


ابا لی اب بادام بشرین ۵ ای ۱۱۹۱ باع الاب اطم با بايد لی یسم بعلیت 

هي يدم ۱ داري لني ہق اساي پ٤‏ جاص ر 

عدرل 8ة انا برايية ساد انم ميا 

وزارةالخارجية تن ب اران ریاد ار خسنا پاق بوب پر 

اني دير دنه یبای فی هم هرا ۱ م 

میں ۱دا فی لی سم مانن پارا جرچا یما لپستیا لرإغیایا ا کدرا رید مید ای ییا 

فی مده مید ندم باجده بهدمری فم داید یی سم تماد مم سیا تادا افییدا نیع بي یسیا 

إدارة الهيئات الدولية LR‏ 0 


کالیه اهارا کي مد بمب فر ایمجلی پار الوم 


الاما به شه فر الحم ت ف 
عا الماد ا ساشايها هي جر لاي بد 8 
تحریرا فی : 21۰ ۱/A‏ اردع اإمارن بي ايلات غر مایا( هي ۴١‏ )ر ss‏ 


يها نسل إ؟مماطا ٠‏ 
وسلا یی جر متم ۲ 0 
0 


ر 
4 
1 


السيدة الدكتورة / نوال السعدارى 
رئيس جمعية تضامن المرأة العربية 


إیماء إلى کتاب سیادتکم بتاریخ ۰ اغسطلس ۱۹۹۱ بشان طلب موافاتكم بما يفيد أن جمعيتكم 
حصلت على الوضم الاستشارى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى. 

أتشرف بالإفادة أنه بمراجعة مستند الأمم المتحدة 8/87/1N۴/‏ فى ۸۷/١١/۲١‏ المتضمن قوائم 
المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى المجلس الاقتصادى رالاجتماعى تبين أن جمعيتكم تتمتع بالصفة 
الاستشارية من الفئة الثانية على أساس أن أهدافها المعلنة تتفق مع أهداف وقرارات الأمم المتحدة؛ وذلك 
ہمو‌جب قرار المجلس في دور انعقاده العادی فی عام ۱۹۸۰١‏ . 

وتهمنى الإشارة إلى أن عدم ممانعة وزارة الخارجية بعقد الجمعية لمؤتمراتها فى القاهرة ترتبط بېحث 
كل حالة على حده حيث يتم مراجعة موضوع المؤتمر للتأكيد من عدم تعارضه مع السياسة العامة للدولة فضلا 
عن الدول المشاركة فيهء وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ قرار الوزارة فى هذا الشأن. 

كما أود الإشارة إلى أنه بموجب قرار المجلس رقم (11۷×) 1296 الذى يحدد الترتيبات الخاصة 
بمنع المنظمات غير الحكرمية الصفة الاستشارية فإن الجزء الثامن منه يتضمن دواعي إيقاف أو سحب الوضع 
الاستشارى من المنغلمات غير الحكومية (الفقرة .)١١‏ 

برجاء التقفضل بالإحاطة. 

وتفضسلوا بقبول وافر الاحترام؛ 


-۷- 


مرم فما 


e i 


ادارا الپیلا الد رلو ا 


AT 
HAT A/ 


لحپسا سا وعد ف : 
اميت بالالساد أن جما فغان الما الميية كه لي 
الما الامدشسارية لد ن الد چلس ا لاساد ی را جدیاعی پل للت مرجب الفيار اساد 
هن المچلی خلال د پرده اماد با الارلیس عام ٠ ۱۹۸١‏ پالسليج هذا صسير؛ الاسساب 
المرجسم من ادارا الخلين ۲1 فقصاد با بالا جدبامة الد يليسة بالامسم الحصد ١١‏ 
الجممهما اميا اليا كسيرة ل هلا الاس ٠‏ 
وزارة الخارجيه برجمسا' الف سسس بالا حاط سسا د 


إدارة الهيئات الدولية 
تحریرا فی : ۲۸/ ۱۹۸٩/٩‏ 


تحية طيبة ويعد»؛ 


أتشرف بالإفادة أن جمعية تضامن المرأة العربية قد حصلت على الصفة الاستشارية لدى المجلس 
الاقتصاديى والاجتماعى وزاك بموجب القرار الصادر عن المجلس خلال دورته العادية الأرلی عام .۱۹۸٥‏ 
ومرفق مع هذا صورة الكتاب اموجه من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعبة الدرلية بالأمم المتحدة إلى 
الجمعية العربية المذكورة في هذا الخصوص . 

برجاء التكرم بالإحاطة. 


مع وأفر الاحترام. 


ملین درق الات لداب 
سفیر / محمود ابو النصر 


A 


ا : 
رپا ایر 
لااو ١ا‏ ان 


اب ارا الہہقا اله پاپسسے 


BE‏ الميسدسد ١‏ افد كوه / تسخ ل المد أي 
باليس جمدب فشايس السيا؛ إلبه مم ١‏ 
پس داپ پرد سس 
1 
ارہ ال کیا ہسیاد کم معام ۲ الغام الم الي 
حپل الق الميي التداصر وإشابا فلعراء " الان مرن فقت مي باس ارام 
لبهم بافلاهب ل إلقتري من | حفي ) الور ٠۱۸۸‏ 


ا افدی لیا لااد ایسد لابا لباس اقاب اپا : 
سہ بوملا ہے 


اضلیا پابیل تافل الاحسایام ب 


وزارةالخارجية 


إدارة الهيئات الدولية 
تحریرا فی : ۲/ ۱۹۸۷/۱۱ 


السيدة الدكتورة / نوال السعداوى 
رئيسة جمعية تضامن المرأة العربية 
بالإشارة إلى کتاب سيادتكم بتارسخ ۱۹۸۷/١١/۲۷‏ الخاص بالمؤتمر الدولى حول «الفكر العربى 
المعاصمر وقضايا المرأة» والذى سروف تنظمه جمعية تضامن المرأة العربية بالقاهرة فى الفترة من ١‏ جتى ٤‏ 
آکتویر ۱۹۸۸ . 
أتشرف بالإفادة بأنه لا مانم لدينا من الناحية السياسية من عقد هذا المؤتمر. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠٠‏ 


مدير إدارة الهيئات الدرلية 


عمرو موسی 


3 م ١١‏ معركة جديدة فى قضية المرأة 


الأمم المتحدة 

۰ یونیه 

السيدة نوال السعداوى : 

أود أن أؤكد أن جمعية تضامن المرأة العربية حصلت على الوضع الاستشارى من الفئة الثانيةء 
بمقتضى القرار ۱۱۸/۱۹۸۵ للمجلس الاقتصادی والاجتماعي الصادر فی ٠١‏ مایو ١۱۹۸ء‏ وأنكم قد 
احتفظتم بهذا الوضع منذ عام .۱۹۸١‏ كما أود أن آذكر آن جمعية تضامن المرأة العربية تقدمت بطل 
للاعتراف بها كمنظمة دولية غير حكوميةء وقد تم الاعتراف لها بذلك (آنظر المرفق). 

ونرجو الإحاطة بان الجمعيات الوطلنية التى # يتجاوز عملها النطاق المحلىء لاتحصل على وضع 
العضو الاستشارى » وذلك بمقتضی القرار ٠١۹١‏ (د - )٤٤‏ للمجاس الاقتصادى والاجتماعي. 


وأرچو قبول فائق الإحترام. 
فريدة أيوب" 
رئيسة وحدة المنظمات غير الحكومية 
إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
السيدة نوال السعداوى 
رئيسة جمعية تضامن المرأة العربية 


۳. 


جمعية تضامن الراة العربية 
التصنيف المطلوب : الفئة الثانية 


: تاريخ التأسيس‎ - ١ 

8# ۰ دیسمبر ۱۹۸۲ 

: دولية أم وطنية‎ -٣ 

ا دولية 

: الارتباط بالمنظمات غير المكومية التى سبق حصولها على وضع استشاری‎ - ٣ 

كاد 

: الاغراض‎ -٤ 

8# توثيق الروابط بين المثقفات العربيات المشتغلات فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية. 
بغرض رفع المستوى الثقافى والاجتماعى للمرأة العربية عن طريق المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبحوث 
والنشرات‌والمجلات. 

ه - الهيكل التنظيمى : 

الجمعية العامة (تتالف حالياً من ٠٠١‏ عضوة) تجتمع مرتين فى السنة وتنتخب المجلس التنفيذى 
بالاغلبيةء ويتالف المجلس التنفيذى من أحد عشر عضهواً يكون انتخابهم لمدة أربع سنوات. ويعقد المجلس 
اجتماعاته مرتين شهرياً ويكون اجتماعه صىحيحاً بحضور نصف عدد أعضائه على الأتل» ويتخذ المجلس 
التنفيذى قراراته بالاغلبية. وينتخب المجلس مكتباً يتالف من الرئيسة ونائبة الرئيسة والامينة العامة ومساعدة 
الأمينة العامةء وأمينة الصندوق, وتقىم الجمعية العامة بتحديد برنامج عمل الجمعية ويتولى المجلس التنفيذى 
ثنفیذه. 

: التوزيع الجغرافى للأعضاء‎ -٦ 

ق الجزائر : ثمانية أفراد ٠‏ مصر : ستون فرداأ العراق: ستة أفرادء الأردن: ثمانية أفراد» الكويت : 
٤‏ آهراد» لبنان: ۸ أفراد. المغرب: ١‏ أفرادء تونس : ٠١‏ أفراد. 

۷ - نوع العضوية : 

8 باب العضوية مفتوح امام الأفراد من النساء من جميع الأعمار ممن يشتغلن بالبحوث النسائية 
وينتجن اعما!ً إبداعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية والمشتفلات بالعمل الاجتماعى . كما أن باب 
العضسوية مفتوح امام الجمعيات الوطنية المعاة 


-\- 


نص الذكرة التى قدمها رامزى كلارك رئيس لجنة التحقيق للمحكمة الدولية عن جرائم 
الحرب فى الخليج (والنائب العام السايق الولايات المتحدة). 

وقد قدم هذه المذكرة فى لجنة الاستماع الأولى التى عقدت فى مدينة نيويورك يوم 
السبت ۱١‏ مايو ١١۱۹ء‏ والتى حضرتها د. نوال السعداوى» وهذا هى نص المذكرة (ترجمته 
عن الانجليزية د. نوال السعداوى). 


مقدمسة تاريخية 


منذ الحرب العالية الأرلى سيطرت انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على 
منطقة الخليج العربى وموارده من البترول. حدثت هذه السيطرة بالقوة العسكرية والعنف 
والاستغلال والتحكم الاقتصادى»ء ومن خلال الحكومات العربية التابعة وجيوشهم المحلية. ومن 
۲۳ حتى ۱۹۷۹ أصبحت هذه السيطرة أساساً من الولايات المتحدة الأمريكية وتحكمها فى 
مشايخ الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العريية السعودية وشاه إيران. 

من ٠۹٠۳‏ حتى ۱۹۷١‏ لعب شاه إيران دور الشرطى فى المنطقة لحساب البنتاجون 
والمخابرات الأمريكية المركزية. بعد سقوط الشاه وأحتجاز الرهائن الأمريكيين فى السغفارة 
الامريكية بطهران بدأت الولايات المتحدة فى إعداد العراق عسكرياً للحرب ضد إيرانء 
وأرسلت إليه الأسلحةء وشجعت بلاد العالم على تزويد العراق بالسلاح المامر» كما دقعت 
السعودية والكويت ودول الخليج إلى تقديم مساعدات للعراق ضد إيران. 

ولخص هنرى كيسنجر خطة أمريكا خلال السنوات الثمانية لحرب العراق وإيران حين 
قال : «أتمنى أن يقتل بعضهم البعمش». 

منذ غزى بريطانيا للعراق فى بداية الحرب العالمية الأرلى حتى تدمير العراق فى حرب 
الخليج !لأخيرة عام ۱۹١١‏ بواسطة القوة العسكرية الأمريكيةء لم يكن هناك أى اهتمام بهذه 
الکلمات التی یتشدق بها چورج بوش مثل حقوق الإنسان أو الديموقراطية أى رعاية الأماكن 
المقدسة أى التاريخية. 

ساندت الولايات المتحدة شاه إیران ۲ عاماً. باعت له مایزید عن ۲۰ مليون دولار من 
الأسلحة المتقدمة فى فترة ست سنوات فقط (من ۱۹۷۲- ۱۹۷۸). 

خلال هذه الفترة انتهك الشاه وجهازه الوحشى «السافاك» جميع الحقوق الإنسانية 
ضد الشعب الإيرانى. كذلك ساندت الولايات المتحدة العراق فى حريه الخاطئة ضد إيران 
وتجاهلت انتهاكه الحقوق الإنسانية ضد معارضيه داخل العراق. 


“Y— 


وحين أممت الحكومة العراقية الشركات البترولية فى العراق عام ۱۹۷۲ء قادت إدارة 

نيكسون حملة لإإطاحة بالحكومة العراقيةء وحينئذ بدات الولايات المتحدة فى تسليح الاكراد ثم 
تجاهلتهم من بعد وتسببت فى مقتل اللاف منهم» واستخدمت الولايات المتحدة الأكراد . 
بواسطة مخابراتها المركزية (۳14) لضرب العراق ولتحتفظ لإيران بتفوقها العسكرى على 
حساب آرواح الاكراد دون آن تضمن لهم آى منافع ولا استقلال کردستان. 

وقد ساندت الولايات المتحدة الحكومة السعودية والكويت. رغم غياب الديموقراطية 
فيهما وانتهاكهما لجميع الحقوق الإنسانية لأنهما ضمنا لها استغلال اليترول لصالحها ضد 
مصالح الشعبين السعودى وأالكويتى» وضد مصالح الشعوب العربية. 

وساندت الولايات المتحدة دولة إسرائيلء رغم خرقها المتكرر لقرارات الأمم المتحدة. 
واعتداءاتها الوحشية على الشعب الفلسطينىء وأاحتلالها لأراضى أربعة يلاد عريية. 

وخرقت الولايات المتحدة القانون الدولى عدة مرات باحتلالها جريناداء وضرب ليبيا 
بالقنابل» وتمويل أعداء الثورة فى نيكاراجواء ومساندة الحركة المعادية لشعب أنجولا التى 
عرفت ياسم «أونيتا»» ومساندة الدكتاتورية العسكرية فى ليبيريا وشيلى والسلفادورء 
وجوأتيمالا والفلبين وغيرها من البلاد. 

وفی ديسمبر ۱۹۸١‏ قامت الولايات المتحدة باحتلال بنما بالقوة المسلحة خارقة بذلك 
القانون الدولى الذى اتهمت العراق بخرقه حين احتلت الكويت» وقتلت من أرواح الشعب فى 
بنما مايقارب ٤٠٠١‏ نسمة خلاف تدمير المنازل والممتلكات. 

وحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان فى العالم» فإن عدد القتلى من جراء احتلال 
العراق للکویت كان يتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ شخص. 

ويعد أن عادت اسرة الصباح تحكم الكويت بعد حرب الخليجء فإن التقارير تدل على أن 
فرق الموت فى الكويت قامت بقتل 1۲۸ من الفلسطينيين المقيمين بالكويت. 

وفى أواخر الثمانينات غيرت الولايات المتحدة خططها العسكرية لتواصل تحكمها فى 
البترول ومصالحها الأاخرى فى المنطقة العربيةء فقد اتضح لها أن المشاكل الاقتصادية فى 
الاتحاد السوفييتى قد بدأت تضعف من قدرته العسكرية ومما أدى إلى انسحابه من 
أفغانستان. وبعد ذلك الحين أصبحت خطة الولايات المتحدة هى السيطرة العسكرية على 
منطقة الخليج. 

ومع انخفاض معدل إنتاج البترول فى الولايات المتحدة خلال عام ٠۹۸١‏ فقد تنبا 
الخبراء الأمريكيون بزيادة استيراد البترول من الخليج بنسبة تتراوح ممن مابين ٠١‏ إلى 
٥‏ فى عام ۰ 

آما اليابان وال انيا والبلادالاوروبية الأخرى» فإن اعتمادها على البترول العربى أكثر 
دعاوى الاتهام : «تسعة عشر اتهاماً». 
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الأتهام الاول: 

(۱) بدأت الولايات المتحدة خطتها من قبل عام ۱۹۸١‏ لدفع العراق إلى الحرب من أجل 
أن تبرر هجومها العسكرى عليهء وتواجدت قوات أمريكية عسكرية دائمة بالخليي العريى. 

وقی عام 4 فإن الجنرال كولين باول رئيس القيادات الأمريكية المتحدة وألجنرال 
نورمان شوارزكوف القائد المسكرى للقوة المركزية. أعادا مراجعة الخطط العسكرية فى 
الخليج العريى للإعداد لحرب ضد العراق. وساعدت المخابرات المركزية الآمريكية )٣14(‏ 
وقادت الحكومة الكويتية لتخرق قرارات الأوبك لإنتاج البترول ويدآت الكويت تزيد من ضخها 
لحقول البترول المشتركة معها والعراقء وطالبت برد الديون التى أعطتها للعراق خلال حريه مع 
إيران. وسدت جميع طرق التفاوض مع العراق لحل هذه المشاكل. ويدأت تحرض العراق ضد 
الكويت حتى تبرر تدخلها العسكرى . 

وقى عام ۱۹۸۹ أعلن مدير المخابرات المركزية (014) «ويليم ويستر» أمام الكونجرس 
عن خطورة زيادة استيراد البترول العربىء مما رفع نسبة استهلاك البترول داخل الولايات 
البترول العربى فى عام .٠٠٠٠‏ 

وغى بداية عام ۱۹۹١‏ أعلن الجنرال شوارزكوف فى مجلس الشيوخ آمام لجنة الخدمات 
المسكرية عن الخطة الحريية الجديدة فى الخليج العربى من أجل حماية التحكم الأمريكى فى 
البترول العربى قى حالة حدوث صراع فى الخليج, 

وقی يوليو ٠۹١١۰‏ أجرى الجنذرال شوارزكوف ومساعديه تجربة حرب بالكومبيوتر 
مستخدما ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ جندی آمریکی. 

ولم تظهر الولايات المتحدة أية اعتراضات حين تزايد تهديد العراق للكويت. وكانت 
الشركات الأمريكية تسعى لعمل عقود كبرى مع العراق» ووافق الكونجرس على إرسال قروض 
زراعية للعراق؛ بلغت مئات الملايين من الدولارات لصالح الفلاحين العراقيين. لكن فى ربيع 
٠‏ أوقفت الولايات المتحدة جميع القروض الخاصة بالطعام مث الأرز والقمح والشعير 
وغيرها من الاغذية الأاساسية للشعب والتى يستوردها العراق من الولايات المتحدة» مما سبب 
نقصاً فى هذه الموادء وكانت الأسلحة تباع للعراق بواسطة المصانمع الأمريكية. 

وحين حللب صدام حسين من سفيرة الولايات التحدة فى العراق «ابريل جلاسبى» أن 
توضح موقف الحكومة الأمريكية من تهديدات العراق ضد الكويت أكدت له أن الولايات المتحدة 
تعتبر هذا الصراع إقليمى ولن تتدخل فبه.. بهذه التصرفات عمدت الإدارة الأمريكية إلى دفع 
العراق إلى الحرب لتبرر هجومها العسكرى عليه. 

وفی ۲ آغسطس ٠۹۹۰‏ احتلت العراق الكويت دون مقاومة تذكر. وفى يوم ١‏ اغسطس 
ودون أى دليل على تهديد العراق للسعودية وتاكيد اللك فهد على أن العراق ا ينوى احتلال 
السعوديةء رغم ذلك أقسم الرئيس الاأمريكى «بوش» على حماية السعوديةء وأرسل إليها 
مساعديه ابتداء من تشينى إلى الجنرال باول والجنرال شوارزكوف» وفى ٦‏ آغسطس آعلن 
الجثرال شوارزكوف للملك فهد أن الولايات المتحدة تدرك أن صدام حسين يمكنه احتلال 
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السعودية فى أقل من ٤۸‏ ساعة. وسعت الولايات المتحدة أيضاً إلى ضرب أية مبادرة عربية 
لحل الصراع العراقى الكويتى بطرق سلمية. ولم يهاجم العراق السعودية على الإطلاق كما 
رأيناء وانتظر آكثر من خمسة شهورء بينما كانت الولايات المتحدة تزيد من قواتها العسكرية 
فى الخليج إلى مايزيد عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ جندى ثم بدأت الحرب المامرة على العراق بواسطة 
القنابل والصواريخ. 

فى أكتوبر ٠۹۹١‏ كان الجنرال باول قد أشار إلى الخطة العسكرية الجديدة منذ .۱۹۸٩‏ 
ويعد الحر ب ضد العراق أشار الجنرال شوارزكوف إلى أن هذه الخطة العسكرية دامت ٠۸‏ 
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وحتى اليوم تحتفظ الولايات المتحدة بقواتها العسكرية فى العراق وفى منطقة الخليج 
كلهاء وقد أعلنت أنها سوف تحتفظ بقوات عسكرية دائمة فى المنطقة. 
هذه التصرفات كلها تشكل جريمة ضد السلام. 


الاتهام الثانى: 

ابتداء من ۲ أغسطلس ٠۹۹١‏ منع الرئيس بوش أية محاولات لإجهاض خطته لتحطيم 
العراق عسكرياً وا قتصادياً : 

دون التشاور مع الکونجرس اصدر الرئیس بوش آمراً بإرسال ۰۰۰ ر١٤٤‏ جندی آمریکی 
إلى السعودية فى الاسبوع الأول من أغسطس .٠٠١۹١‏ استخرح من السعودية طلباً بالمساعدة 
الأمريكية العسكريةء وفى ۸ أغسطس أكد بوش للعالم أن حركته «دفاعية فقط» . ثم انتظر 
حتی انتهت انتخابات نوفمبر ۱۹۹۰ ليعلن عن أمره السابق وارسل مایزید عن ١٠٠ر٠٠۲٠‏ 
جندی آخرین دون آی مشاورة مع الکونجرس. وتاخر حتی ٩‏ ینایر ۱۹۹۱ فى عرض الأمر 
على الكونجرس ليحصل على سلطة دستورية للحرب ضد العراق. 

بینما هى يخفى نواياه واصل الرئيس بوش بناء قوته العسكرية فى الخليج بهدف تدمير 
العراق. وحث القوات المسلحة على الإسراع الحرب» وحين أعلن الچنرال «دوجان» إلى وسائل 
الإعلام يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ عن الخطة لتدمير اقتصاد العراق الأاساسى الذى تقوم عليه 
حياة الشعب أعفى من منصبه. 

واستخدم الرئيس بوش مجلس الامن بالأمم المتحدة لإصدار قرارات لم تحدث فى 
التاريخ. وشغط على جميع الدول فى العالم ليحصل على أصواتها بالموافقة على هذه القرارات 
التعسفيةء مستخدماً فى ذلك بلايين الدولارات كرشاوى» أو صفقات سلاح لشن حروب إقليمية 
أى التخفيف من بعض أعباء الديونء آو التهديد بقطع المساعدات الاقتصادية أو العسكريةء أو 
إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول دكتاتورية تنتهك حقوق الإنسانء أو تقديم مساعدات 
جديدة.... إلخ. بمعنى آخر سعى الرئيس بوش إلى إفساد الحكومات والدول من أجل الحصول 
على موافقتها لشن الحرب ضد العراق» وليخلق صورة زائفة عن أن العالم كله يجمع على 
حرب العراق. 
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وکانت «اليمن» من البلاد التى عارشت الولايات» فخسرت بذلك ملايين الدولارات إذ 
قطعت عنها المساعدات المقررة لها من قبل. 

وقد رفض الرئيس بوش ملول الوقت محاولات العراق لإيجاد حل سلمى للمشكلةء ابتداء 
من محاولة العراق فى ٠١‏ أغسطس لحل الصراع العربى سلمياًء إلى محاولة العراق للسلام 
فی منتصف فبرایر. لقد سر الرئیس بوش على أنه لا تذازلات ولا حفظ ماء وچهء ولا مكافاة 
للمعتدى. بمعنی آخر ا مفاوضات. شم آعلن «بوش» أن هدام حسين هی الذی يرقض 
المفاوضات, 

وقاد «يوش» حملة إعلامية مدروسة لتحويل صدام حسین إلى «شیطان» وأطلق عليه 
اسم «هتلر»» مكرراً حكاية قتل مئات الأطفال داخل الأجهزة )17٥1030۲8(‏ والتى يعرف 
أنها كاذبة » متهماً العراق باستخدام الاسلحة الكيماوية شد الشعب العراقى والشعب 
الإیرانی وهو يعلم من المخايرات الأمريكية أنها اتهامات غير صحيحة, 

ويعد قتل جميع محاولات الحلول السلميةء بدأ بوش حريه المدمرة للعراق معلناً عدم 
الانتظار» وأن العالم لن ينتظر أكثر من ذلك. 

هذا التصرف جريمة ضد السلام. 


الاتهام الثالت: 

آمر الرئيس بوش بتحطيم مرافق الحياة الضرورية للشعب العراقى والحياة المدنيةء كما 
أمر بتحطيم القوة الاقتصادية والإنتاجية فى جميع أنحاء العراق . 

أصدر بوش الامر بضرب العراق بالقنابل المكثفة والصواريخ ابتداء من الساعة ١٠ر“‏ 
مساء یوم ۱١‏ ینایر ١۱۹۹ء‏ أى بعد ١٠ر۱۸‏ ساعة فقط من ساعة الإنذار التى حددها بوش 
على شاشات التليفزيون. واستمر الضرب بالقنابل والصواريخ بصورة مكثفة (لم يسبق لها 
نظير فى التاريخ) لماة ٤١‏ يوماً. ولم يلق هذا الاعتداء الجوى الوحشى مقاومة من الطيران 
العراقى أى المافعية المضادة للطيران والصواريخ. لقد كان العراق بلا دفاع تماماً أمام هذه 
القوة الرهيبة. 

كان عدد الغارات الجوية ضد العراق حسب تقارير الولايات المتحدة ١٠٠ر١٠١٠‏ غارة 
جويةء ألقت ۰۰۰ ر۸۸ طن من القنابل» آى مايساوى سبعة أمثال ما ألقى على هيروشيما من 
قنابل» ٩۲‏ من هذه القنابل سقطت عشوائياًء ومعظمها آلقی من ارتفاع ۰۰۰ر٠٠‏ قدم» وإن 
۷ الباقية کان لھا جهاز إلكترونى يوجه مسيرتهاء وأكثر من ٠١‏ من هذه القنابل ضلت 
الطريق عن آهدافهاء وسببت جميعها تقريباً أضراراً بالغة تجاوزت الأهداف المحددةء وأصسابت 
فى معظمها البيوت والمنشآت المدنية وقتلت المدنيين ودمرت المرافق الحيوية الأساسية للشعب 
العراقى. 

وكان الهدف من تدمير الحياة المدنية العراقية ومنشاتها الحيوية هى تحطيم البناء 
الاساسى للعراق ليعود إلى الوراء إلى ماقبل العصر الصناعى. ويعتمد الشعب العراقى فى 
حياته المدنية على الإنتاج الصناعى. لكن الاعتداء الأمريكى على العراق تركه فى حالة قرب 
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إلى عهود ما قبل المدنية أو (عنامراو0cمa)‏ كما جاء فى تقرير الأمم المتحدة يعد انتهاء 
الحرب. ومن ضمن المرافق الحيوية التى دمرت الآتى : 

- محطة توليد الكهرياء الرئيسيةء أجهزة التوليد وتوزيع الكهرباء. 

- محطات تنقية مياه الشرب» وا مضخات وأجهزة توزيع المياه وتخزينها. 

- محطات التوصيل والاتصال من تليفونات وراديو وأبراج الإرسال والاستقبال. 

- منشات تصنيع الأغذية وحفظها وتوزيعها وتسويقهاء ومنشات تصنيع لبن الاطفال 
والأغذية الأساسية والتطعيمات ضد الأمراض» ومنشات الرى وتوزيع المياه. 

- محطات السكك الحديدية ووسائل المواصلات من قطارات وأتوبیسات وکباری 
وجسور والطرق الرئيسية بين المدنء ومحطات إصلاح الطرق والقطارات والأتوبيسات وغيرها 
من وسائل النقل العامة والخاصة.. التجارية والمدنية. 

- آبار البترول ومحطات الضخ وأنابيب البترول ومحطات تنقبة البترول وتخزينهء 
ومحطلات شحن الجازولين وتوزيع الطاقة ووسائل نقلها ومخازن الكيروسين. 

- أجهزة المجارى والصرف الصحى. 

- المصانع المنتجة للحاجات المدنية مثل مصانع النسيج وورش تجميع قطع السيارات. 

- الاثار التاريخية للحضارة العراقية والاماكن الأثرية القديمة وثقافاتها . 

ویسبب ذلك التدمير كله قتلت مئات الالاف من الارواح التى ماتتټ بسبب الجفاف ونقصس 
المياهء أو الدوسنتاريا والأمراض الناتجة عن تلوث المياء والأغذية أو العجز عن الحصول على 
الدواء أو الرعاية الطبية اللازمة أو الجوع ونقص الغذاء. أو البردء أو الصدمة العصبية أو 
الضغومط النفسية بسبب الغارات الجوية المستمرة ورعب الحرب. وسوف يتزايد عدد الموتى 
حتى يتوافر للشعب العراقى الحد الأدنى من الغذاء والمياه النقية وغيرها من ضرورات الحياةء 
وهناك مخاطر انتشار الأوبئة والكوليرا والتيفود» والالتهاب الكبدى الوبائى. وغيرها من 
الأوبئةء وكذلك ضحايا المجاعات وسوء التغذية خلال صیف ٠۹۹۱‏ وحتى تتوافر ضرورات 
الحياة لهؤلاء البشر . 

وإنها الولايات المتحدة وحدها هى التى قادت هذه الحرب لتدمير العراق. وهذا سلوك 
يخرق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جيني والهيج وميثاق نوريمبرج وقوائين العمل العسكرى. 


اأتهام الرايع : 

دمرت الولايات المتحدة عن قصد بالقنابل الحياة ا لمدنية فى العراق والضواحى التجارية 
والصناعية. والمدارس» والمستشفيات» والجوامع» والكنائس»ء والمخابئ والمنازل والأحياء 
وامتاحف, وا لأماكن التاريخيةء والسيارات الخاصة, والمكاتب الحكومية المدئية. 

هذا التدمير قد ترك الشعب العراقى بلا مرافق أساسية. بلا وقود للتدفئة أو الطبخء بلا 
ثلاجات للتبريدء ولا مياه نقية للشرب» ولا تليفوناتء ولا كهرباء للراديو أى التليفزيون ولا 
مواصسلات عامةء ولا بترول لتمويل السيارات الخاصةء ولا أغذية إلا القليل المحدودء وا مدارس 
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أغلقت» واليطالة انتشرت. وانخفضت الانشطة الاقتصادية إلى درجة كبيرة وسببت إغلاق 
اللستشفيات وتوقفت الخدمات الصحيةء وبالإضافة إلى ذلك فإن الأحياء السكنيةء فى كل مدينة 
کبیرة وفی معظم ا مدن والقری تعرضت للقنابل ودمرت تماما بل إن خيام البدو أيضاً هوجمت 
بالغارات الجوية الأمريكيةء تم تدمير من ١٠٠ر١٠‏ إلى ١٠٠ر٠٠‏ منزل خلاف أعداد القتلى 
والجرحىء آلاف المطاعم والفنادق والمحلات التجارية والمكاتب دمرت بالكاملء وأيضاً المساجد 
والكنائس والمستشفيات والاف السيارات المدنية فى الطرق الرئيسيةء والشوارع والجراجات 
دمرت» وهذا يشمل وسائل النقل العامة من آتوبیس ومرکبات آخری ولوری وجرارات كلها 
دمرت والقنابل كانت تلقى فوق الممتلكات الخاصة والمدنيين لتضعف روح الشعب وتدقعه إلى 
الإطاحة بصدام حسين. 

ويزيد عدد القتلى عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ رجل وامرأة وملفلء وقدر الصليب الأحمر بالأردن عدد 
القتلى ب ١٠٠ر١١٠٠‏ قتيلء ٠١‏ منهم أطفال» هذا قبل نهاية الحرب بأسبوع. 

هذا التصرف هو انتهاك ليثاق الأمم المتحدة وقرارات الهيج وجينيف وميثاق نوريمبرج 


وقوانين العمل العسكرى , 

الاتهام الخامس: 

ضربت الولايات المتحدة بالقنابل عن قصد العراق كله دون تمييز بين هدف عسكرى 
وهدف مدنی . 


ثبت أن الغارات الجوية قد ضربت بالقنابل العراق كله بجميع مرافقه المدنية والعسكريةء 
وكانت القنابل تسقط دون تحديد الهدف عسكرياً أ مدنياًء وكان غرض الضرب هى التدمير 
الكامل المادى والمعنوى للشعب العراقى رجالا ونساء وأعلفالاً من جميع الجنسيات» حتى 
المهاجرين وا لأمريكيين والأكراد والكلدانيين والشيعة والسنة والمسيحيين واليهود. 

وقد جسد الجنرال كولين باول عدم احترام الولايات المتحدة لأرواح البشر من المانيين 
أو العسكريين حين رد على سؤال صسحفى عن عدد الضحايا من الغارات الجوية وفوق الأرض 
إذ قال : «إنه رقم ا أهتم به كثيرا» ! 

هذا السلوك یخرق بروتوکول (إضافی» مادة ٤‏ - ۱ه فی میثاق چینیف عام ۱۹۷۷ . 


الاتهام السادس: 

عمدت الولايات المتحدة عن قصد ضرب وتحطيم جثود العراقيين ا لمنسحبين من المعركة 
بلا دفاع يحميهم» وقتلت الجنود الذين رفعوا رايات السلام والمجردين من السلاح بعد وقف 
إطلاق النار ودمرت المبانى والمعسكرات. 

منذ الساعات الأولى للغارات الجوية بالقنابل والصواريخ دمرت الولايات المتحدة معظم 
الاتصالات العسكريةء وبدأت عملية القتل والإيادة المنظمة للجنود العراقيين غير القادرين على 
الدفاع عن أنفسهم أو اأهروب» وتدمير المنشات والمعدات العسكرية. 

وعلى امتداد ٤١‏ يوماً قتلت الولايات المتحدة عشرات الألاف من الجنود غير المسلحين 
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وقطعت عنهم موارد الطعام والياه وتركتهم فى حالة بين الحياة والموت. قتلت الولايات المتحدة 
على الأقل ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ جندی عراقی دون أن تخسر من جنودها إلا ٠١١‏ فقط حسب تقارير 
الحكومة الأمريكية. 

وحين أيقنت الولايات المتحدة أنه تم لها تدمير كل شئ تريده من المنشآت العسكرية 
والمدنيةء بدآت قوأاتها الأرضية المسلحة تتحرك نحو الكويت والعراق لتهاجم الجنود العراقيين 
الهاريين بحياتهم دون سلاح ودون تنظيم ودون أى شى» وقتلت منهم الالاف الأخرى ودمرت 
كل ماتجده من معدات فى الطريقء واستمرت المذبحة بعد قرار وقف إطلاق النار. وعلى سبيل 
ا مثال يوم ۲ مارس» فإن الفرقة الأمريكية رقم ٠١‏ اشتبكت فى معركة مسلحة لمدة أربع 
ساعات ضد العراقيين غرب مدينة البصرة » وحطمت أكثر من ۷٠١‏ عرية وقتلت الألاف دون 
خسارة واحدة فى أرواح الأمريكيين. وأعلن أحد القيادات الأمريكية قائلاً : «نحن فعلاً جعلنا 
منهم عجينة»» وأطللق عليها اسم 1۲)٤۷ 5100٤«‏ 1» » وصرخ أحد الطيارين الأمريكيين وهو 
يلقى بقنبلة بها صاروخ موجه بالليزر من طائرة الهليوكوبتر : «قل هالو لالاه» (كلمة لاه تطلق 
على الله أو إله المسلمين الذى ا يعترف به المسيحيون أو اليهود) - [المترجمة]. 

كان الغرض هو إلغاء وجود العراقيين فى الكويت » وكان لتدمير العراق. وفى العلية 
تحطمت كثير من الممتلكات فى الكويت. وكانت نسبة الخسارة التى وقعت على العراق فى 
معركة غير متكافئة هى نسبة ٠٠١٠٠١‏ إلى ١‏ فقط (خسارة الأمريكيين). 

واعلن الجنرال توماس كيلى يوم ۲١‏ فبراير أنه حين تبدأ المعركة الأرضية «فلن يبقى 

منهم الكثير». وقدر الجنرال نورمان شوارزكوف ضحايا الجنود العراقيين بعدد ١٠٠ر٠٠٠.‏ 
ا الهدف هى تدمير كل القوة العسكرية العراقية أينما وجدت وقتل أكبر عدد من الجنود 
وأکبر عدد من الذكور فى سن الشباب القادر على حمل السلاح وبذاك يعجز العراق عن بناء 
قوته الدفاعية عدداً من السنين. 

هذا التصرف هو خرق ليثاق الأمم المتحدة وقرارات الهيح وجينيف وميثاق نوريمبرج 
وقوانين العمل العمسكرى . 


الأتهام السايح: 
استخدمت الولايات المتحدة فى هذه الحرب الأسلحة الممنوعة والقادرة على الإبادة 
الجماعية وإحداث القتل والإصسابة لأهداف مدنية وعسكرية. 
ضىمن الأسلحة الممنوعة التى استخدمتها الولايات المتحدة ها يلى : 
- مفرقعات وقنابل جوية بعيدة المدى تقتل من مسافات بعيدة. 
- اانابالم. 
قنابل من نوع Cluster and antipersonnel fragmentation bombs‏ 
- قنابل من نوع «سویر بومب» ۱ - ۲ طن كان البدف منها اغتيال زعماء الحكومة. 
4 


ومن القنابل المستخدمة ضد الأهداف المدنية والعسكرية والجنود الهاربين كانت من نوع 
B1 2‏ تزن ۰۰ر٥٠‏ رطل قادرة علی تدمیر وتفتیت کل شی من بعد مئات الیاردات. 

وفى طريق الموت ألقيت هذه القنابل على الالاف من البشر الفارين بحياتهم من الموت 
وقتلت الالاف من المدنيين ومنهم بالإضافة إلى العراقيين كويتيين وفلسطينيين ومصريين 
وأردنیین وغیرهم. وفی يوم ٠٥‏ فبراير - بعد واحدة من هذه المذايح - أعلنت وسائل الإعلام 
أن لا أحد نجا من الموت. ودمرت عربة تحمل تسعة من البشر. حرق شعرهم وملابسهم 
وجلودهم حرقت من شدة الحرارة التى أذابت حديد العربة. 

واستخدم النابالم ضد المدنيين والجنود ومن أجل إحداث الحرائق. وقد احترقت آيار 
البترول فى العراق والكويت بواسطة الولايات المتحدةء التى ألقت عليها النابالم والقنابل 
المحرقة. 

وفى البصرة ألقيت قنابل Cluster and antipersonnel Fagmentation-‏ 
ئ وفی مدن أخری أيضاًء وكذلك 72 - € 8 € حاملات 1۸۰۰ O0mb1€ t5‏ 
تسمى ١١٥ر٥531‏ إن واحدة من Sعرع‏ 544 يمكن أن تنفجر قبل أن تصل إلى الأرض فى 
آی مکان.ء وکلا٥‏ 0071 یحتوی علی ٦۰‏ سکین حاد حدیدی قاتل إلى ۲۰۰ قدم» وهذه 
bomblet‏ الحاملة (. ۰۰ من 72 CBU‏ تستطیع أن تغطی ٠١۷‏ ملعب كرة قدم بالموت 
الحاد). 

وألقيت السوير بومب على المخابئ المحصنة بهدف قتل صدام حسين. وقد لجأت 
الولايات المتحدة إلى قتل القذافى زعيم ليبيا بواسطة قنبلة موجهة بالليزر خلال آبريل 1۹۸1 . 

وقد قتلت هذه الأسلحة الممنوعة آلاف المدنيين والجنود. 

وهذا التصرف يخرق قرارات الهيج وجينيف وميثاق نوريمبرج وقوانين العمل العسكرى 
المسلح. 


الأ تهام الام : 

هاجمت الولايات المتحدة المنشات العراقية التى تحتوى على مواد خطرةء بالرغم من أن 
العراق لم يستخدم أية أسلحة كيماوية أو نوويةء لكن الولايات المتحدة هاجمت المنشآت 
الصناعية الكيماوية والعسكرية. قتل من جرائها بعض المدنيينء لكن الخطر لم يكن كبيراً حيث 
أن المنشآت التى ضربت لم يكن بها أسلحة كيماوية أو مواد بيولوچية خطرة. 

لكن تصرف الولايات المتحدة هذا يخرق بروتوكول رقم ١‏ إضافىء والمادة ٠١‏ من 
قرارات جینیف ۱۹۷۷ . 


الأتهام التاسح: 
أمر الرئيس بوش قواته العسكرية باحتلال ينماء وأدى ذلك إلى قتل من ٠١٠١‏ إلى 
٠٠‏ شخص,» وتدمير آلاف المبانى والمنازل والمنشات العامة وألتجارية. 
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إن احتلال الولايات المتحدة لبنما يخرق القوانين الدولية نفسها التى خرقها العراق 
باحتلال الكويت. لكن عدد القتلى من شعب بنما بواسطة الولايات المتحدةء يزيد عن عدد القتلى 
من الكويتيين بواسطة العراقيين. 


الاتهام الحاشر: 

سد الرئيس بوش الطرق أمام العدالةء وأفسد عقل الأمم المتحدة كوسيلة لحفظ السلام 
ومنع الحرب. 

ضغط الرئيس بوش بكل قواه على الأمم المتحدة لتخرق قانونهاء وليحصل بوش على 
غطاء وشرعية من الأمم المتحدة لضرب العراق. وحتى يحصل «بوش» على أصرات مجلس 
الأمن دفع الحكومات الأعضاء بلايين الدولارات» أى مدهم بالسلاحء أو خفض ديونهم» أو 
سحب اعتراضه على قروض البنك الدولى لهم» أى وافق على إعادة العلاقات مع أسوا 
الحكومات سلوكاً مع شعوبها. وعوقبت «اليمن» لأنها لم تقف بجانب الولايات المتحدة 
وخسرت ملابين الدولارات. 

لقد دفعت الولايات المتحدة ۱۸۷ مليون دولار لتخفض ديونها للأمم المتحدةء ومن أجل 
أن تحول دون نقد سلوكها العدوانى. وأصبحت الأمم المتحدة أداة حرب بدلا من أن تكون آداة 
سلام. 


هذا التصرف هى خرق لميثاق الأمم المتحدة ودستور الولايات المتحدة وقوانينها. 


الاتهام الحادى عشر: 

تجاهل الرئیس بوش الكونجرس من أجل أن يشن جريمة الحرب ضد العرأق. 

عن عمد تجاهل بؤش سلطة الكونجرس ورفض التشاور معه قبل إرسال القوات 
العمسكرية إلى الخليج. وعمد إلى إخفاء الحقائق وتزييفها وليمنع الكونجرس من ممارسة حريته 
الدستورية. واصدر بوش قراراته ا منفردة بإرسال قوات عسكرية وبحرية إلى الخليج. 


الاتهام الثاس عشر: 

شنت الولايات المتحدة حرباً ضد البيئة. 

سببت الولايات المتحدة توا فى بيئة العراق بسبب إلقاء ٠٠٠‏ ر۸۸ طن من القنابلء 
وصواريخ بلا عدد» ومفرقعات وحرائق بفعل ٠٠٠ر١٠٠٠‏ غارة جوية على العراق» بمعدل غارتين 
كل دقيقة مدة ستة أسابيع» سببت تلو كبيراً فى الهواء والماء والغذاء والبيئة المحيطة كلهاء 
وسببت هذه الفارات إحراق آبار البترول فى الخليع؛ مما أدى إلى تلوث هائل فى البيئة 
وعرض حياة البشر إلى مخاطر كثيرة. 
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الاتهام الثالت عشر: 

شجع الرئيس بوش الشيعة من المسلمين والأكراد ليتمردوا ضد الحكومة العراقيةء مما 
أدى إلى زيادة العنف والقتل والهجرة الجماعية والمجاعات والأمراض وقتل الالاف» وبعد أن 
فشل هذا التمردء احتلت الولايات المتحدة أجزاء من العراق دون حق حتى تضمن زيادة 
الانقسام والتمرد داخل العراق . 


الاتهام الرابح عشر: 

حرم الرئيس بوش عن عمد الشعب العراقى من الرعاية الطبية الضرورية وا مياه النقية 

- فرض المقاطعة على العراق ومنع السفن الحاملة للدواء ولبن الأطفال والغذاء من 
الوصول إلى الشمعب العراقى . 

- أصدر بوش أمراً منفرداً بدون موافقة الكونجرس بفرض الحصار البحرى على 
العراق لحرمان الشعب العراقى من ضرورات الحياة. 

- تجميد أموال العراقء وإرغام الدول الأخرى على عمل ذلك أيضاً ليحرم العراق من 
قدرته على شراء الدواء أو الغذاء أو غيرها من ضرورات الحياة. 

- السيطرة على الإعلام والمعلومات عن الحاجة الملحة للشعب العراقى للحصول على 
هذه الأدوية لمنع الأمراض والاويئة والموت الذى يهدد الجميع. 

- منع الهيئات الدولية من إرسال معونات إلى العراق لسد هذه الحاجات الضرورية. 

- الفشل فى سد الحاجات اللحة للمهاجرين من العراق ومنهم مصريين وهنود 
ویاکستانیین ویمنیین وسود‌انیین وأردنیین وفلسطینیین وسری لانکیین وفلبینیین ومنع محاولات 
الدول الأخرى لمساعدة هؤلاء المهاجرين. 

- العمل المستمر على منع هذه المعلومات وتحويل الأنظار عن مشاكل الصحة والأوبئة 
فى العراق حتى بعد إعلان مآسى الأكراد على الحدود التركية. 

- الضرب بالقنابل لمحطات الكهرياء مما أدى إلى إغلاق المستشفيات والمعامل وضياع 
الدواء والسوائل وكميات الدم اللازمة. 

- الضرب بالقنايل لمخازن الطعام والأسمدة والبذور وغيرها. 

ويبسبب هذا فقد مات الالاف» ومرض الالاف الآخرين. وكان العراق على سبيل المثال 
يستهلك من لبن الأطفال ٠٠٠١‏ طن شهرياً خلال الشهور السبعة الأرلى من عام ۱۹۹۰. ولكن 
من أول نوفمير ۰ حتی ۷ فبرایر ۱۹۹١‏ لم يستطيع العراق أن يستورد إلا ١۷‏ طنء وقد 
دمرت قدرته لإنتاج لبن الاطفال داخلياًء واعتقد كثير من العراقيين أن الرئيس بوش يتعمد قتل 
الأطفال. لأنه ركز على تدمير موارد اغذية الأطفالء وقدر الصليب الأحمر بالعراق أن وغيات 
الأطفال بلغت ۰۰ طفل حتی ۷ فېرایر ۱4۱ من تقص اللين والدواء. 


NE— 


الاتهام الخامس عشر: 
استمرار الولايات المتحدة فى هجومها على العراق بعد قرار وقف إطلاق النارء واحتلت 
أجزاء من آراضى العراق دون وجه حق . 


الأتهام السادس عشر: 

انتهكت الولايات المتحدة موأثيق حقوق الإنسان كلها والحقوق المدنية وقوانين الولايات 
المتحدة بدخلوها الكويت والسعودية العربية لتحقيق سيطرتها العسكرية عليها. ومن أفعال 
الولايات المتحدة غير القانونية : 

- الاعتقال غير القانونى والإساءة إلى العرب الأمريكيين والعراقيين والأمريكيين والعرب 
الذين يعيشون فى الولايات المتحدة . 

- الاعتقال غير القانونى وإساءة معاملة أسرى الحرب من العراقيين. 

- مساعدة فرق الموت فى الكويت بعد عودة الصباح إليها لقتل وتعذيب الفلسطينيين 
وغیرهم من سکان الکویت بعد الاحتلال الأمریكى. 

- تعذيب أى قتل الجنود الأمريكيينء الذين رفضوا الاشتراك فى حرب الخليج أو نقدوا 
تصرفات الولايات المتحدة. 


الاتهام السابع حشر : 

يعد أن دمرت الولايات المتحدة الأساس الاقتصادى العراق» فهى تطالب بدفع 
تعويضات الحرب التى سوف تفقر العراق بصفة دائمةء وتهدد شعبه بالمجاعات والأوبئة. 

رفض, الولايات المتحدة دفعم تعويضات الحرب عن الخسائر التى حدثت للکریت» والتی 
حدٹت اساسا بسبب الولايات المتحدة. 

هذه التمويضات ليست إا نوعاً من الاستعمار الجديد تفرضه الولايات المتحدة لتستولى 
على بترول العراق وموارده الطبيعية وقواه البشرية. 


الاتهامالثامس عشر 
وإخفائهاء ومن اجل يحفق E‏ مكذوبة لیکسب تاییداً لأهدافه والسياسية. 

قادت الإدارة الأمريكية حملة إعلامية تجارية لترويج فكرة المرب فى الخليجء وترويج 
معلومات مكذوبة لإيهام الناس بعدالة الحرب وشيطنة صدام حسينء وأكدت للناس أن الحرب 
ستكون نظليفة بلا شحايا من المدنيين» وبالغت فى قوة العراق العسكرية ودموية صدام حسين. 
وقد تلقث أجهزة الإعلام معلوماتها بتصريح من البنتاجونء ومنعت أية معلومات تعبر عن 
وجهات اانظر الأخرى» وصور وجود KNN‏ فى بغداد أنها دعاية عراقيةء وحذقت كل الصور 
والمعلومات التى تصور آثار القنابل على الشعب العراقى. وتعاون فى ذلك كل من يملكون 
وسائل الإعلام لإظهار عظمة بوش وصحة قراراته. 
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وحرم الشعب الأمريكى (وشعوب العالم) من المعلومات الأساسية عن الحرب» ودفعوا 
إلى مساندة حرب استعمارية رغم إرادتهم عن طريق عملية غسيل المخ الإعلامية. وقد حدث 
ذلك بالنسبة لعدوان الولايات المتحدة على جرينادا وليبيا وبثماء لكنه كان فى حالة الحرب ضد 
العراق أشد وطاة. 

وهذا التصرف يخرق دستور الولايات المتحدةء ويمثل اتجاهاً لخلق مساندة للعدوان 
وجرائم الحرب. 


الأتهام التاسح حشر: 
عمدت الولايات المتحدة عن طريق القوة إلى تواجد قوات عسكرية أمريكية دائمة فى 
الظثخ من أجل السيطرة على مانم اليتريلء وإخضاع المنطقة سياسا وجغراشاً الهيخةة 
الأمريكية. 
وهذا التصرف يخرق ميثاق الام المتحدة والقائون الدولى ودستور الولايات المتحدة 


مجال التحقيق 


سوف تركز لجنة التحقيق على جرائم الحرب التى اقترفتها الولايات المتحدة ونتع عنها 
مقتل على الاقل ۰۰ ۰ر١۲٠‏ شخصاً E ODE e‏ خسارتها لم تزد عن ۱۲۰ 
شخصاً » لأنها حطمت الاساس الاقتصادى للعراقء ولان آثار عدوانها لازال حتى اليوم يسبب 
مزیدا من الموت والدمار لئات الالاف من البشر فى العراق. 

وسوف تتلقى لجنة التحقيق أية دلاتل آی شهادات من آى فرد أو هيئة أو حكومة تكشف 
عن هذه الحقائقء لأنها تعتقد تعتقد أن الانون الدولى لابد أن يسرى على الجميع ويكون له مقياس 
وأحد. 

وقد نادت المجموعة الأوروبية ووزراء خارجيتها وكذلك الإعلام الغربى؛ بل وحتى ممظو 
الاتهام فى محاكمة نوريمبرج بأن صدام حسين يجب أن يقدم للمحاكمة لما تسببه من جرا 
حربہ بل إن زوج الرئیس بوش «باریرا پوشء قات إنھا تود آن تری سسدام حسین مشنوقا 

ترى لجنة التحقيق آن واجبها الاساسى على الاقل هى التركين على الجرائم التى 
اقترفتها الولايات المتحدةء حتى يظهر الوجه الآخر من الحقيقة. ويكون هناك نوع من القوانين 
والعدل فى معاقبة جميع المسؤولين - بالتساوى ويلا تفرقة - عن هذه المأساة الإنسانية 
الخطيرة التى عرفت باسم حرب الخليج. 


رامسزی کلارک 
٩‏ مایی ۱۹٩1‏ 
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السید خافییر بیریز دی کویار 
الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك 

۱۹٩۱ مارس‎ ۱۰ 

السيد الامين العام 


ستقوم زميلاتى بتسليم هذه الرسالة إليكم في غيابى لانى مضطره إلى مفادرة نيويورك قبل موعد 
التقائكم بنا. 

لقد قرر المؤتمر الدولى للمرأة الڈی عقد فی جیثیف فی یومی ۲ ۰ ۳ فبرایر ۱۹۹۱ أن يرسل إليكم 
وفداً ليطلب منكم الاستقالة من منصبكم. وقد اتخذنا هذا القرار ونحن نعرف جيداً أنكم تشغلون أعلى منصب 
فى العالم تقوم بالتعيين فيه الحكومات وأنكم تتحملون المسؤوليات التى ينص طيها الميثاق الذى يبدأ بعبارة 
(نحن شعوب الأمم المتحدة) » وقد لينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. 

ونحن نطلب منكم أن تستقيلوا من متصبكم للأسباب التية : 

١‏ - إنكم لم تنهضوا بتلك المسزوليات فى الأزمة بين العراق والكويت وكان ثمن ذلك عشرات اللاف 
من الارواح المدنية والمسكرية على السواءء والتدمير الوحشى وامتعمد للبنية الأساسية المدنية والإنمائية فى 
المراقء والاشرار البيئية التي لم يسبق لها مثيل والتى سبق أن تنبا بها العلماء على نطاق واسع. 

۲ - إنكم لم تتقاعسوا فقط عن استخدام مساعيكم الحميدة لتسوية ازمة كان فى الوسع تسويتها 
بالتفارض» بل إنکم لم تقوموا بدورکم أیضا کحارس للمیثاق ومنع انتهاکه من جانب قادة متعددین» لم يكن فى 
نيتهم أبدا أن يعطوا فرصىة للدبلوماسية أو حتى للعقوبات أن تحدث أثرها. 

أ ) وقد كنتم على بينة تماما كما كنا نحن وعدد كبير من البلدان الأعضاء فى الأمم المتحدة على بيةء 
من أن حكومة العراق قد قدمت المرة تلو الأخرى أسسأً سليمة لتسوية الأزمة. بما فى ذلك الانسحاب من 
الكويت؛ وان الكثيرين من القادة ومن ينهم امك حسين عاهل الأردن والرئيس الجزائزى ورئيس الاتحاد 
السوشييتى. قد أعلنوا عن شقتهم بان الازمة يمكن آن تمل بالوسائل السلمية. لكنكم طوال الوقت لم تستخدموا 
منصبكم لتيسير هذه المبادرات. كما أنكم لم تتخذوا مبادرات من جانبكم» بل أعطيتم العالم انطباعاً قوياً 
بانكم خاضعون لسيطرة أولئك الساعين إلى حرب وحشية. كما أنكم لم تبدوا اعتراضاً علنياً عندما رفضت 
الولايات المتحدة فى انتهاك صارخ أخر لالتزاماتها بوسفها البلد المضيف لقر الأمم المتحدة ٠‏ أن تسمح 
لوزير خارجية العراق بالحضور وتقديم اقترأحاته. 

ب ) وبوصفكم حارساً على الميثاق» فإنكم لم تتخذوا اية مبادرة عندما اقترحت الدول الساعية إلى 
الهرب فی ۲۹ نوشمبر ۱۹۹۰ ونجحت فی استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1۷۸ الذى تزعم فيه أنها 
«تتصرف بمقتضى الفصل السابع من الميثاق». ومع ذاك فهى تنتهك ذاك الفصل فى أكثر من موضح. قا مجلدر 


HS 


لم يثبع الإجرامات الصحيحة عندما اتغذ القرار 1۷۸ فهى لم يذكر حتى أن المجلس تظر فى كفاية أو عدم 
كفاية العقوبات الواردة من القرار ١١‏ وفوق ذلك فإن القرار ينتهك صراحة المادة ٤١‏ من الميثاق عندما 
«أذن» بتحركات للقوات المسلحة لم تضعها أو تخطط لها بأى شكل الامم المتحدة. بل إن اسم منظمتنا قد 
اغتصب من أجل تحقيق أهداف مذبحة همجية. 

ج ) وفى الساعة الحادية عشرة. عندما التقیتم برئیس العراق فی بغداد فی ۱۳ ینایر ۹۹۱٠ء‏ وقدم 
لكم المزيد من الاقتراحات التى لم تقدموا عنها تقريرا وافيا إلى مجلس الأمن؛ وقد طلب متكم القيام بمبادرة 
فعالة ‏ ولكنكم بدلاً من ذلك لم تتقدموا بأى اقتراح للمجلس. وكان احجامكم عن التحرك دعوة عملية القوى 
الراغبة فى الحرب لأن تمضى فى طريقها . 

د ) وقد وقع الهجوم بعد ذلك مباشرة نتيجة لعدم مواصلتكم المناقشات التي أجريتموها فى بغداد. 
وعندما أصيح من الواضح أن المدنيين فى العراق ووسائل الحياة العادية وسبل التنمية فى البلد يجرى 
تدميرها بصورة منهجيةء بعيداً تماماً عن الأهداف الأصلية الواردة فى القرار ٠ ٠٠٠‏ كان ينبغى عند ذلك أن 
تتحلوا بالشجاعة على الأقل. وتخاطبوا جميع شعوب الأمم المتحدةء وأن تقدموا استقالتكم إذا لزم الامرء 
وأكنكم لم تفعلواء وسمحتم لقتل وتشويه الالاف من النساء والأطفال والرجال أن يستمر بصسورة مفزعة. وحتي 
ليوم» مازال الأمين العام للأمم المتحدة يلزم الصمت تقريباً بشان الاستخدام الهمجی للتکنولوچيا العسكرية 
ضد إحدى الأمم الأعضاء. 

٣‏ - وعلى امتداد هذه الأزمة. عندما كان قادة عالميون كثيرون يشيرون إلى الكيل بمكيالين بصورة 
سارخة فى مواجهة مسالة غزى العراق للكويث وضمهء بعد أن انقضت عشرات السنين على استخدام حق 
القيتو لمتع قرارات ترمى إلى تحريك نفس النصوص فى الميثاق ضد إسرائيلء فإنكم لم تستخدموا منصيكم 
الرفيع للتمسك بتطبيق الميثاق بصورة متوازنة. ومرة أخرى فعندما استخدمت اتفاقيات جينيف بشأن مسلك 
الدولة المحتلة ضد العراق فى الكويت. فإنكم لم تطالبوا باتخاذ إجراء حازم ضد ماتقوم به إسرائيل من وضع 
۷را مليون فلسطينى فى حالة منع للتجول تستمر ٠١‏ ساعة (وقد بدأت قبل حرب الخليج). لقد فقدت الأغلبية 
الساحقة من البلدان الأعضاء تقتها فيما كانت تتوقعه من إنصاف الأمم المتحدة وإمكانية الاعتماد عليهاء 
نتيجة لما رأته من هذا التحيز الصارخ والذى لم تحاولوا وقفه. 

٤‏ - وأخيرا فإننا ندعوكم ياسيادة الأمين العام إلى الاستقالة لأنكم فشلتم خلال عشر ستوات فى 
إعمال ديباجة الميثاق والمادة ۸ منهء فيما يتعلق بإعطاء حقوق متساوية للنساء فى وظائف الامم المتحدة. 
وخاصة عند مستويات اتخاذ القرار. وإنه لأمر مشين لكم ولإدارتكم أن هذا الموقف جعل الجميع غير راغبين 
فى الاحتفال باليوم الدولى للمرأة فى ۸ مارس ۱۹١١‏ فى الموقع نفسه الذى تقوم فيه الأمم المتحدة. 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 


نوال السعداوی 
ر ئيسة الجمعية 
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مذكرة عن المكانة الأديية والحلمية 
للدکتورة نوال السعدوی 
قدمها ا لإحامون للمحكمة 


الدكتورة نوال السعداوى شخصية عالمية وعربية ومصرية معروفة بمؤلفاتها الأدبية والعلمية ومواقفها 

الشجاعة ودورها الرائد فى مجال تحرير الإنسان العربىء الرجل والمرأة على حد سواء. إنها طبيبة ورهائية 
وباحثة فى شئون المرأة. تخرجت فى كلية الطب جامعة القاهرة عام ١١١٠ء‏ وحصلت على درجة الماجستير فى 
الصحة العامة من جامعة كولومبيا بأمريكا عام ١٠۹٠ء‏ وشفلت منصب مدير عام الثقافة الصحية بوزارة 
الصبحة حتى عام ۱۹۷۲ ثم انتدبت العمل بالمجلس الأعلى للثقافة والعلوم والاداب حتى عام ۱۹۷۸ء ثم 
اختارتها الأمم المتحدة لتعمل مستشارة لبرامج المراة والتنمية فى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ب أديس أبابا 
عام ١۱۹۷ء‏ وى اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا بيروت عام ١۹۸٠ء‏ ودعيت لحضور ا لمؤتمر العا مى الذى نظمته 
الام المتحدة عام ,۱۹۸٠‏ فى كوبنهاجن بالدانمارك ؛ وألقت فى هذا المؤتمر العا مى بحثاً عن المرأة نال التقدير 
والإعجاب» ومنذ عام .۱۹۸٠‏ حتى هذا العام .۹۹١‏ دعيت الدكتورة نوال السعداوى إلى أهم المؤتمرات الدولية 
عن المرآة فى جميع أنحاء العالمء ومنها المؤتمر العالمى للمراة الذى نظمته الأمم المتحدة فى نيروبى عام 
,,٥‏ وا لمؤتمر النسائی العا می فی فیینا عام ۰۱۹۸۲ وفی لندن عام ۰۱۹۸۲ وفی آمستردام عام ۱۹۸۶ء وفی 
روما ۰۱۹۸٩‏ وفی باریس ۰۱۹۸۸ وفی بون ۰۱۹۹۰ وفی جينيف ۱۹۹١‏ هذا عدا المؤتمرات العريية التى دعيت 
إليها فى الجزائر وا مغرب وتونس وسوريا والعراق والسودان واليمن وأبنان وأيبيا خلال هذه الاعوام السابقة. 

وقد تفرغت الدكتورة نوال السعداوى للتاليف الأدبى والكتابة فى مصر منذ عام .1۹۸١‏ وصدر لها منذ 
بدأت الكتابة فى نهاية الخمسينات (حتى ١١۹)ء‏ سبعة وعشرين كتاباً باللغة العربية؛ ومنذ كتابها الاول 
«مذكرات طبيبة» الذى صدر عام ۹۵١‏ صعد اسمها فى مجال الأدبء وبعد ذلك تلاحقت أعبالها الأدبية ما 
بين القصة القصيرة والرواية وا لمسرحية وا مذكرات وأدب الرحلات. وانتشرت مؤلفاتها الأدبية فى البلاد العربية 
وأعيد طبعها عدة مرات» وأصبح لها جمهور واسع من القراء والقارتات وصل إلى مئات الالاقف؛ راعتيرت 
كتاباتها علامة إبداعية وفكرية مميزة» وتصدر اسمها كشف توزيع الكتب فى البلاد العربية عدة سنوات. ومن 
مؤلفاتها الروائية:؛ مذكرات طبييةء امراتان فى امراة. الفائبء الأغنية الدائريةء موت الرجل الوحيد على 
الارض» الخيط وعين الحياة سقوط الإمامء مذكرات طفلة اسمها سعادء وغيرها . 

ومن مؤلفاتها القصصية القصيرة: لحظة صدقء حنان قليل كانت هى الأضعف» موت معالى الوزير 
سابقاًء تعلمت الحب, 

ومن مؤلفاتها المسرحية: إثنى عشر امراة فى زنزانة. إيزيس» الزرقاءء الحاكم بأمر اله. 
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ومن أدب الرحلات والمذكرات: رحلاتى حول العالم؛ مذكرات فى سجن النساء. 

أما مؤلفاتها العلمية عن المرأة فقد ظهرت خلال السبعينات. ودر لها منذ عام ۱۹۷١‏ حتى عام 
١‏ خمس مؤلفات رائدة فى هذا المجال. لتصبح الكاتبة الأولى المعروفة على نطاق البلاد العربية. 

ومن مؤلفاتها الاجتماعية والنفسية عن المرأة والرجل فى المجتمع العربى: المرأة والصراع النفسى. 
الوجه العارى للمرأة العرييةء المرأة والتنميةء الأنثى هى الأصلء المرأة والجنسء» الرجل والجنس»ء قضية المرأة 
السياسية والجنسية. وكتاب «عن المرأة». 

وقى عام ۱۹۸٠‏ قامت دار النشر 'زيد" فى أندن بنشر أول ترجمة لأحد مؤلفاتها عن المرأة تحت عنوان 
«الوجه الخفى لحواء». وقد أثار هذا الكتاب اهتمام الدوائر الثقافية والفكرية فى غرب أوروباء وصدرت مته 
حتى اليوم ثمانى طبعات» وتوالت بعد ذلك ترجمات لمؤلفاتها الروائية والقصصية بالإنجليزية والفرنسية 
والالانية والاسبانية والإيطالية والبرتغالية واليابانية والأردية والإندونيسية والسويدية والنرويجية والفناندية 
والدانماركية واليونانية والتركية وغيرها من لغات العالم. 

وقد ترتب على ذلك أن اشتهر اسم الكاتبة د. نوال السعداوى» ليس على النطاق العربى قحسب ولكن 
أيضاً فى الولايات المتحدة الأمريكية. وانجلتراء وفرنسا وألانيا والسويد والنرويج وكذلك فى عدد من بلدان 
آسيا وأفريقيا. وأاصمبحت لها مكانة من النادر آن تتمتع بها امرآة عربية؛ واعتبرت مفكرة رائدة وأديبة مبدعة. 
وأصبحت تدعى إلى عديد من المؤتمرات وإلقاء المحاضرات فى أكبر الجامعات متها هارقارد فى 
بوسطن بالولاياث المتحدة وأكسفورد وكامبريدج فى انجلتراء والسوربون فى فرنساء وجامعة محمد الخامس 
فى المغرب» وجامعة الجزائر وتونس والخرطوم ودمشق وبنی غازى وغيرها. وأصبحت بعض مؤافاتها تدرس 
فى هذه الجامعات على نطاق العالم» ويعمل عنها دراسات لنيل درجات الماجستير والدكتوراه. وأصبح 
الكثيرون من طلاب العلم والأدب يتوافدون عليها في بيتها لإجراء الأحاديث معهاء وكذلك أيضاً الصحفيون 
ومعدى البرامج الإذاعية والتلفزيونية من مختلف البلاد. 

ويقوم حالياً أربعة من المخرجين السينمائيين العالميين بعمل أريعة أفلام مستمدة من رواياتها كالتى: 

- رواية امرأة عند نقطة الصفر- يخرجها سید صدر زاده وهو مخرج كندى إيرانى, 

- رواية موت الرجل الوحيد على الأرض - تخرجها نوشكا فان براكيل - مخرجة هولندية. 

- رواية الأغنية الدائرية - تخرجها سارة هويسون - انجلترا 

- رفاية سقوط الإمام - تخرجها ماى زترلنج - مخرجة سويدية. 

كما تحولت بعض رواياتها إلى مسرحيات تم عرضها فى باريس وشيينا وأمستردام فى الأعوام 
٠ ۱۹۸۸4 1‏ ١۱۹۹ء‏ وعرض عن حياتها الشخصية والعامة ثلاثة من الأفلام التليفزيونية فى لندن 
وأمستردام وبروكسل» وحصلت على عدة جوائز أدبية منها جائزة المجلس الأعلى للفنون والاداب عام ٠۹۷١‏ 
وجائزة الصداقة العربية الفرنسية عام ۱۹۸١‏ ووسام الجماهيرية الليبية من الدرجة الأولى عام .1۹۸٩‏ 

وإلى جانب مجهودها الفكرى» فإن للدكتورة نوال السعداوى جهوداً فى عدة مجالات عامة لها أهميتها 


EA 


منذ بداية الستينات» فى عام ۱١١١‏ انتخبت عضواً فى المؤتمر الشعبى للقوى الوطنيةء وشاركت فى إصدار 
ميثاق العمل الوطنى .)۱۹١١(‏ وفى المجال الطبى والصحى قامت بتاسيس جمعية الثقافة الصحية عام ۹۹۸٠ء‏ 
وراست تحریر مجلة الصحة من عام ۱۹۹۸ حتی عام ۱۹۷۳. وکان لھا نشاط نقابی بارز خلال الستينات. 
نجحت فى انتخابات الأطباء عدة مرات باغلبية ساحقة؛ وحصلت على منصب السكرتير العام المساعد لنقابة 
الأطباء وسکرتير تحرير مجلة الأطباء من عام ۱۹۹۸ حتى .۹۷١‏ وقامت بتأسيس جمعية الكاتبات المصريات 
عام ۱۹۷١‏ ويتأسيس جمعية تضامن المراة العربية عام ۱۹۸١‏ وهى المنظمة العربية النسائية الوحيدة التى 
حظيت بالمركز الاستشارى للمجلس الاجتماعى والاقتصادى بالامم المتحدة بنيويورك منذ آبریل ١۹۸٠ء‏ 
باعتبارها منظمة عربية دولية تسعى للنهوض بالمراة العربية فكرياً راجتماعيأًء وقد انضم إلى هذه الجمعية عدد 
كبير من النساء من مختلف البلاد العربيةء وعقدت منذ تأسيسها حتى اليوم ثلاثة مؤتمرات نسائية عربية دولية 
کالاتی: 

.)۱۹۸١ التحديات التى تواجه المراة العربية فى نهاية القرن العشرين. (القاهرة - سبتمبر‎ - ١ 

۲ - المراة والفكر العربى المعاصر (القاهرة نوفمبر .)٠۹۸۸‏ 

-- مؤتمر الصحافة النسائية العربية (القاهرة- سبتمبر .)۱۹۹٠‏ 

وقد طبعت أبحاث هذه المؤتمرات باللغة العربية والانجليزيةء وتدرس فى عدد من الجامعات 
العربية وا لاجنبية. وتم إشهار الفرح المصرى لهذه الجمعية قى يناير ٠۹۸١‏ تحت اسم المنظمة الأم. 

وشاركت الدكتورة نوال السعداوى فى تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام ۱۹۸۳ وكتبت 
العديد من المقالات فى الصحف والمجلات المصرية والعربية دفاعاً عن حقوق الإنسان العريى رانتخبت شمن 
ثلاث عشرة شخصية نسائية عالمية لحضور احتفالات الثورة الفرنسية فى باريس عام ۱۹۸١‏ ونزلت ضيفة 
على زوجة الرئيس الفرنسى ميتران. وتنشر صورها فى بعض الأحيان على غلاف المجلات باعتبارها شخصية 
بارزة عربياً وعالمياً تركت بصماتها على الثقافة العربية والثقافة الإنسانية عامة. 

والدكتورة وال السعداوى متزوجة من الطبيب الروائى الدكتور شريف حتاتة الذى له عدة مؤلفقاد 
روائية باللغة العربية. ترجم منها اثنان إلى اللغة الإنجليزية والروسيةء هما : «الشبكة والعين ذات الجقن 
المعدنى». وللدكتورة نوال السعداوى ابنة وابن من أنجع الشباب فى مجال الأدب والإبداع. ابنتها هى الكاتبة 
منى حلمى التى أصدرت حتى الآن أربعة مؤلفات قصصية باللغة العربيةء وتكتب القصص والقالات فى مجلة 
روز اليوسف وصباح الخير ومجلة إبداح وصحف أخرى منها جريدة الأهرامء وتشارك فى برتامج إذاعى 
يومياً؛ وابنها ا مرج السينمائى الشاب عاطف حتاتة, وقد حصل على جائزة القصة فى جامعة القاهرة عام 
٤‏ حین کان طالباً فی التاسعة عشر من عمره» وأخرج فیلمه الفیولینا عام .٠۹۹۰‏ 

هذا عرض مختصر عن مكانة ودور الدكتورة نوال السعداوى فى عالم الفكرء والإبداع» والتحول 
الاجتماعى المعاصر ل يفيها خحقها بعد أريعين عاماً من النضال المتواصل الذى لم يتوقف رغم العقبات. سجل 
مشرف وعظیم کان يجب ألا تناله افترا مات قوة متخلفة فى مجتمعنا تريد أن تجرنا إلى الوراء لنعيش الإرهاب 
والتطرف والتعصب والجهل. 


-6۹- 


قائمة مولفات نوال السحداوى 


أ -المؤلفات الأديية: 

روایسسات: 

(۱) مذکرات طفلة اسمها سعاد .)۱۹٤٤(‏ 
(۲) مذكرات طبيبة (۱۹۸). 
(۳) الغائب ۰% 


.(۹۷( امرأة عند نقطة الصفر‎ )٤( 
.)٠۹۷١( (ه) میت الرجل الیحید على الأرض‎ 


(1) أغنية الأطفال الدائرية ۷( 
(۷) سقوط الإمام (14۷). 
(۸) امرآتان فى امرآة (۷). 
)٩(‏ جنات وإبلیس (۱(. 
مجموعة قصص قصيرة : 

(4۷ تعلمت الحب‎ )١( 
.)1۹۹( لحظة مدق‎ )۲( 
.)۹٩۰( حنان قلیل‎ )۳( 
(9 الخيط والجدار‎ )٤( 
(۷۷ (ه) كانت هى الأضعف‎ 
.)۱۹۷۸(  ًاقباس موت معالی الوزیر‎ )1( 
(47 الخيط وعين الحياة‎ )۷( 
(1۹40) ازس‎ )۱( 


(۲) الإنسان (اثنى عشر امرأة فى زنزانة) .)۱۹۸٤(‏ 


No. 


مذكرات شخصية: 
(۱) مذکراتی فی سجن النساء (۱۹۸۲), 
(۲) رحلاتی حول العالم 4). 


ب - ا لفات العلمية: 

.)9 المرأة والجنس‎ )١( 
.)۷۱( الائثى هى الأسل‎ )۲( 
.)۷( الرجل والجنس‎ )۳( 


.)1۹۷4( الوجه العارى للمرآة العريية‎ )٤( 
.)۱۹۷٥( (ه) المرأة والصراع النفسی‎ 
.)۱۹۸4( عن المرأة‎ )1( 


الترجمات إلى لغات أخرى : 


ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والامانية والاسبانية والبرتغالية والسويدية الأردية وا لإيطالية. 
والهولندية والفنلدية والإندونيسية واليابانيةء وغيرها من لغات العالم عدد من المؤلفات هى : 


(1) The Hidden Face of Eve (non - fiction) (1980) . 
‘2) Woman at Point Zero (Novel) (1982). 
3) God Dies by the Nile (Novel) (1984). 
(4) Circling Song (Novel) (1986). 
(5) Searching (Novel) (1989). 
(6) The Fall of the Imam (Novel) (1988). 


(7) Death of An x Minister (Collection of Short Stories) (1985). 
(8) She has no place in paradise (Collection of Short Stories) (1987). 


(9) My travels around the world (non - fiction) (1991), 
(10) Memoires from the women's Prison (non - fiction) (1985). 
(11) Douze femmes Dans Kanatir (play) (1988). 
(12) La Femme et la nevrose (non - fiction) (1989). 
(13) Tow women in one (Novel) (1984). 


اھ 


(14) Memoires of a Women Doctor (Novel) (1985). 


(15) The Spring of Life (Two Novellas) (1992). 
(16) The Innocence of the Devil (Novel) (1993). 
- النشاط العام‎ 


(۱) أسست چمعية الكاتبات المصريات عام ١۱۹۷ء‏ وانتخبت نائبة رئيسة مجلس الإدارة عام .٠۹۷١‏ 

(۲) أسست جمعية الثقافة الصحية عام ۸٩۱۹ء‏ وانتخبت نائبة رئيس مجلس الادارة عام .1۹٦۸‏ 

(۳) أسست جمعية تضامن المرأة العربية الدولية عام ١۱۹۸ء‏ وانتخبت رئيسة للجمعية عام ۱۹۸۲ . 

.1۹۸١ وانتخبت رئيسة للجمعية عام‎ ۹۸١ أسست جمعية تضامن المرأة (الفرع المصرى) عام‎ )٤( 

.۱۹1۸ أسست مجلة الصحة عام‎ ()٥( 

(1) أسست مجلة نون" عام .1۹۸٩‏ 

(۷) شاركت فى تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان (۱۹۸۲). 

الجوائز: 

(عام )۱۹۷١‏ جائزة المجلس الاعلى للفنون والآداب فى القصة التصيرة عن مجمومتها الخيط والجدار 
(اتقاهرة .)۱١۹۷٤‏ 

(عام )۱۹۸١‏ جائزة الصداقة الفرنسية العربية عن روايتها «امرأة عند نقطة الصغر»» وكتابها «الوجه 

(عام ۱۹۸۸) جائزة جبران الادبية متحتها لها رابطة إحياء التراث العربى باستراليا. 

(عام )۱۹۸١‏ وسام الجماهيرية الليبية من الدرجة الأرلى للريادة فى مجال تحرير المرأة ومواقفها 
الوطنية. 


مارات : 

دعيت إلى عديد من المؤتمرات العالمية والعربية فى مجال المراة والادب والطب» فى مختلف أنحاء 
العائم. وألقت المحاضرات فى كثير من جامعات العالم. ومۇؤلفاتها تدرس بكثير من الجامعات العريية 
والاأجنبية. 


fof— 


: ۱۹۹۲ آبریل‎ ٤ 


سلاح الفتاة ا مصرية 


لم يفزعنى حادث فتاة العتبة بمثل ما أفزعتنى الطريقة التى تناولته الصحافة المصرية وكثير من 
أصسحاب وصاحبات الاقلام. كأثما كان الجميع فى انتظار هذا الحدث ليشقوا الجيوب ويلطموا الخدود 
ويندبوا الأموات منذ عصر الفراعنة. وقد ظهر التناقض واضحاً والتخبط فى علاج مثل هذا الحادث. أغرب ما 
فى الامر تلك الآراء التى نادت بفصل الجنسين فصلا كاملا فى المواصلات والمدارس والجامعات والشوارع. 
وفرش الحجاب على كل من خرجت من بيتهاء وأن تحمل كل فتاة أو امرأة داخل حقيبتها مطواة قرن غزال 


#ّ 


مثلا. 


وفى جلسة مع بعض الأآمهات والاباء تساعل واحد منهم كيف أحمى ابنتى من هذه المخاطر فى 
الطريق؟ هل أمنعها من الخروج تماما وأغلق عليها الأبواب؟ 

ردت إحدى ألأمهات: بالعكس, إن حبس البنات والنساء داخل الجدران ا يعالع المشكلةء والاختفاء 
وراء الجدار ¥ يحمى الفتاة أبداً. 

وقال الأب: وكيف أحميها؟ هل أشترى لها مطواة قرن غزال تداع بها عن نفسها؟ 

قالت الام: قد تحمل البنت مطواة ومع ذلك تعجز عن الدفاع عن نفسها إذا كانت ضعيفة الشخصية 
تخاف من المواجهة, أما الفتاة القوية الشخصية الشجاعة الواثفة فى نفسها فيمكنها حماية نفسها وإن لم 
تحمل مطواة. ساحكى لك حادثاً وقع لى وأنا تلميذةء ولولا الشجاعة والثقة بالنفس التى تربيت عليهما 
لتعرضت للحادث نفسه الذى وقع لفتاة العتبة. وكان أبى يقول لى دائماً: سلاح البنت هو شخصيتها القوية 
وشقتها بنفسها. إنه سلاحها الوحيد الذى يحميها من المشاكل من هذا النوع؛ وأية مشاكل أخرى. فالحياة لا 
تغلى من المشاكل وقد يكون الإنسان فى بيته ويعتدى عليه أخرون. والمسالة أيضاً تتعلق بالفتيان. وحوادث 
الالمتصاب قد تحدث للفتى بمثل ما تحدك للفتاة. والسلاح الوحيد هى أن يتريى الإنسان منذ الطفولة على 
الثقة بالنفس والمواجهة والشجاعة ويس الخوف والذعر. 

وقالت الام : الملساة أن معظم الآباء والأمهات يربون أبناسم ويناتهم على الخوف وفقدان الثقة 
بالنفس. 

وقال الأب : المأساة هي حوادث الاغتصاب هذه ! لاذا تحدث؟ 

قالت الأم : حوادث الاغتصاب موجودة فى جميع بلاد العالم حيث أن «القوة» هى التى تحكم؛ ومنطق 
«القوة» هو الذى يسود. فالاقوى يغتصب حقوق الأضعف أو الأصسغره وإن کثت وملناً أی أرضاً أو جسداً أو 


-- 


مالاً.. ألا ترى أن القوة العسكرية النووية هى التى تتحكم فى العالم اليوم؟ إن الاغتصاب الجسدى الفردى 
ليس إلا جزماً من ظاهرة عالمية سياسيةء وهناك ترابط بين مختلف أنوا ع الاغتصاب دولياً ومحلياً وعائلياً وعلى 


مستوی الاآفراد. 
وضحك الأب ساخراً: إن أمريكا تهدد ليبيا الآن بالحرب. فهل هناك علاقة بين هذا الاعتداء وحادث 
الاغتصاب فى العتبة؛ 


وقالت : كلاهيا اعتداء واغتصاب. أمريكا تريد عن طريق القوة المسلحة أن تفتصب بترول ليبيا بمثل 
ما الغتصبت من قبل بترول اللي ولا أحد يستطيع أن يوقف أمريكا عند حدها لان أحداً # يملك ترسانة 


أمريكا النووية. 
وتكلم أحد الآباء الصامتين : وإسرائيل تملك ترسانة نووية أيضاً ولهذا تفتصب أراضى ثلاثة بلاد 
عربية وتطلب المزيد. 


وقال الأب فى ضيق: أرجوكم ألا تجرونى إلى بثر السياسة فأنا أريد أن أحمى ابنتى ولا شأن لى 
بالسياسة ! خلونی فى حالى. وتلم الأب الذى كان صامتا : «خلونى فى حالى هذه هى المأساة ياأخى ! وأنت 
تربى ابہنثك لتصبح ملك سلبية الشخصية لاتعرف شيئًا عما يدور فى العالم ثم تسأل كيف تحميها؟» 

وقالت الام : الحماية تأتى من المعرفةء فالمعرفة قوةء وإذا عرفت ابنتك ماذا يحدث فى العالم من 
اختصاب بما فيه اغتصاب الرجل للمرأة فهى تكون أقدر من الجاهلة على حماية نفسها. المعرفة ياسيدى قوة. 
أقوى من مطواة قرن غزال. لأن الجاهلة إذا أمسكت مطواة قرن غزال قد تخطىء الهدف» أو تضرب البرىء 
بدل الجانى. المعرفة ياسيدى تقتضى أن تفتح الفتاة عينيها جيدا وترى الشر بمثل ماترى الخيرء لا أن تكرن 
قطة مغمضة تتصور أن العالم ليس فيه إلا ملائكة ! 

وقال الأب الذى كان صامتاً : نحن نربى بناتنا ليصبحن قططاً مغمضة العيون ونتصور إن إغلاق 
العيون وإخفاء الوجه أو الرأس هما الأخلاق والفضيلةء فى حين أن الفضيلة هى المعرفة. وإذا حرمت ابنتك من 


المعرفة حرمتها من الفضيلة أيضاً. 


وقالت الام : نعم یاسیدی الأمر غير ذلك وسلاح الفتاة المصرية اليوم هى المعرفة والىعى وإدراك 
مایحدث حولها وفی العالم أجمعم 


د. نوال السعداوی 


سن 


: ۱۹۹۰ اغسطس‎ ٥ 


هل اصبح الرئيس الأمريكى هو البطل وا منقذ؟ 


أقرا الصحف وأشعر بالغضب لاذا هذا التهليل والفرح من معظم الصحفيين فى بلادنا عند وصول 
قوات أمريكية (ومتعددة الجنسيات) إلى السعودية لضرب العراق؟! 

أنا لم أذهب إلى العراق إلا مرة واحدة منذ عشرين عاماًء ولم أكتب كلمة واحدة فى مدح حاكم 
العراق؛ آی آی حاكم عربی آخر؛ ولكنى ضد ضرب العراق؛ وأرى أن ضرب العراق هو ضرب لنا جميعاً. 

كيف تنشر معظم الصحف فى بلادنا صمورة الرئيس الأمريكى بوش» وكانه البطل المنقذ لنا؟ وكيف 
يهللون لعبور حاملة الطائرات الأمريكية النورية (إيزنهاور) قناة السويس» وكأنها ذاهبة لإجلاء القوات 
الإسرائيلية عن الأراضى العربية. 

أقرأ الصحف وأشعر بالإهانة # فرق بين ما يكتب فى صحف بلادنا وبين ما تكتبه الصحف الأجنبية 
الاستعمارية. 

أهكذا نبغ حافة الهاوية والحضيض؟ لقد كشفت البلاد الاستعمارية بزعامة أمريكا وإنجلترا وفرنسا 
وإسرائيل عن وجهها الحقيقىء وعن أنها تستمد قوتها فى الوطن العربى من خضوع بعض الحكام والأنظمة 
العريية لهاء وأن لا شئ يهمها إلا بترول العرب وإن قثلت نصف الأمة العربية. 

ولا يمكن لهذء القوات الأجنبية المتعددة الجنسيات أن تضرب العراق دون مساعدة بعض الدول العربية 
لها وإعطاء تسهيلات عسكرية وغير عسكرية . 

وقد دعا الرئيس المصرى حسنى مبارك لعقد قمة عربية طارئةء فلماذا لم يتخذ الحكام قراراً ماحد 
للتصدى لهذه القوات الأجنبية الاستعمارية؟! 

لى اتحد الحكام العرب ووقفو) وقفة رجل واحد أمام هذا الغزو الأجتييء لاستطاعوا أن يحرروا المنطقة 
العربية والبترول العربى من السيطرة الأجنبية. 

أليس مهيناً لنا جميعاً أن يكون البترول العربى دائماً فى خدمة الاستعمارء وليس فى خدمة العرب؟! 

لى توحدت كلمة العرب اليوم؛ فسوف يكون اليوم هو ولادة جديدة للدول والشعوب العربية المستقلة. 
وخروجها من قبضة الهيمنة الأجنبية الاقتصادية والسياسية والمسكرية. 

إن تمزق العرب خلال النصف الاخير من هذا القرن يرجع أساساً إلى طمع هذه الدول الاستعمار 
فى بترول العرب؛ وخاصة بترول السعودية والكويت. 


۵ 0- 


ألا يضيق الحكام العرب اليوم» وفى هذه اللحظة التاريخية الحاسمةء ويوجهون ضرية قوية ضد هذا 
الغزو الاستعمارى الأجنبى المتعدد الجنسيات» والذى أهاننا وأذلنا جميعاً على مدى السنين! 

إن أية مساعدة من اية دولة عربية لهذه القوات الاجنبية. إنما هى ضرية كبرى للقضية العربية 
والوجود العربى لصالح الاستعمار. 

إن الازمة فى الخليج العربى أزمة عربية ولا دخل للبلاد الأجنبية فيهاء ويمكن أن يحلها العرب 
بانفسهم دون حاجة إلى حماية أجنبية فهل تتوحد كلمة الحكام العرب أمام هذا الخطر الاستعمارى الجديد؟ 


د. نوال السعداوی 


اھ ۴~ 


جمعية تضامن المراة العربية 

ذات وضع استشاری لدی 

المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالأمم المتحدة 
۸ ینایر ۱۹۹۱ 


بيان من جمعية تضامن المراة العربية 
عن حرب الخليخ 


نحن عضوات وأعضاء تضامن المرأة العربية نناشد مجلس الأمن وهيئة الام المتحدة وجميع الهيئات 
والقيادات السياسية والمنظمات الدولية والنسائية وغيرها فى العالم أجمع؛ نناشدهم جميعاً أن يرفعوا صوتهم 
لإيقاف الحرب الدائرة فى الخليج العربىء وأن تحل الصراعات فى الشرق الأوسط بالطرق السلمية . 
والسياسية وليس عن طريق الحرب. 

لقد أسامنا أن تفشل المغاوضات التى كانت قد بدأت لحل الصراع العراقى الكويتىء وكنا نتوقع أن 
تعطى هذه امفاوضات فرصبة اطول من أجل بذل جهود مكثفة للوصول إلى حل سلمى؛» لكن الإسرا ع بإعلان 
الحربء وحشد جيوش ۲١‏ دولة ضد دولة واحدة (العراق)ء وإلقاء هذا الكم الهائل من القنابل على بغداد في 
اليوم الأول للحرب» كل ذلك افزعنا واک لنا أن قرار الحرب الذی أصدره چورج بوش رئيس الولايات المتحدة 
كان خاطئاً وسوف تكون نتائجه فادحة على الشعوب العربية وعلى العالم أجمع؛ ون الحرب تتسع وتزداد 
تعقيداأء وهذا هى ما يحدث الآن. حيث أن أحداً ١‏ يستطيع أن يعرف إلى متى تستمر هذه الحرب الوحشيةء 
وكم يكون عدد ضحاياها هن الأرواح البريئة. وكم يكون أثرها فى المستقبل على الشعوب العربية وشعوب 
العالم فى كل مكان. 

لقد أسانا أن تصدر الأمم المتحدة قرارها رقم ۸ والذى وافقت فيه على استخدام القوة ضد 
العراق لإجلائه عن الكويت» وكان يمكن للأمم المتحدة أن تبذل جهوداً أكثر من أجل استخدام الطرق السلميةء 
خاصة وأنه قد سبق لدولة إسرائيل أن رفضت تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى أمرتها بالاتسحاب من 
الاراشى العربية ومع ذلك لم تصدر الأمم المتحدة ضد إسرائيل قرارا باستخدام القوة كما فعلت مع دولة 
العراق . 

فلماذا تميز الأمم المتحدة بين دولة ودولة؟! ولاذا هذه الازدواجية التى تجعل شعوب العالم تتشكك فى 
مدى صلاحية الأمم المتحدة لاداء دورها المطلوب منها. 

ولهذا نحن نتضامن مع جميع الهيئات الدولية والعربية التى تنادى بإيقاف الحرب فوراًء وآن تبدا 
الامم المتحدة فى عقد مؤتمر دولى لعلاج جميع الصراعات فى الشرق الأوسط وأن تخضع هذه الصراعات 


سان 


جميعاً قياس واحد وأن ترعى فيه مصالح الشعوب العربية وليس مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكيةء حتى يمكن أن نبدأ فعلاً عصراً دولياً جديداً يبنى على العدالة والسلام وليس على الحرب 
والازدواجية والبطش بالدول والشعوب الصغيرة فيما يسمى العالم الثالث. 


جمعية تضامن المرآة العربية 
عنها 
د نوال السعداوی 
رئيسة الجمعية 
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مه مرا رارم بده هروه ۰ ره ممم رمرم مرم م مويه د رړه ره ر مړ بره وړم ری ښ ريډ ېر ړره ره ۰ ره ره میم یر دم مره د رمدم رر رررررن یبرم یرید می رميو 


i ١ 
. 
ت‎ 
الطعن فی الحكم مھ منرم ممی یم میدیم م ینای میا م میھیدممں مدر مدیم دنهدیم ندنمه ۰ه مدمیمدی مدید دردیمه معنم‎ - 
عن تاريخ تضبامن المرأة العريية‎ 
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